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مصدر الكتاب نسخة مصورة قام الشيخ الجليل نافع - جزاه الله خيرا - بتحويلها
وقام الفقير إلى عفو ربه الكريم القدير بتصويبه
والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.


فلما حجُّوا حجةَ الإسلامِ كملَ لهمُ الدينُ بتكميلِهِم أركانَ الإسلامِ حينئذٍ ،
ولم يكنِ الدّينُ قبلَ ذلكَ ناقصًا ، كنقصِ مَنْ تركَ شيئًا من واجباتِ دِينه ، بل
كانَ الدِّينُ في كلّ زمانٍ كاملاً بالنسبةِ إلى ذلكَ الزمانِ بما فيه من الشرائع
والأحكام ، وإنَّما هو ناقصٌ بالنسبةِ إلى زمانِ الذي بعدَه الذي تجدَّد فيه من
الشرائع والأحكامِ ما لم يكنْ قبلَ ذلك .
كما يقالُ : إنَّ شريعةَ الإسلامِ أكملُ من شريعةِ موسى وعيسَى ، وإنَّ القرآنَ
أكملُ من التوراةِ والإنجيلِ .
وهذا كما سمَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - النساءَ ناقصاتِ دينٍ ، وفَسَّر نقصانَ دينهنَّ بتركِ الصلاةِ والصيامِ في زمنِ حيضِهِنَّ ، مع أنها قائمةٌ في تلكِ الحال بما وجبَ عليها من غيرِ الصلاةِ ، ولكنَّ نقصانَ دينِها بالنسبةِ إلى مَن هي طاهرةٌ تصلِّي وتصومُ .
وهذا مبنيٌّ على أنَّ الدِّين هو الإسلامُ بكمالِهِ ، كما تقدَّمَ ذكرُهُ ، والبخاريُّ
عنده أنَّ الإسلامَ والإيمانَ واحدٌ ، كما تقدَّم ذكرُهُ .
وقد احتجَّ سفيانُ بنُ عيينةَ وأبو عبيدٍ وغيرُهم بهذه الآيةِ على تفاضلِ
الإيمانِ .
قال أبو عبيدٍ : قد أخبرَ اللَّهُ أنَّه أكملَ الدِّينَ في حجةِ الوداع في آخرِ
الإسلامِ ، وزعم هؤلاءِ أنَّه كان كاملاً قبل ذلك بعشرينَ سنةً في أولِ ما نزلَ الوحيُ .
قال : وقد اضطَّر بعضُهم حين أدخلتُ عليه هذه الحجةَ إلى أن قالَ : الإيمانُ
ليسَ هو مجموعَ الدِّين ، ولكنَّ الدِّين ثلاثةُ أجزاءٍ ، فالإيمانُ جزءٌ ، والفرائضُ
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جزء ، والنوافلُ جزء .
قال أبو عبيدٍ : وهذا غيرُ ما نطقَ به الكتابُ ، فإنَّ اللَّهَ أخبرَ أن الإسلامَ هو
الدِّينُ برمَّته ، وزعمَ هؤلاءِ أنَّه ثلثُ الدِّينِ . انتهى .
فالمرجئةُ ، عندهم : الإيمانُ التصديقُ ، ولا يدخلُ فيه الأعمالُ ، وأمَّا الدِّينُ
فأكثرُهم أدخلَ الأعمالَ في مسمَّاه ، وبعضُهم خالفَ في ذلك - أيضًا ، والآيةُ
نصّ في ردِّ ذلكَ . واللَّهُ أعلمُ .
ثمَّ خرَّج البخاريُّ في هذا البابِ حديثينِ :
أحدُهما : حديثُ ة هشامٍ الدسْتوائيِّ : ثنا قتادةُ عنْ أنسٍ عنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
"يخرجٌ منَ النارِ من قالَ : لا إله إلا اللَّهُ وفي قلبه وزْنُ شعيرة من خير ، ويخرجٌ من النارِ منْ قال : لا إله إلا اللَهُ وفي قلبهِ وزنُ بُرَّةٍ منْ خير ، ويخرجٌ من النارِ من قال : لا إله إلا اللهُ وفي قلبِهِ وزْنُ ذَرة من خيْر" .
خرَّجه عن مسلمٍ بنِ إبراهيمَ ، عن هشامٍ ، به .
ثمَّ قال : وقال أبانُ : ثنا قتادةُ ثنا أنس ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : "من إيمانٍ " ، مكانَ : "منْ خَيْر" .
ففي هذه الروايةِ التي ذكرَها تعليقًا : التصريحُ بتفاوتِ الإيمانِ الذي في
القلوبِ .
وأيضًا ؛ فيها : التصريحُ بسماع قتادة له من أنسٍ ، فزالَ ما كان يتوهَّم من
تدليسِ قتادةَ .
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وقد خرَّج البخاريُّ هذه اللفظةَ في حديثِ أنسٍ في أواخرِ كتابِهِ مسندةً ،
من روايةِ معبدِ بنِ هلالٍ العنزيِّ ، عن أنسٍ .
وخرَّج حديثَ أبي سعيدٍ الخدريِّ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى فيما تقدَّم من "كتابِهِ " باختلافِ لفظِ الخيرِ والإيمانِ ، كاختلافِ حديثِ أنسٍ .
والحديثُ نصّ في تفاوتِ الإيمانِ الذي في القلوبِ ، وقد سبقَ القولُ في
تفاوتِ المعرفةِ وتفاضلِها فيما تقدَّم .
الحديثُ الثاني الذي خرَّجه في هذا البابِ :
حديثُ : طارقِ بنِ شهابٍ ، عنْ عمرَ بنِ الخطابِ ، أنَّ رجلاً منَ اليهودِ ،
قالَ لهُ : يا أميرَ المؤمنينَ ، آية في كتابِكُم تقرءونها لو علينا معْشرَ اليهودِ نزلتْ
لاتَّخذنا ذلك اليوم عيدًا ، قال : أيُّ آيةٍ ؟
قال : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ) ، فقال عمرُ . قدْ عرفْنا ذلك اليومَ ، والمكانَ الذي نزلَتْ فيه على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، نزَلَتْ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -
وهوَ واقِف بعرفَةَ يومَ الجُمُعةِ .
وقد خرَّجه ابنُ جريرٍ الطبريُ في "تفسيره" من وجهٍ آخرَ عن عمرَ ،
وزاد فيه : أنَّه قال : وكلاهُما بحمدِ اللَّهِ لنا عيدٌ .
وخرَّج الترمذيُ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّه قرأ هذه الآيةَ ، وعندَه يهوديّ ،
فقال : لو أُنزلتْ هذه الآية ُ علينَا لاتخذنا يومَها عيدًا ، فقال ابنُ عباسٍ : فإنَّها
.
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نزلتْ في يوم عيدينِ : في يومِ جُمعةٍ ، ويومِ عرفةَ .
فهذا قد يُؤخذُ منه أنَّ الأعيادَ لا تكونُ بالرأي والاختراع كما يفعلُه أهلُ
الكتابيْنِ من قبلنا ، وإنَّما تكونُ بالشرع والاتباع .
فهذه الآية ُ لما تضمنتْ إكمالَ الدِّين وإتمامَ النِّعمة ، أنزلَها اللَّهُ في يومٍ شرعَه
عيدًا لهذه الأمة من وجهينِ :
أحدهما : أنه يوم عيدِ الأسبوع ، وهو يومُ الجمعةِ .
والثاني : أنَّه يومُ عيدِ أهلِ الموسم ، وهوَ يومُ مجمَعِهم الأكبرِ وموقفهم
الأعظم .
وقد قيل : إنَّه يومُ الحجِّ الاكبرِ .
وقد جاء تسميتُه عيدًا في حديثٍ مرفوع خرَّجه أهلُ "السنن" من
حديثِ عقبةَ بن عامرٍ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "يومُ عرفةَ ، ويومُ النَّحْرِ ، وأيامُ التشريقِ ، عيدُنا أهلَ الإسلامِ ، وهي أيامُ أكلٍ وشرب " .
وقد أُشكلَ وجهُهُ على كثيرٍ من العلماءِ ، لأنَّه يدلُّ على أنَّ يومَ عرفةَ يومُ
عيدٍ لا يصامُ ، كما رُوي ذلك عن بعضِ المتقدِّمينَ .
وحملَهُ بعضُهم على أهلِ الموقفِ .
وهو الأصحُ ، لأنَّه اليومُ الذي فيه أعظمُ مجامِعِهم ، ومواقفِهم ، بخلافِ
أهلِ الأمصارِ فإنَّ يومَ اجتماعهم يوم النحرِ ، وأمَّا أيامُ التشريقِ فيشاركُ أهلُ
الأمصارِ أهلَ الموسم فيها ؛ لأنها أيامُ ضحاياهم وأكلهم من نسكِهِم ، هذا قولُ جمهورِ العلماءِ .
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وقال عطاءٌ : إنَّما هي أعيادٌ لأهلِ الموسم ، فلا يُنْهى أهل الأمصارِ عن
صيامِها .
وقولُ الجمهورِ أصحُ .
ولكنَّ الأيامَ التي تحدثُ فيها حوادثُ من نعم اللَّه على عبادِهِ ، لوْ صامَها
بعضُ الناسِ شكرًا ، من غيرِ اتخاذِها عيدًا ، كان حسنًا ، استدلالاَ لصيامِ النبيِّ
- صلى الله عليه وسلم - عاشوراءَ ، لما أخبرَه اليهودُ بصيامِ موسى له شكراً ، وبقولِ النبي - صلى الله عليه وسلم - لمَّا سُئلَ عن صيامِ يومِ الاثنين ،
قال : "ذلك يومٌ وُلدتُ فيه ، وأُنزلَ عليَّ فيه".
فأمَّا الأعيادُ التي يجتمعُ عليها الناسُ ، فلا يُتجاوزُ بها ما شرعَهَ اللَّهُ
لرسولِهِ ، وشرعَه الرسولُ لأُمَّتِهِ .
والأعيادُ هي مواسمُ الفرح والسرورِ ، وإنَّما شرعَ اللَّهُ لهذهِ الأمَّة الفرحَ
والسرورَ بتمامِ نعمته وكمالِ رحمتِهِ ، كما قال تعالى :
(قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا) ، فشرعَ لهم عيدينِ في سنةٍ ، وعيدًا في كلِّ أسبوعٍ .
فأمَّا عيدا السنةِ :
فأحدُهُما : تمامُ صيامهم الذي افترضه عليهم كلَّ عامٍ ، فإذا أتمُّوا صيامَهم
أعتقهم من النارِ ، فشرعَ لهم عيدًا بعدَ إكمالِ صيامِهم ، وجعله يومَ الجوائِزِ ،
يرجعونَ فيه من خروجِهِم إلى صلاتِهِم وصدقتِهم بالمغفرةِ ، وتكونُ صدقةُ
الفطرِ وصلاةُ العيدِ شكرًا لذلكَ .
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والعيدُ الثاني : أكبرُ العيدينِ ، عندَ تمامِ حجِّهم ، بإدراكِ حجِّهم بالوقوفِ
بعرفةَ ، وهو يومُ العتقِ منَ النارِ ، ولا يحصل العتقُ من النارِ والمغفرةُ للذنوبِ
والأوزارِ في يومٍ من أيامِ السنةِ أكثرَ منه ، فجعلَ اللَّهُ عقبَ ذلك عيدًا .
بل هو العيدُ الاكبرُ ، فيكملُ أهلُ الموسم فيه مناسكَهم ، ويقضُون فيه
تفثَهم ، ويوفونَ نذورَهم ، ويطوفونَ بالبيتِ العتيقِ .
ويشاركُهُم أهلُ الأمصارِ في هذا العيدِ ؛ فإنَّه يشاركونَهم في يومِ عرفةَ في
العتقِ والمغفرة ، وإنْ لم يشاركوهم في الوقوفِ بعرفةَ ، لأنَّ الحجَّ فريضةُ العمرِ
لا فريضةَ كلًّ عامٍ ، بخلافِ الصيامِ .
ويكون شكرُ عيدِ أهلِ الأمصارِ : الصلاةُ والنحرُ ، والنحرُ أفضلُ من
الصدقةِ التي في يومِ الفطرِ ، ولهذا أمرَ اللَّهُ نبيَّه - صلى الله عليه وسلم - أن يشكر نعمته عليه بإعطائهِ الكوثَرَ بالصلاةِ له والنَّحْرِ ، كما شرع ذلك لإبراهيمَ خليلِهِ - عليه السلامُ - عند أمرِه بذبح ولدِه وافتدائِهِ بذبْح عظيم .
وأمَّا عيدُ الأسبوع ، فهو يومُ الجمعةِ ، وهو متعلقٌ بإكمالِ فريضة الصلاةِ ،
فإنَّ اللَّهَ فرضَ على عبادِهِ المسلمينَ الصلاةَ كلَّ يومٍ وليلةٍ خمسَ مرَّاتٍ ، فإذا
كمُلَتْ أيامُ الأسبوع التي تدورُ الدنيا عليهَا ، وأكملُوا صلاتَهم عليها ، شرعَ لهم يومَ إكمالِهَا - وهوَ اليومُ الذي انتهى فيه الخلقُ ، وفيه خُلِقَ آدمُ ، وأُدخلَ الجنَّةَ - عيدًا ، يجتمعونَ فيه على صلاةِ الجمعةِ .
وشرع لهم الخطبة تذكيرًا بنعم اللَّهِ عليهم ، وحثّا لهم على شكرها ، وجعلَ
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شهودَ الجمعةِ بأدائها كفارةً لذنوب الجمعة كلِّها وزيادة ثلاثةِ أيامٍ .
وقد رُوي أن يومَ الجمعةِ أفضلُ من يومِ الفطرِ ويومِ النحر .
خرَّجه الإمامُ أحمدُ في "مسندهِ " .
وقاله مجاهدٌ وغيرُه .
ورُوي أنه حجُّ المساكين .
ورُوي عن عليٍّ ، أنَّه يومُ نسكِ المسلمينَ .
وقال ابن المسيبِ : الجمعةُ أحبُّ إليَّ من حجِّ التطوع .
وجعلَ اللَّهُ التبكيرَ إلى الجمعةِ كالهدي ، فالمبكِّرُ في أول ساعةٍ كالمهدي
بدنة ، ثم كالمهدي بقرةً ، ثم كالمهديِ كبشًا ، ثم كالمهدي دجاجةً ، ثم كالمهدي بيضه .
ويوم الجمعةِ يومُ المزيدِ في الجنة ، الذي يزورُ أهلُ الجنةِ فيه ربَّهم ، يتجلَّى
لهم في قدرِ صلاةِ الجمعة .
وكذلك رُوي في يومِ العيدينِ أنَّ أهلَ الجنةِ يزورون ربهم فيها ، وأنَه
يتجلَّى بها لأهلِ الجنَةِ عمومًا ، يشاركُ الرجالَ فيها النساءُ .
فهذه الأيامُ أعياد للمؤمنينَ في الدنيا ، وفي الآخرةِ عمومًا .
وأمَّا خواصُ المؤمنينَ ، فكل يوم لهم عيدٌ ، كما قالَ بعضُ العارفينَ .
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ورُوي عن الحرمِ : كلُّ يومٍ لا يُعصَى اللَهُ فيه فهو عيدٌ .
ولهذا رُوي أنَّ خواصَّ أهلِ الجنة يزورون ربَّهم ، وينظرونَ إليه كلَّ يومٍ
مرتينِ بُكرةً وعشيًا .
وقد خرَّجه الترمذيُّ من حديث ابنِ عمرَ - مرفوعًا ، وموقوفًا .
ولهذا المعنى - واللَّهُ أعلمُ - لما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الرؤيةَ في حديثِ جريرِ بنِ عبدِ اللَّهِ البجلي ، أمرَ عقبَ ذلك بالمحافظة على الصلاةِ قبل طلوع الشمسِ وقبلَ غروبِها ، فإنَّ هذينِ الوقتينِ وقتٌ لرؤيةِ خواصِّ أهلِ الجنةِ ربَّهم ، فمن حافظَ على هاتينِ الصلاتينِ على مواقيتهما ، وأدائهما ،
وخشوعهما ، وحضورِ القلبِ فيهما ، رُجي له أن يكون ممن ينظرُ إلى اللَّهِ في
الجنةِ في وقتهما .
فتبين بهذا : أن الأعيادَ تتعلقُ بإكمال أركانِ الإسلامِ ، فالأعيادُ الثلاثةُ
المجتمَعُ عليها تتعلقُ بإكمال الصلاةِ والصيامِ والحج .
فأمَّا الزكاة ، فليس لها زمانٌ معينٌ تكملُ فيه . وأما الشهادتانِ ، فإكمالُهما
هو الاجتهادُ في الصدق فيهما ، وتحقيقِهما والقيامِ بحقوقِهما .
وخواصُّ المؤمنينَ يجتهدون على ذلكَ كلَّ يومٍ ووقتٍ ، فلهذَا كانتْ أيامُهُم
كلُّها أعيادًا ، ولذلكَ كانتْ أعيادُهم في الجنةِ مستمرةً . واللَّهُ أعلم .
* * * 
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قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6)
[ قالَ البخاريُّ ] : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ يوسفَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالُوا أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنْ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ
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فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.
قيل : إن الرواية هنا : "فقامَ حتَّى أصبح " ورواه في "التفسيرِ" بلفظ : "فنام
حتى أصبح " وهو لفظُ مسلم ، وكذا في "الموطأ" .
هذا السياقُ سياقُ عبدِ الرحمنِ بنِ القاسم لهذا الحديثِ عن أبيه ، عن
عائشة . وقد رواه هشامُ بنُ عُرْوةَ عن أبيه ، عن عائشةَ فخالَفَ في بعضِ
ألفاظِه ومعانِيه مما لا يَضُرُّ . وقد خرَّجه البخاريّ في موضع آخرَ ، وفي بعضِ
ألفاظِهِ اختلافٌ على عروة - أيضًا .
ومما خالفَ فيه : أنه ذكر أن عائشة استعارتْ قلادةً من أسماءَ فسقطتْ ،
وأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أرسلَ رَجُليْنِ في طلَبِها وليس معهما ماءٌ فنزلتْ آيةُ التيمم .
وفي روايةٍ : أنَّهُما صلَّيا بغيرِ وضوءِ .
وهذا يمكنُ الجمعُ بينه وبين حديثِ القاسم ، عن عائشة بأن القلادة لمَّا
سقطتْ ظنُّوا أنها سقطتْ في المنزلِ الماضى ، فأرسلُوا في طلبِها وأقامُوا في
منزلهِم وباتُوا فيه ، وفقد الجميعُ الماءَ حتى تعذَّر عليهم الوضوء .
وفي حديثِ هشامٍ : أنَّ ذلك كان ليْلَةَ الأبواءِ .
وفي روايةٍ عنه : أنَّ ذلك المكانَ كان يُقال له : الصلصل .
وروى ابنُ إسحاقَ : حدثني يحيى بن عبَّادِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبيرِ ، عن
أبيه ، عن عائشة ، قالتْ : أقبلْنا مع رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في بعضِ أسفاره ، حتى إذا كنَّا بِتُرْبانَ - بلدٌ بينه وبين المدينةِ بَرِيدٌ وأميالٌ ، وهو بلدٌ لا ماءَ به - وذلك من
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السَّحَر ، انْسَلَّتْ قلادة لي من عُنُقِي فوقَعتْ - وذكر بقيةَ الحديثِ .
خرَّجه الإمامُ أحمد.
وقد رُوِي هذا الحديثُ من حديثِ عمَّارِ بن ياسرٍ - أيضًا - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَرَّسَ بأولاتِ الجيشِ ومعه عائشةُ ، فانقطعَ عِقْد لها من جزع ظَفَاهـ ، فحُبِس الناسُ ابتغاءَ عِقْدها ذلك حتى أضاءَ الفجرُ ، وليس مع الناسِ ماء ، فتغَيَّظ عليها أبو بكرٍ وقال : حبَسْتِ الناسَ وليس معهم ماء ؟ فأنزلَ اللَّهُ على رسوله - صلى الله عليه وسلم - رُخصةَ التطهر بالصعيدِ الطيب ، فتيمم المسلمون مع رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
وذكر الحديثَ .
خرَّجه الإمامُ أحمدُ وأبو داود - وهذا لفظُهُ - والنسائي وابنُ ماجةَ ،
وفي إسنادِهِ اختلافٌ ،
والآية التي نزلتْ بسببِ هذه القصةِ كانتْ آيةَ المائدة ، فإنَّ البخاريَّ خرَّج
هذا الحديثَ في "التفسيرِ" من كتابِهِ هذا من حديثِ ابنِ وهبٍ ، عن عمرٍو
عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسم ، وقال في حديثِهِ : فنزلتْ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) هذه الآية ُ .
وهذا السفرُ الذي سَقَط فيه قلادة عائشة أو عِقْدُها كان لغزوة المرَيْسِيع إلى
بني المُصْطَلِق من خُزاعةَ سنةَ ستٍّ ، وقيلَ : سنة خمسٍ ، وهو الذي ذكره ابنُ
سعدٍ عن جماعةٍ من العلماءِ ، قالُوا : وفي هذه الغزوةِ كان حديثُ الإفْكِ .
وقد ذكر الشافعيُّ : أنَّ قصة التيمم كانتْ في غزوةِ بني المُصْطَلِق ، وقال :
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أخبرَني بذلك عددٌ من قريشٍ منْ أهلِ العلم بالمغازِي وغيرِهم .
فإن قيلَ : فقد ذكر غيرُ واحدٍ ، منهُم : ابنُ عبدِ البر : أنه يُحتملُ أنْ يكون
الذي نزلَ بسببِ قصة عائشةَ الآيةُ التي في سورةِ النساءِ ، فإنها نزلتْ قبلَ
سورةِ المائدة بيقين ، وسورةُ المائدةِ من أواخِر ما نزل من القرآنِ ، حتى قيلَ :
إنها نزلتْ كلُّها أو غالبُها في حَجَّةِ الوداع ، وآيةُ النساءِ نزولها متقدِّم .
وفي "صحيح مسلم " من حديثِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ أنها نزلتْ فيه لمَّا
ضَرَبَه رجلٌ قد سكِر بِلَحْي بعير ، ففزَرَ أنْفَه .
وفي "سن أبي داودَ" والنسائيِّ وابنِ ماجةَ ، عن عليٍّ ، أنَّ رجلاً صلَّى
وقد شربَ الخمرَ ، فخَلَّطَ في قراءتِهِ ، فنزلتْ آيةُ النساءِ .
فقد تبيَّن بهذَا : أنَّ الآيةَ التي في سورةِ النساءِ نزلتْ قبلَ تحريمِ الخمرِ ،
والخمرُ حُرِّمتْ بعد غزوةِ أُحُدٍ ، ويقال : إنها حرمتْ في محاصرةِ بني النضيرِ
بعدَ أُحُدٍ بيسيرٍ ، وآيةُ النساءِ فيها ذكر التيمم ، فلو كانتْ قد نزلتْ قبل قصةِ عائشةَ لما توقفوا حينئذٍ في التيممِ ، ولا انتظرُوا نزولَ آية أخرى فيه .
قيلَ : هذا لا يصح ؛ لوجوهٍ :
أحدها : أنَّ سببَ نزولِ آيةِ النساءِ قد صحَّ أنه كانَ ما ينشأُ من شربِ الخمرِ
من المفاسدِ في الصلاةِ وغيرِها ، وهذا غيرُ السببِ الذي اتَّفَقَتِ الرواياتُ عليه
في قصةِ عائشةَ ، فدل على أنَّ قصةَ عائشةَ نزلَ بسببِها آيةٌ غيرُ آيةِ النساءِ ،
وليسَ سوى آيةِ المائدةِ .
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والثاني : أنَّ آيةَ النساءِ لم تُحَرِّم الخمرَ مطلقًا بل عند حضورِ الصلاةِ ، وهذا
كان قبلَ أحد ، وقصة عائشةَ كانتْ بعد غزوةِ أُحُدٍ بغيرِ خلافٍ ، وليسَ في
قصَّتِها ما يناسبُ النهي عن قربانِ الصلاةِ مع السُّكْرِ حتى تُصَدَّر به الآيةُ .
وأمَّا تصديرُ الآيةِ بذكرِ الوضوءِ فلم يكنْ لأصلِ مشروعيتِهِ ، فإنَّ الوضوءَ
كان شُرع قبلَ ذلك بكثيرٍ ، كما سبقَ تقريرُه في أولِ "كتابِ الوضوءِ" ، وإنَّما كان تمهيدًا للانتقالِ عنه إلى التيمم عندَ العجزِ عنه ،
ولهذا قالتْ عائشةُ : فنزلتْ آيةُ التيمم ، ولم تقل : آيةُ الوضوءِ .
والثالث : أنه قد ورد التصريحُ بذلكَ في "صحيح البخاريِّ " كما ذكرناه .
وأمَّا توقُّفهم في التيممِ حتَّى نزلتْ آيةُ المائدةِ مع سبْقِ نزولِ التيممِ في
سورة النساءِ ، فالظاهرُ - واللَّهُ أعلمُ - أنَّهم توقَّفوا في جوازِ التيممِ في مثلِ
هذه الواقعةِ ، لأنَّ فَقْدَهم للماءِ إنما كانَ بسببِ إقامتِهِم لطلبِ عقْدٍ أو قلادة ، وإرسالِهم في طلبِها من لا ماءَ معه مع إمكانِ سيرِهم جميعًا إلى مكانٍ فيه
ماءٌ ، فاعتقدُوا أنَّ في ذلك تقصيرًا في طلبِ الماءِ ، فلا يُباحُ معه التيممُ ،
فنزلتْ آيةُ المائدةِ مُبَيِّنةً جوازَ التيمم في مثلِ هذه الحالِ ، وأنَّ هذه الصورةَ
داخلةٌ في عمومِ آيةِ النساءِ .
ولا يُستبعدُ هذا ، فقد كان طائفةٌ من الصحابةِ يعتقدونَ أنَّه لا يجوزُ
استباحةُ رُخَصِ السَّفرِ من الفطرِ والقَصْرِ إلا في سفرِ طاعةٍ دونَ الأسفارِ
المُباحةِ ، ومنهم من خَصَّ ذلك بالسفرِ الواجبِ كالحجِّ والجهادِ ، فلذلكَ توقَّفوا في جوازِ التيمم للاحتباسِ عن الماءِ لطلب شيءٍ من الدنيا حتى بيَّن لهم
جوازَهُ ودخولَهُ في عمومِ قولهِ : (فَلَمْ تَجِدوا مَاءً) ، ويدل ذلك على
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جوازِ التيمم في سفرِ التجارةِ وما أشبهه من الأسفارِ المباحةِ ، وهذا مما يَستأنس به من يقول : إنَّ الرُّخَصَ لا تُستباح في سفرِ المعصية .
وأمَّا دعوى نزول سورةِ المائدةِ كلِّها في حجِّةِ الوداع فلا تَصحُّ ، فإن فيها
آيات نزلتْ قبلَ ذلكَ بكثيرٍ ، وقد صحَّ أن المقْدادَ قال للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ بدرٍ : لا نقول لكَ كما قال بنو إسرائيل لموسى : اذهبْ أنتَ وربُّك فقاتِلا إنَّا هَا هُنا قاعدُون ، فدل هذا على أنَّ هذه الآية نزلتْ قبل غزوةِ بدر . واللَّهُ أعلمُ .
وقد ذكرَ اللَّهُ تعالى التيممَ في الآيتينِ بلفظ واحد ، فقال فيهما :
(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ).
فقولُهُ تعالى : (وَإِن كنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ) ، ذكر شيئين مبيحين
للتيمم :
أحدهما : المرضُ ، والمرادُ به عندَ جمهورِ العلماءِ : ما كانَ استعمال الماءِ معه
يُخشى منه الضررُ .
والثاني : السفرُ ، واختلفُوا : هل هوَ شرطٌ للتيمم مع عدمِ الماءِ ، أم وقعَ
ذكرُه لكونِهِ مظنَّة عدمِ الماءِ غالبًا ، فإن عدمَ الماء في الحضرِ قليل أو نادرٌ ، كما قال الجمهورُ في ذكرِ السفرِ في آيةِ الرَّهْنِ ، أنَّهَ إنما ذُكِر السَّفرُ لأنه مظنَّةُ عدمِ الكاتب ، وليس بشرط للرَّهنِ .
والجمهورُ : على أنَّ السفر ليس بشرط للرهنِ ولا للتيمم مع عدمِ الماءِ ،
وأنَه يجوزُ الرهنُ في الحضرِ ، والتيمم مع عدمِ الماءِ في الحضرِ .
وقالت الظاهريةُ : السفر شرطٌ في الرهنِ والتيمم .
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وعن أحمدَ روايةٌ باشتراطِ السفرِ للتيمم خاصةً ، وحُكي روايةً عن أبي
حنيفة وعن طائفة من أصحابِ مالكٍ .
وعلى هذا : فلا فرق بين السفرِ الطويلِ والقصيرِ على الأصح عندهم .
وقولُهُ : (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منكُم منَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتمُ النِّسَاءَ) .
قد قيل : إنَّ "أو" هنا بمعنى الواو ، كما يقولُ الكوفيونَ ومنْ وَافَقَهُم ، فإنه
لما ذَكَر السببينِ المبيحينِ للتيمم ، وهما التضررُ باستعمالِهِ بالمرضِ ومظنةُ فقْدِهِ
بالسفرِ ذكر ما يُستباحُ منه الصلاةُ بالتيمم وهو الحدثُ ، فإنَّ التيمم يُبيحُ
الصلاةَ من الحدثِ الموجودِ ولا يرفعُه عند كثيرٍ من العُلماءِ ، وهو مذهبُ
الشافعيِّ ، وظاهرُ مذهبِ أحمدَ وأصحابِه ، ولهذا قالُوا : يجب عليه أن ينوي
ما يستبيحُه من العباداتِ وما يَستبيح فعلَ العباداتِ منه من الأحداثِ .
وقالتْ طائفةٌ : بل التيمم يرفع الحدثَ رفْعًا مؤقتًا بعدمِ القدرةِ على
استعمالِ الماءِ ، ورُبَّما استدل بعضُهم بهذه الآيةِ ، وقالُوا : إنَّما أمرَ اللَّهُ بالتيمم مع وجودِ الحدثِ ، ولو كانَ التيممُ واجبًا لكلِّ صلاةٍ أو لوقتِ كل صلاةٍ - كما يقولُهُ من يقول : إنَّ التيممَ لا يرفعَ الحدثَ ، على اختلافٍ بينهم في ذلك - لما كان لذكرِ الحدثِ معنًى .
والأظهرُ - واللهُ أعلمُ - : أنَّ "أو" ها هُنا ليست بمعنى الواو ، بل هي على
بابها ، وأُرِيدَ بها : التقسيم والتنويع ، وأنَّ التيممَ يُباح في هذه الحالاتِ
الثلاثِ ، واثنتان منهما مَظِنَّتان ، وهُما : المرضُ والسفرُ ، فالمرضُ مظنَّة التضررِ باستعمالِ الماء ، والسفر مظنة عدم الماءِ ، فإن وُجدتْ الحقيقةُ في هاتينِ المظنتينِ جازَ التيممُ ، وإلا فلا .
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ثمَّ ذكرَ قسمًا ثالثًا ، وهو وجودُ الحقيقةِ نفسِها ، فذكر أنَّ من كانَ مُحْدِثًا
ولم يجدْ ماءً فلْيَتَيمَّم ، وهذا يشملُ المسافرَ وغيرَه ، ففي هذا دليلّ على أنَّ
التيممَ يجوز لمن لم يجدِ الماءَ ، مسافرًا كان أو غيرَ مسافرٍ ، واللَّهُ أعلمُ .
وقد ذكر سبحانَهُ حدثَين :
أحدهما : الحدثُ الأصغرُ ، وهو المجيء من الغائطِ ، وهو كناية عن قضاء
الحاجةِ والتَّخَلِي ، ويلتحقُ به كلُّ ما كانَ في معناهُ ، كخروج الريح أو
النجاساتِ من البدَنِ عندَ من يرى ذلكَ .
والثاني : ملامسةُ النساءِ ، واختلفُوا : هل المرادُ بها الجماعُ خاصةً ، فيكونُ
حينئذٍ قد أمَرَ بالتيمم من الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ ، وفي ذلكَ رد على من
خالفَ في التيمم للجنابةِ كما سيأتي ذكْرُهُ - إن شاءَ اللَّهُ تعالى - أو المرادُ
بالملامسةِ مقدِّماتُ الجِماع من القُبْلةِ والمباشرةِ لشهوة ، أو مطلقُ التقاء
البَشْرَتين ، وعلى هذين القولينِ فلم يذكر في الآيةِ غير التيمم من الحدث
الأصغر .
وقولُه تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) ، متعلِّق بمن أحدثَ ، سواء كان
على سفر أو لم يكنْ ، كما سبق تقريرُه ، دون المريضِ ، لأنَّ المريضَ لا يُشترط لتيممه فقْدُ الماءِ ، هذا هو الذي عملَ به الأُمة سلفًا وخلفًا .
وحُكِيَ عن عطاءٍ والحسنِ : أنَّ فقْدَ الماء شرط للتيمم مع المرض - أيضًا -
فلا يُباحُ للمريض أن يتيممَ مع وجودِ الماءِ وإن خشي التلفَ .
وهذا بعيدُ الصحةِ عنهما ، فإنه لو لم يَجُزِ التيممُ إلا لفقدِ الماء لكان ذِكْرُ
المرضِ لا فائدةَ له .
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وقولُهُ : (فَتَيَمَّمُوا) ، أصلُ التيمم في اللغةِ القصدُ ، ثم صارَ علمًا
على هذه الطهارةِ المخصوصةِ .
وقولُهُ : (صَعِيدًا) ، اختلَفُوا في المرادِ بالصعيدِ ، فمنهُم من فَسَّره
بما تصاعدَ على وجهِ الأرضِ من أجزائها ، ومنهم : من فسره بالتراب خاصةً .
وقولُهُ : (طَيِّبًا) ، فسره من قال : الصعيدُ : ما تصاعدَ على وجهِ
الأرضِ " بالطاهرِ ، ومن فسره بالترابِ ، قال : المرادُ بالصعيدِ التراب المُنْبِت ، كقوله تعالى : (وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُج نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ) ، وهذا مذهبُ
الشافعيِّ وأحمدَ في المشهورِ عنه .
وقال ابنُ عباسٍ : الصعيدُ الطيبُ ترابُ الحَرْثِ .
وقولُهُ : (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ) ، كقولِهِ في الوضوءِ :
(وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) .
وقد ذكرنا فيما سبَقَ في "أبوابِ الوضوءِ" أنَّ كثيرًا من العلماءِ أوجبوا
استيعاب مسح الرأسِ بالماءِ ، وخالفَ فيه آخرونَ ، وأكثرُهم وافقُوا هاهُنا ،
وقالُوا : يجبُ استيعابُ الوجهِ والكفينِ بالتيمم ، ومنهُم من قال : يُجْزِئُ
أكثرُهما ، ومنهم من قال : يجزئُ مسحُ بعضِهما كالرأسِ - أيضًا .
وقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لعمَّار : "إنَّما يكفيك أن تضرب بيديك الأرضَ ، ثم تمسحُ بهما وجهك وكفَّيْك "يردُّ ذلك ويبينُ أنَّ المأمورَ به مسحُ جميعهما .
وسيأتِي الكلامُ على حدِّ اليدينِ الأمورِ بمسحِهِما في التيممِ - إن شاءَ
تعالى .
وقولُهُ تعالى : (مِّنْهُ) يستدل به منْ قال : لا تيمم إلا بترابٍ لَهُ
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غبارٌ يعلق باليدِ ، فإن قوله : (مِّنْهُ) ، يقتضي أن يكونَ الممسوحُ به
الوجهُ واليدان بعض الصعيدِ ، ولا يمكنُ ذلك إلا فيما له غبارٌ يَعْلَق باليد حتى
يقع المسح به ، ومَنْ خالَفَ في ذلك ، جعَل "مِن" هاهُنا لأبعد الغاية ، لا
للتبعيض ، وهو بعيد يأباه سياق الكلامِ ، واللَّهُ تعالى أعلم .
* * * 
وقد أجمع العلماءُ على أنَّ مسح الوجهِ واليدينِ بالترابِ في التيمم فرضٌ
لا بدَّ منه في الجملةِ ، فإنَّ اللهَ تعالى يقولُ : (فَامْسَحوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ).
ولكن اختلفوا في قَدْر الفَرْضِ من ذلك :
فأمَّا " الوجهُ " :
فمذهبُ مالكٍ والشافعيَ وأحمدَ وجمهورِ العلماءِ : أنه يجب استيعابُ
بشرتِهِ بالمسح بالترابِ ، ومسْحُ ظاهرِ الشعرِ الذي عليه ، وسواءٌ كان ذلك
الشعر يجب إيصالُ الماءِ إلى ما تحتَه كالشعرِ الخفيفِ الذي يَصِفُ البشرةَ ، أم
لا ، هذا هو الصحيحُ .
وفي مذهبِنَا ومذهبِ الشافعيِّ وجهٌ آخرُ : أنه يجب إيصالُ الترابِ إلى ما
تحتَ الشعورِ التي يجبُ إيصالُ الماءِ إلى ما تحتها ، ولا يجبُ عند أصحابِنَا
إيصالُ الماءِ إلى باطنِ الفم والأنفِ ، وإن وجبَ عندهم المضمضةُ والاستنشاقُ
في الوضوءِ .
وعن أبي حنيفةَ روايات ، إحدَاهَا : كقولِ الشافعيِّ وأحمدَ .
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والثانية : إن ترك قدرَ درْهم لم يُجزئْه ، وإن تركَ دونَهُ أجْزأه .
والثالئةُ : إن تركَ دون ربع الوجهِ أجَزأه ، وإلا فلا .
والرابعةُ : إن مسح أكثره وترك الأقل منه أو من الذراع أجزأه ، وإلا فلا ، وحكاهُ الطحاويُّ عن أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ وزُفَرَ .
وحكى ابنُ المنذرِ ، عن سُليْمان بن داودَ الهاشميِّ : أن مسحَ التيمم حُكْمُه
حكْمُ مسح الرأس في الوضوءِ ، يجزئُ فيه البعضُ .
وكلامُ الإمامِ أحمدَ يدلُّ على حكايةِ الإجماع على خلافِ ذلك .
قال الجوزجانيُّ : ثنا إسماعيلُ بنُ سعيدِ الشالنجيُّ ، قال : سألتُ أحمدَ بن
حنبلٍ عمن ترك مسحَ بعضِ وجههِ في التيمم ؟
قال : يُعيدُ الصلاةَ . فقلتُ له :
فما بالُ الرأسِ يجزئُ في المسح ولم يَجُز أن يتركَ ذلكَ من الوجهِ في التيمم ؟
فقال : لم يبلغْنا أن أحدًا تركَ ذلك من تيممه .
قال الشَّالنجي : وقال أبو أيُّوبَ - يعني : سليمانَ بنَ داودَ الهاشميَّ يجزئه
في التيمم إن لم يُصب بعضَ وجهه أو بعضَ كفَّيه ، لأنه بمنزلةِ المسح على
الرأس ؛ إذا تركَ منه بعضًا أجزأه .
قال الجوزجانيُّ : فذكرتُ ذلك ليحى بنِ يحيى - يعني : النَّيْسابوريَّ فقال :
المسحُ في التيمم كما يَمْسَحُ الرأسَ ، لا يتعمَّد لتركِ شيء من ذلكَ ، فإنْ بَقِيَ شيء منه لم يُعِدْ ، وليسَ هو عندي بمنزلةِ الوضوءِ .
قال الجوزجانيُّ : لم نسمعْ أحدًا يتَّبِعُ ذلكَ من رأسِهِ في المسح ، ولا بينَ
أصابِعِه في التيممِ كما يتَّبِعُوا في الوضوءِ بالتخليلِ ، فأحسن الأقاويل منها ما
ذكَرَه يحيى بن يحيى : أن لا يتعمَّد تركَ شيء من ذلك ، فإن بقي شيءٌ لم
يُعِد. انتهى .
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وظاهرُ هذا : يدلُّ على أنَّ مذهبَ سليمانَ بنِ داودَ ويحيى بن يحيى
والجوزجانيَّ : أنه إذا ترك شيئًا من وجهه ويديه في التيمم لم يُعِد الصلاةَ .
ونقل حرْب ، عن إسحاقَ ، أنه قال : تضربُ بكفَّيْك على الأرضِ ، ثم
تمْسح بهما وجهَك ، وتَمُرُّ بيديك على جميع الوجه واللِّحْية ، أصابَ ما
أصابَ وأخطأ ما أخطأ ، ثم تضرب مرة أخرى بكفَّيْك .
ومُرادُ إسحاقَ : أنه لا يشترط وصولُ الترابِ إلى جميع أجزاءِ الوجهِ كما
يقولُهُ من يقولُهُ من الشافعيَّةِ وغيرِهم ، حتى نص الشافعي : أنه لو بَقَيَ من
مَحِلِّ الفرض شيء لا يدركه الطَّرْفُ لم يصحَّ التيممُ .
واستشكل أبو المعالِي الجُوَيْنىُّ تحقُّق وصولِ الترابِ إلى اليدينِ إلى المرفقينِ
بضربةٍ واحده ، وقالَ : الذي يجبُ اعتقادُه أنَّ الواجبَ استيعابُ الَمَحِلِّ بالمسح باليدِ المغبَّرةِ من غير ربطِ الفكر بانبساطِ الغبارِ على جميع المحل ،
قال : وهذا شيء أظهر به ، ولم أرَ منه بُدًّا .
وحكى ابنُ عطية في "تفسيرِهِ " عن محمدِ بنِ مسلمةَ من المالكية : أنه لا
يجبُ أن يُتْبَعَ الوجهُ بالترابِ كما يُتْبعُ بالماءِ ، وجعله كالخُفِّ وما بين الأصابع
في اليدينِ - يعني : في التيمم .
وحكى في وجوبِ تخليلِ الأصابع وتحريكِ الخاتَم قولينِ لأصحابِهِم :
بالوجوبِ ، والاستحبابِ .
وحكَى ابنُ حزمٍ في وجوبِ تخليلِ اللحيةِ بالترابِ اختلافًا .
وأما " اليدانِ " :
فأكثرُ العلماءِ على وجوبِ مسح الكفين : ظاهرهما وباطنهما بالترابِ إلى
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الكُوعين ، وقد ذكرنا أن بعض العلماء لم يوجب استيعابِ ذلك بالمسح .
وحكى ابنُ عطية عن الشَّعْبيِّ : أنه يمسح الكفينِ فقطِ ، لحديثِ عمَّارٍ ، وأنَّه
لم يُوجبْ إيصال الترابِ إلى الكُوعين ، وهذا لا يصحُّ . واللَّهُ أعلم .
وإنَّما المرادُ بحديثِ عمَّارٍ ، وبما قالُه الشعبيُّ وغيرُه من مسح الكفينِ :
مسحُهما إلى الكُوعين ، وقد جاء ذلك مقيَّداً ، رواه أبو داود الطيالسيُّ ،
عن شعبةَ ، عن الحكَم : سمعَ ذَرَّ بن عبدِ اللَّهِ ، عن ابنِ عبدِ الرحمنِ بنِ
أبْزَى ، عن أبيه ، عن عمَّارٍ ، أنَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ لهُ : "إنَّما كان يُجزئك " وضربَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بيدهِ الأرضَ إلى الترابِ ، ثم قال : "هكذا" ، فنفخَ فيها ،
ومسَحَ وجهه ويديهِ إلى المفْصَلِ ، وليسَ فيه الذراعانِ .
ورَوى إبراهيمُ بنُ طهْمان ، عن حُصينٍ ، عن أبي مالكٍ ، عن عمَّارٍ بنِ
ياسرٍ ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال له : "إنَّما كان يكفيك أنْ تضْرِبَ بكفيك في الترابِ ، ثم تنْفُخ فيهما ، ثم تمسحُ بهما وجهك وكفيك إلى الرُّسْغَيْنِ " .
خرَّجه الدارقطنيُّ وقال : لم يَروه عن حُصَين مرفوعًا غيرُ إبراهيمَ بنِ
طهمانَ ، ووقفه شعبةُ وزائدةُ وغيرُهما .
يعني : أنهم رَوَوْه عن حُصينٍ ، عن أبي مالكٍ ، عن عمَّارٍ موقوفًا ،
والموقوفُ أصحُّ - : قاله أبو حمادتمٍ الرَّازيُّ .
وأبو مالكٍ ، قال الدارقطنيُّ : في سماعِه من عمَّارٍ نظرٌ ، فإن سلمةَ بنَ
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كُهَيلٍ رواه عن أبي مالكٍ ، عن ابنِ أبْزَى ، عن عمَّارٍ .
وقال أبو حاتمٍ : يُحتمل أنه سمع منه .
وأبو مالكٍ ، هو : الغِفاريُّ ، سُئل أبو زرعةَ : ما اسمه ؟
فقال : لا يُسمى .
وقال السهيليُّ : اسمُهُ حبيبُ بنُ صُهْبانَ .
وفيما قاله نظرٌ ؛ فإن حبيبَ بنَ صهبانَ هو : أبو مالكٍ الكاهليّ الأسديُّ ،
وأما الغفاريُّ فاسمه : غزوانُ - : قالهُ ابنُ معينٍ . وقد فرَّق بينهما ابنُ أبي
حاتمٍ ، ووقع في بعضِ نُسخ البخاريِّ ، غير أنَّ البخاريَّ متوقفٌ غيرُ جازمٍ
بأنَّ حبيبَ بنَ صُهبانَ يكنى : أبا حاتمٍ ، ولا أنَّ أبا مالكٍ الغِفاريَ اسمُه :
غزوانُ .
ورُوِيَ حديثُ عمَّارٍ على وجهٍ آخرَ : فروى الأعْمشُ ، عن سلمةَ بنِ
كُهَيلٍ ، عن عبدِ الرحمن بن أبْزَى ، عن عمَّار ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال له : "إنما كان يكفيك هكذا" ثم ضرب بيديه الأرض ، ثم ضرب إحداهما على الأخرَى ، ثم مسح وجهه ، والذراعينِ إلى نصفِ الساعدينِ ، ولم يبلغ المرفقينِ ، ضربةً واحدةً .
خرَّجه أبو داود.
وخرَّجه - أيضًا - من طريقِ سفيانَ الثوريِّ ، عن سلمةَ بن كُهَيْلٍ ، عن
أبي مالك ، عن عبدِ الرحمن بن أبزى ، قالَ : كنتُ عند عمرَ ، فقال عمَّار :
قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - : "إنما كان يكفيك أن تقول هكذا" وضربَ بيديه إلى الأرضِ ، ثم نفخهما ، ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصفِ الذراع .
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وخرَّجه النسائيُّ من طريقِ سفيانَ ، عن سلمةَ ، عن أبي مالكٍ - وعن
عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبْزى ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبْزى ، قال :
كنَّا عند عمر - فذكر الحديثَ ، وفيه : ثم مسح وجهه وبعضَ ذراعيهِ .
وقد رواه عن سلمةَ بنِ كُهَيْل : شعبةُ ، وسفيانُ ، والأعْمش ، واختُلِفَ
عنهم في إسنادِهِ .
وقد تقدَّمَ : أن في رواية شعبةَ أن سلمةَ شكَّ : هل ذكر فيه الذراعين ، أو
الكفين خاصةً ، وهذا يدل على أن ذكْرَ الذراعينِ أو بعضهِمَا لم يحفظه
سلمةُ ، إنَّما شكَّ فيه ، لكنَّه حفظ الكفينِ وتيقنَهُما ، كما حفظه غيره .
وعلى تقديرِ أن يكون ذكرُ بعضِ الذراعينِ محفوظا فقد يحملُ على
الاحتياطِ لدخولِ الكوعينِ ، أو يكونُ من بابِ المبالغةِ وإطالةِ التَّحجيلِ ، كما
فعلَهُ أبو هريرةَ في الوضوءِ ، وقد صرَّح الشافعيةُ باستحبابِهِ في التيمم -
أيضًا .
وقد رُويَ عن قتادةَ ، قال : حدَّثني محدِّثٌ عن الشعبيِّ ، عن عبدِ الرحمنِ
بن أبْزى ، عن عمَّارِ بن ياسرٍ ، أنَّ رسولَ اللَهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : "إلى المرفقين " .
خرَّجه أبو داود.
وهذا الإسنادُ مجهولٌ لا يَثْبُت .
والصحيحُ : عن قتادةَ ، عن عزرةَ ، عن سعيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبيهِ ،
عن عمَّارٍ ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمرَهُ بالتيمم للوجه والكفينِ .
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خرَّجه الترمذيُّ وصححه .
وخرَّجه أبو داود ، ولفظُه : أنَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرَه في التيمم : ضربةً واحدةً للوجه والكفينِ .
وقد روي عن عمَّارٍ ، أنَهم تيمَّموا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلى المناكب والآباطِ : من روايةِ الزهريِّ ، عن عُبيد اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتْبةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن عمَّارٍ ، قال : نزلتْ رخصةُ التطهر بالصَّعيد الطيب ، فقام المسلمون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فضربوا بأيديهم الأرضَ ، ثم رفعوا أيديَهم ولم يَقبضوا من الترابِ شيئًا ، فمسحوا بها وجوهَهم وأيديَهم إلى المناكبِ ، ومن بُطُون أيديهم إلى الآباط .
خرَّجه الإمامُ أحمدُ وأبو داودَ والنسائيُّ .
وقد اختُلِفُ في إسنادِهِ على الزهري :
فقيل : عنه ، كما ذكرنا .
وقيل : عنه ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُتْبةَ ، عن أبيهِ ، عن عمَّارٍ ،
كذا رواه عنه : مالكٌ وابنُ عُيْينةَ ، وصحَّحَ قولهما أبو زُرعةَ وأبو حازمٍ
الرَازِيَانِ .
وقيل : عن الزِّهريِّ ، عن عُبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، عن عمَّارٍ - مرسلاً .
وهذا حديث منكر جدًّا ، لم يزلِ العلماءُ يُنكرونه ، وقد أنكَرَهُ الزهريُّ
راويه ، وقال : هو لا يعتبر به الناسُ - : ذكره الإمامُ أحمد وأبو داود
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وروي عن الزهريِّ ، أنه امتنع أن يُحَدِّث به ، وقال : لم أسمعْه إلا من
عُبَيْدِ اللَّهِ ، ورويَ عنه ، أنه قالَ : لا أدْري ما هو ؟ ! .
وروي عن مكحولٍ ، أنه كان يغضبُ إذا حدَّث الزهريُّ بهذا الحديثِ ،
وعن ابنِ عُيَيْنة ، أنه امتنع أن يُحدِّث به ، وقال : ليسَ العملُ عليه .
وسئل الإمامُ أحمدُ عنه ، فقالَ : ليسَ بشيء - وقال - أيضًا - : اختلفُوا
في إسنادِهِ ، وكانَ الزهريُّ يهابُه ، وقال : ما أرى العملَ عليه .
وعلى تقديرِ صحَّتِه ، ففي الجوابِ عنه وجهانِ :
أحدهما : أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يُعلِّمْ أصحابَهُ التيممَ على هذهِ الصفَةِ ، وإنَّما فعلوه عند نزولِ الآيةِ ، لظنِّهم أن اليدَ المطلقةَ تشملُ الكفينِ والذراعينِ والمَنْكبَيْن والعضدين ، ففعلُوا ذلكَ احتياطا كما تمعَّك عمَّار بالأرض للجنابةِ ، وظنًّ أنَّ تيمُّمَ الجُنُبِ يعُمُّ البدنَ كلَّه كالغُسلِ ، ثم بيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - التيممَ بفعلِهِ ،
وقولِه : "التيمم للوجه والكفين " فرجَعَ الصحابةُ كلُّهم إلى بيانِهِ - صلى الله عليه وسلم - ، ومنهم عمَّار راوِي الحديثِ ، فإنه أفتى أن التيممَ ضربة للوجهِ والكفينِ ، كما رواه حُصينٌ ، عن أبي مالكٍ ، عنه ، كما سبق .
وهذا الجوابُ ذكره إسحاقُ بنُ راهويه وغيره من الأئمةِ .
والثاني : ما قالهُ الشافعيُّ ، وأنّه إن كان ذلكَ بأمْرِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فهو منسوخ ، لأنَّ عمَّارًا أخْبر أن هذا أولُ تيمُّم كان حينَ نزلتْ آيةُ التيمم ، فكلُّ تيمَّم كان للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بعدَهُ مخالفٌ له ، فهو له ناسح .
وكذا ذكر أبو بكر الأثرم وغيرُه من العلماءِ .
وقد حكى غيرُ واحدٍ من العلماءِ عن الزهري ، أنَّه كان يذهبُ إلى هذا
(1/411)



الحديثِ الذي رواه .
ورُوي عن عبدِ الوهَّابِ بنِ عطاءٍ ، عن سعيدٍ ، عن قتادةَ ، أن الزُّهريَّ
قال : التيمم إلى الآباط ، قال سعيد : ولا يُعجبنا هذا . .
قلت : قد سبقَ عن الزهري أنه أنكر هذا القول ، وأخبر أن الناس لا
يعتبرونَ به ، فالظاهرُ أنه رجع عنه لما علم إجماع العلماءِ على مخالفتِهِ.
واللَّهُ أعلمُ .
وذهبَ كثيرٌ من العلماءِ إلى أنه ينتهي المسحُ لليدين بالترابِ إلى المرفقينِ ،
هذا مروي عن ابنِ عمرَ وجابرٍ - وروي - أيضًا - عن سالم بنِ
عبدِ اللَّه ، والشَّعْبيِّ ، والحسنِ ، والنخَعِيَّ ، وقتادةَ ، وسفْيانَ ، وابن المباركِ ،
واللَّيْثِ ، ومالكٍ ، والشافعيِّ ، وأبي حنيفةَ وأصحابِهِ .
واستدلَّ بعضُهم : بالأحاديثِ المرفوعةِ المروية في ذلكَ ، ولا يثبت منها
شيء ، كما سبق الإشارةُ إلى ذلك .
واستدلُّوا - أيضًا - : بأنَّ اللَّه تعالى أمرَ بغسلِ اليدينِ في الوضوءِ إلى
المرفقين ، ثم ذكر في التيمم مسحَ الوجهِ واليدينِ ، فينصرفُ إطلاقهما في
التيمم إلى تقييدِهِما في الوضوءِ ، لا سيَّما وذلكَ في آيةٍ واحده . فهُوَ أولى
منْ حَمْلِ المُطْلَقِ علي المُقَيَّدِ في آيتينِ .
وأجابَ من خالفَهُم : بأن المطلق إنما يحملَ على المقيدِ في قضيةٍ واحدة ،
والوضوءُ والتيممُ طهارتانِ مختلفتان ، فلا يصحُّ حمْلُ مطلقِ أحدِهما علَّىَ
مقيدِ الآخرِ .
ويدلُّ على ذلك : أن أصحابَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عند نزولِ آيةِ التيمم لم يَفهموا
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حملَ المطلقِ على المقيدِ فيها ، بل تيمَّمُوا إلى المناكبِ والآباطِ ، وهم أعلمُ
الناسِ بلُغةِ العربِ ، ثم بيَّن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن التيممَ للوجهِ والكفينِ ، وهو - أيضًا - يُنافي حمْلَ المطلقِ على المقيدِ فيها .
وذهب آخرونَ : إلى أن التيممَ يمسح فيه الكفان خاصةً .
وقد حكى ابنُ المنذرِ لأهلِ هذه المقالةِ قولينِ : أحدهما : يمسحُ الكفين إلى
الرسغينِ ، وحكاه عن عليٍّ ، والثاني : يمسحُ الكفين مطلقًا ، قال : هو قولُ
عطاءٍ ، ومكحولٍ ، والشعبي ، والأوزا عيِّ ، وأحمدَ ، وإسحاقَ .
قال : وبهذا نقولُ للثابتِ عن نبيِّ الله - صلى الله عليه وسلم - ، أنَّه قال : "التيممُ ضربة للوجهِ والكفينِ " .
قلتُ : هذا يُوهم أن من قالَ بمسح الوجهِ والكفين ، أنه لا ينتهي مسحُهُما
إلى الكوعين ، وهذا كما حكاهُ ابنُ عطيّة عن الضعبيِّ ، كما سبق عنه ، وليس
هذا قولُ الأئمةِ المشهورينَ .
وقد روى داودُ بنُ الحُصَيْنِ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه سُئل عن
التيمم ، فقال : إنَّ اللَّهَ قال في كتابِهِ حينَ ذكر الوضوءَ :
(فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) ، وقال في التيممِ : (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكمْ وَأَيدِيكُم منه) ، وقال : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) ، فكانتِ السُّنةُ في القطع الكفين ، إنما هو : الوجهُ والكفينِ - يعني : التيمم .
خرَّجه الترمذيُّ ، وقال : حسنٌ صحيحٌ غريب .
وروى الحكمُ بنُ أبانِ ، عن عكرمةَ هذا المعنى - أيضًا .
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وكذلك استدلَّ بهذا الدليلِ مكْحُولٌ وأحمدُ وغيرُهما من الأئمةِ ، وقالُوا :
إنَّ القطعَ يكونُ من الرُّسْغ ، فكذلك التيممُ .
والرسغُ : هو مَفْصل الكفِّ ، وله طرفانِ هما عظمانِ ، فالذي يلِي الإبهامَ
كوعٌ ، والذي يلي الخِنْصرَ كُرسُوعٌ .
ومضمون هذا الاستدلال : أن اليدَ إذا أُطلقتْ انصرفتْ إلى الرُّ سغْ ، وإن
قيّدت بموْضِع تقيدتْ به ، فلما قيدتْ بالمرفقين في الوضوءِ وجبَ غَسْلُ
الذراعينِ إلى المرفقين ، ولما أُطلقتْ في التيمم وجبَ إيصالُ الترابِ إلى
الرسغ ، كما تُقطع يدُ السارقِ ويدُ المحاربِ منه .
وكذا قالَ الأوزاعيُّ : التيممُ ضربةٌ للوجهِ والكفينِ إلى الكُوعينِ .
وكذلك نص إسحاقُ على أنَّ التيممَ يبلغ إلى الرسغ ، وخطَّأ من قال : لا
يُجزئ ذلك . وقال : الصحيحُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - المعروفُ المشهورُ الذي يرويه الثقة عن الثقة بالأخبارِ الصحيحةِ : أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - علَّم عمَّارَ بنَ ياسرٍ التيممَ للوجهِ والكفينِ ، قال : وعلى ذلكَ كان عليُّ بنُ أبي طالبٍ ، وعبدُ اللَّهِ بن عباسٍ ، والشعبيُّ ، وعطاءٌ ، ومجاهدٌ ، ومكحُولٌ وغيرُهم ، فلا يجوزُ لأحد أن يدَّعي على هؤلاء أنهم لم يعرِفُوا التيممَ.
قال : ولو قالُوا : الذراعين أحبُّ إلينا اختيارًا لكان أشْبَهُ .
وروى حرْبٌ بإسنادِهِ ، عن زائدة ، عن حُصينِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبي
مالكٍ ، عن عمَّارٍ ، أنه غَمَس باطنَ كفَّيْه بالترابِ ، ثم نفخ يدَه ، ثم مسح
وجهَهُ ويديه إلى المفْصلِ .
وبإسنادِهِ : عن عبدِ العزيزِ بن أبي رَوَّادٍ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ ، قالَ :
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التيممُ ضَرْبَتَانِ : ضربةٌ للوجهِ ، وضربةٌ للكفَّيْنِ .
قال : وثنا أحمدُ بنُ حنبل : ثنا سليمانُ بنُ حيَّانَ : أبنا حجَّاج ، عن عطاءٍ
والحَكَم ، عن إبراهيمَ ، قال : التيممُ ضربتانِ للكفين والوجهِ .
قال : وثنا محمودُ بنُ خالدٍ : ثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ ، عن حامدٍ وسعيدِ بنِ
بشيرٍ ، عن قتادةَ ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ ، قال : التيممُ ضربة واحدةٌ للوجهِ
والكفين .
قال الوليدُ : وأبنا الأوزاعيُّ ، عن عطاءٍ ، أنه كان يقولُ في التيمم : مسحة
واحدة للوجهِ ، ثم ضربة أخرى لكفَّيْه ، وبه يأخذُ الأوزاعيُّ .
وروى حرْبٌ بإسنادِهِ عن إسماعيلَ بنَ أبي خالدٍ ، قال : سألتُ الشَّعْبيَّ عن
التيممَ ؛ فضربَ بيديه الأرضَ ، ثم قرن إحداهما بالأخرى ، ثم مسح وجهه
وكفيه .
قال حرْبٌ : سمعتُ أبا عبدِ اللَّهِ أحمدَ بنِ حنْبَل ، يقول : والتيممُ ضربةٌ
واحدة للوجهِ والكفينِ ، يبدأُ بوجههِ ، ثم يمسحُ كفَّيهِ إحداهُما بالأخرَى ، قيل
له : صحَّ حديثُ عمَّارٍ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ، قال : نعَمْ ، قد صح .
والقول بأنَّ الواجبَ في التيمم مسحُ الكفينِ فقط : رواية عن مالكٍ ، وقول
قديم للشافعيِّ ، قال في القديمِ - فيما حكاه البيهقيُّ في "كتابِ المعرفةِ" - :
قد رُوي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الوجهِ والكفينِ ، ولو أعلمُه ثابتًا لم أعدهُ ، قال : فإنه ثبت عن عمَّارٍ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الوجه والكفين ، ولم يثبت إلى المرفقينِ ، فما يثبت عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أولى ، وبهذا كان يُفتي سعيدُ بنُ سالمٍ ، انتهى .
ومن العلماءِ من قال : الواجبُ مسحُ اليدينِ إلى الكُوعَيْنِ ، ويُستحبُّ
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مسحُهما إلى المرفقينِ ، ولعله مرادُ كثيرٍ من السَّلَفِ - أيضًا - فإنَّ منهم من
رُوي عنه : إلى الكُوعين ، وروي عنه : إلى المرفقينِ ، كالشعبيِّ وغيرِه ، فدل
على أن الكُلَّ عندَهُم جائز .
وهو - أيضًا - رواية عن مالكٍ ، وقول وكيع ، وإسحاقَ ، وطائفةٌ من
أصحابِنا ، وحكَوْه روايةً عن أحمدَ ، والمنصوصُ عنه يدلُّ على أن ذلك جائزٌ ،
لا أنه أفضلُ .
وسيأتي ذكْرُ الضربةِ الواحدةِ ، والضربتين فيما بعد - إن شاء اللَّه تعالى ،
فإن البخاريَّ أفْرَدَ لذلك بابًا .
* * * 
وقد صحَّ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أمْرُ الجنبِ إذا لم يجدِ الماءَ بأن يتيمَّمَ ويصلِّي ، في حديث عمرانَ بنِ حُصينٍ المتقدمِ ، وحديثِ عمَّارٍ ، ورويَ - أيضًا - من حديثِ أبي ذرٍّ وغيرِه .
وشُبهةُ المانعينَ : أن اللهَ تعالى قال : (وَلا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَى تغْتَسِلُوا)
، وقال : (وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَهَّرُوا) - يعني به : الغُسْلَ - ثم
ذكرالتيممَ عند فقْدِ الماءِ بعد ذكره الأحداثَ الناقضةَ للوضُوءِ ، فدل على أنَّه
إنَما رخَّصَ في التيمم عثدَ عدمِ الماءِ لمن وُجدتْ منه هذه الأحداثُ ، وبقِيَ
الجُنُبُ مأمورًا بالغسلِ بكلِّ حالٍ .
وهذا مردودٌ ؛ لوجهينِ :
أحدهما : أنَّ آيةَ الوضوءِ افتتحتْ بذكر الوضوءِ ، ثم بغسلِ الجنابةِ ، ثم أمرَ
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بعد ذلك بالتيمم عند عدمِ الماءِ ، فعادَ إلى الحدثينِ معًا ،
وإن قيلَ : إنه يعود إلى أحدهما ، فعودُه إلى غسلِ الجنابةِ أولى ، لأنه أقربُهُما ، فأما عودُه إلى أبعدِهِم وهو - وضوءُ الصلاةِ - فممتنعٌ .
وأمَّا آيةُ سورةِ النساءِ ، فليسَ بها سوى ذكرِ الجنابةِ ، وليسَ للوضوءِ فيها
ذكرٌ ، فكيفَ يعودُ التيممُ إلى غيرِ مذكورِ فيها ، ولا يعودُ إلى المذكورِ ؛
والثاني : أنَّ كلتا الآيتينِ : أمر اللَّهُ بالتيمم من جاء من الغائط ، ولمَسَ النساءَ أو لم يجد الماءَ ، ولَمْسُ النِّساءِ إما أن يراد به الجِماعُ خاصةً ، كما قاله ابنُ عباسٍ وغيرُه ، أو أنه يدخل فيه الجماعُ وما دونه من الملامسةِ لشهوةٍ كما يقولُه غيرُهُ ، فأما أن يُخَصَّ به ما دون الجماع ففيه بُعْدٌ.
ولمَّا أوردَ أبو موسى على ابنِ مسعودٍ الآيةَ تحيَّر ولم يْدرِ ما يقول ، وهذا
يدلُّ على أنه رأى أن الآية يدخل فيها الجنب كما قاله أبو موسى .
وفي أمْرِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الجنبَ العادِمَ للماءِ أن يتيمَّمَ ويصلِّي دليلٌ على أنه - صلى الله عليه وسلم - فهِمَ دخولَ الجنبِ في الآيةِ ، وليس بعد هذا شيء .
ورَدُّ ابنِ مسعودٍ تيممَ الجنبِ ، لأنه ذريعةٌ إلى التَّيَمُّم عندَ البردِ ؛ لم يوافقْ
عليه ، لأنَّ النصوصَ لا تُرَدُّ بسدِّ الذرائع ، وأيضًا ، فيقالُ : إن كان البردُ
يخشى معه التلف أو الضرر فإنه يجوز التيمم معه كما سبق .
وقد روى شُعْبةُ ، أنَّ مُخارِقًا حدثهم ، عن طارق ، أنَّ رجلاً أجنبَ فلم
يصلِّ ، فأتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له ، فقالَ لهُ : "أصَبْتَ " ، وأجنب رجل آخرُ فتيمم وصلَّى ، فأتاه - صلى الله عليه وسلم - ، فقال له نحوًا مما قال للآخرِ - يعني : "أصَبْتَ " .
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خرَّجه النسائيُّ وهو مرسل .
وقد يُحملُ هذا على أنَ الأولَ سأله قبل نزول آيةِ التيمم ، والآخرَ سأله
بعد نزولها .
وروى أبو داود الطيالسيُّ ، عن شعبةَ ، عن الحكم ، عن ذَرٍّ ، عن ابنِ
أبْزى ، عن أبيه أنَّ عمَّارًا قال لعمرَ : أما تذْكُر يا أمير المؤمنين أني كنتُ أنا
وأنت في سَرِيَةٍ فأجنبنا ولم نجدِ الماءَ ، فأما أنت فلم تصلِّ ، وأما أنا فتمعكتُ
بالترابِ وصليتُ ، فلما قدِمنا على رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذكرنا ذلكَ لهُ ، فقالَ : "أما أنت فلم يكن ينبغي لك أن تدع الصلاة ، وأما أنت يا عمَّارُ فلم يكنْ لكَ أن تتمعك كما تتمعكُ الدابةُ ، إنما كان يُجزيك " - وضربَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بيدِهِ إلى الأرضِ إلى
الترابِ ، ثم قال : "هكذا" ، ونفخ فيها ومسح وجهه ويديه إلى المفْصل . وليس فيه الذراعان
* * * 
قوله تعالى : (فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (13)
ليُتدبرْ ما ذمَّ اللَّهُ به أهلَ الكتابِ من قسوةِ القلوبِ بعد إيتائِهم الكتابَ
ومشاهدتِهِم الآياتِ كإحياءِ القتيلِ المضروبِ ببعضِ البقرةِ ، ثم نهينا عن
التشبيهِ بهم في ذلك ، فقيل لنا : (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (16).
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وبيَّنَ في موضع آخرَ سببَ قسوةِ قلوبِهِم ، فقال : سبحانه : (فَبِمَا نَقْضِهِم
مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قلُوبَهُمْ قَاسِيَةً) ، فأخبرَ أنَّ قسوةَ قلوبِهِم كانَ
عقوبةً لهُم على نقضِهم مواثيقَ اللَّهِ وعهودِهِ أنْ لا تفعلُوا ذلك .
ثمَّ قال تعالى : (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكروا بِهِ).
فذكرَ أنَّ قسوةَ قلوبِهم أوجبتْ لهم خصلتينِ مذمومتينِ :
إحداهما : تحريف الكلم من بعدِ مواضِعِهِ .
والثانية : نسيانُهم حظا ممَّا ذكِّرُوا به ، والمرادُ تركُهُم وإهمالُهُم نصيبًا ممَّا ذُكَرُوا به من الحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ ، فنسوا ذلكَ وتركُوا العملَ به وأهملوه .
وهذانِ الأمرانِ موجودانِ في الذين فسدُوا من علمائِنا لمشابهتِهِم لأهلِ
الكتاب :
أحدهما : تحريفُ الكلم ، فإنَّ من تفقَّه لغير العملِ يقسُو قلبُه فلا يشتغلُ
بالعملِ ، بل بتحريفِ الكلم ، وصرفِ ألفاظِ الكتابِ والسنةِ عن مواضِعِها ،
والتلطفِ في ذلكَ بأنواع الحيلِ اللطيفةِ ، من حمْلِهَا على مجازاتِ اللغةِ
المستبعدَةِ ونحوِ ذلك ، والطعنُ في ألفاظِ السنن حيثُ لم يمكنْهم الطعنُ في
ألفاظِ الكتابِ ، ويذمُّونَ من تمسَّكَ بالنصوصِ وأجْرَاها على ما يُفهمُ منها
ويسمونه جاهلاً أو حسودًا .
وهذا يوجدُ في المتكلمينَ في أصولِ الدياناتِ ، وفي فقهاءِ الرأي ، وفي صوفيةِ الفلاسفةِ والمتكلمينَ .
والثاني : نسيانُ حظ مما ذُكِّرُوا به من العلم النافع فلا تتعظُ به قلوبُهم ، بل
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يذمُّون من تعلَّمَ ما يبُكيه ويرِّقُ به قلبُه ويسمونَهُ قاصا .
ونقلَ أهلُ الرأي في كتبِهِم عن بعضِ شيوخِهِم أنَّ ثمراتِ العلومِ تدلُّ على
شرفِهَا ، فمن اشتغلَ بالتفسيرِ فغايتُه أن يقصَّ على الناسِ ويذكرَهم .
ومن اشتغلَ برأيهم وعلمِهِم فإنَّه يفتي ويقضِي ويحكمُ ويدرِّسُ ، وهؤلاء لهُم
نصيبٌ من الذين : (يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مَنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخرَةِ هُم غَافِلُونَ).
والحاملُ لهم على هذا شدَّةُ محبَّتِهم للدنيا وعلوّها ولو أنهم زهِدُوا في
الدنيا ورغِبُوا في الآخرةِ ، ونصحُوا أنفسَهُم وعبادَ اللَّهِ لتمسَّكُوا بما أنزلَ اللَّهُ
على رسولِهِ ، وألزمُوا الناسَ بذلك ، فكان الناسُ حينئذٍ أكثرُهُم لا يخرجونَ
عن التقوى .
فكان يكفِيهم ما في نصوصِ الكتابِ والسنةِ ، ومن خرج منهُم
عنها كانَ قليلاً ، فكانَ اللَّهُ يقيضُ من يفهمُ من معاني النصوص ما يردُّ به
الخارجُ عنْهَا إلى الرجوع إليهَا ويستغنِي بذلكَ عمَّا ولَّدوه من الفروع الباطنةِ
والحيلِ المحرّمةِ التي بسببهَا انفتحتْ أبوابُ الرياءِ وغيرِه من المحرَّمات ،
واستُحِلَّتْ محارمُ اللِّهِ بأدنى الحيل ، كما فعلَ أهلُ الكتابِ : (فَهَدَى اللَّه
الَّذِينَ آمَنوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّه يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ).
* * * 
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قوله تعالى : (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15)
أما زِنى الثيبِ فأجمع المسلمونَ على أنَّ حَدَّه الرجمُ حتى يموتَ ، وقد
رجمَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ماعزًا والغامديّة ، وكان في القرآن الذي نُسخَ لفظُهُ :
"والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم " .
وقد استنبطَ ابنُ عباس الرجمَ من القرآنِ من قولِهِ تعالى : (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ).
قال : فمن كفرَ بالرَّجم ، فقد كفرَ بالقرآن من حيثُ لا يحتسب ،
ثم تلا هذه الآيةَ وقال : كان الرجمُ مما أخفوا ، خرَّجه النسائي ، والحاكمُ ،
وقال : صحيحُ الإسنادِ .
ويُستنبط - أيضًا - من قولِهِ تعالى : (إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النبِيونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا) إلى قولهِ تعالى : (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ).
وقال الزهري : بلغنا أنها نزلتْ في اليهوديَّيْنِ اللَّذيْنِ رجمهما النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "إنِّي أحكمُ بما في النوراةِ" وأمر بهما فرُجِما .
وخرَّج مسلمٌ في "صحيحِهِ " من حديثِ البراءِ بن عازبٍ قصةَ رجمِ
اليهوديينِ ، وقال في حديثِهِ : فأنزل اللَّهُ : (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحزُنك الذِين
يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ)
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وأنزل : (وَمَن لَّمْ يَحْكم بِمَا أَنزَلَ اللَّه فَأولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) ، في الكفارِ كلِّها .
وخرَّجه الإمامُ أحمد وعندَهُ : فأنزلَ اللَّهُ : (لا يَحْزنكَ الَّذِينَ يسارِعُونَ فِي
الْكُفْرِ) إلى قولِه : (إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ) ، يقولونَ : ائتوا محمدًا ،
فإن أفتاكُم بالتًّحميمِ والجلدِ ، فخُذوه ، وإن أفتاكُم بالرَّجم ، فاحذَرُوا ، إلى
قولِهِ : (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَاُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرونَ).
قال : في اليهودِ .
ورُوي من حديثِ جابرٍ قصةُ رجم اليهوديينِ ، وفي حديثِهِ قالَ : فأنزلَ
اللَّهُ : (فَإِن جَاءوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) إلى قوله : (وَإِنْ حَكمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ).
وكانَ اللَّهُ تعالى قد أمر أوَّلاً بحبسِ النِّساءِ الزَّواني إلى أن يتوفاهنَّ الموتُ
أويجعلَ اللَّهُ لهن السبيلَ ثم جعلَ اللُّه لهنَّ سبيلاً ،
ففي "صحيح مسلمٍ " عن عبادةَ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال :
"خُذوا عنِّي خُذوا عنِّي قد جعلَ اللَّهُ لهنَّ سبيلاً :
البكرُ بالبكرِ جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ ، والثيبُ بالثيبِ جلدُ مائة والرَّجْمُ " .
وقد أخذَ بظاهرِ هذا الحديثِ جماعة من العلماءِ ، وأوجبوا جلدَ الثيبِ
مائة ، ثم رجمه كما فعل عليّ بشُراحة الهَمْدَانيِّة ، وقال : جلدتُها بكتاب اللَّه ،
ورجمتُها بسنّة رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - .
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قوله تعالى : (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ)
كانتْ هذه الآية ُ يشتدُّ منها خوفُ السلفِ على نفوسِهِم فخافُوا أن لا
يكونُوا من المتَّقينَ الذين يُتقبلُ منهم .
وسُئلَ الإمامُ أحمدُ عن معنى "المتقينَ " فيها ، فقالَ : يتقي الأشياءَ ، فلا يقعُ
فيما لا يحِلُّ له .
* * * 
وكان السلفُ يوصونَ بإتقانِ العملِ وتحسينِهِ دون مجردِ الإكثار منه ، فإنّ
العملَ القليلَ مع التحسينِ والإتقانِ أفضلُ من الكثيرِ مع عدمِ الإتقانِ ،
قالَ بعضُ السلفِ : "إن الرجلينِ ليقومانِ في الصفِّ وبينَ صلاتيهِما كما بينَ
السماءِ والأرضِ ، كم بينَ من تصعدُ صلاتُه لها نور وبرهان كبرهان الشمسِ ،
وتقولُ : حفظك اللَهُ كما حفظتني ، وبينَ من تُلَفّ صلاتُهُ كما يلَفّ الثوبُ
الخَلِق ويضربُ بها وجهُ صاحبِها ، وتقولُ : ضيعكَ اللَّهُ كما ضيعتَنِي " .
ولهذا قالَ ابنُ عباسٍ وغيرُهُ : "صلاةُ ركعتين في تفكر خير من قيامٍ ليلةٍ
والقلبُ ساهٍ " .
قال بعضُ السلفِ : "لا يقلُّ عمل مع تقوى ، وكيف يقِل ما يُتقبلُ ؟ "
يشيرُ إلى قولِهِ تعالى : (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) ، ولهذا قال من قالَ
من الصحابة : لو علمتُ بأنَّ اللَّهَ قبلَ منَي ركعتينِ كانَ أحبَّ إليَّ من كذا
وكذا ، فمن اتًّقى اللَّهَ في العملِ قَبِلهُ منه ، ومن لم يتَّقِهِ لم يقبلْهُ منه .
والتقوى في العملِ : أنْ يأتي به على وجهِ إكمالِ واجباتِهِ الظاهرةِ والباطنةِ ،
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وإن ارتقى إلى الإتيانِ بآدابِهِ وفضائِلِهِ كانَ أكملَ ، في الملأ الأعْلَى ، ومباهاة
الملائكةِ ، وقد يراد بالقبولِ : الثوابُ على العملِ ، وإن لم يرضَ به والقبولُ هنا يُراد به : الرضا بالعملِ ، والمدحُ لعاملِهِ ، والثناءُ عليه ، في الملأ الأعلى ،
ومباهاة الملائكةِ .
وقد يُرادُ بالقبول : الثوابُ على العملِ ، وإن لم يرضَ به ولم يمدحْ عاملُهُ ،
فيجازى عليه بأنواع من الجزاءِ ، فضلاً من اللهِ وإحسانًا ، وإن لم يرضَ عن
عاملِهِ كما رُؤيَ بعضُ المفرطينَ في النومِ فسُئِلَ عن حالِهِ فقالَ : غَفرَ لي
وأعرض عني ، وعن جماعة من العلماءِ لم يعملُوا بعلمِهِم .
ويطلقُ القبولُ على إسقاطِ الفرضِ بالعملِ ، وإن لم يُثَبْ عليه بثوابٍ غيرِ
سقوطِ العقوبةِ والمطالبةِ بأداءِ الفرضِ بهِ ، والعارفون كلهم إنَما يطلبون القبولَ بالوجهِ الأولِ ، وهو الرضا ، ويخافون من فواتِهِ أشدَّ الخوفِ ،
قالَ مالكُ بنُ دينارٍ : "ودِدتُ أنَّ اللَّهَ إذا جمعَ الخلائقَ يقولُ لي : يا مالكُ ، فأقولُ : لبيَّكَ ، فيأذنُ لي أن أسجدَ بينَ يديهِ سجدةً فأعرفُ أنه قد رضيَ عني ، ثم يقولُ : يا مالكُ ، كنْ ترابًا اليومَ ، فأكونُ ترابًا" .
وكان بعضُهم يقولُ في سجودِهِ :
متى ألقاكَ وأنتَ عنَي راضِ ... وعذبتني بكثرةِ الإعراضِ
وأعتاضُ ولستُ عنه بالمعتاضِ ... يا من بوصالِهِ شفى أمراضي
هل أنتَ عليَّ ساخطٌ أم راضِ
رضاه أكبرُ من الجنةِ ونعيمِهَا فليسَ للعارفينَ همٌّ سواهُ .
لعلك غضبان وقلبِي غافلٌ ... سلامٌ على الدارينِ إن كنتَ راضِيًا
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قوله تعالى : (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)
قول اللَّه عز وجل : (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) يدلُّ على أنّه إنما يباحُ
قتلُ النفسِ بشيئينِ : أحدهما : بالنفسِ ، والثانِي : بالفسادِ في الأرض .
ويدخلُ في الفسادِ في الأرضِ : الحرابُ والرِّدَّةُ والزنى ، فإنَّ ذلكَ كلَّه فسادٌ
في الأرضِ ، وكذلكَ تكرر شربِ الخمرِ والإصرارِ عليه هو مظنةُ سفكِ الدماءِ
المحرمةِ .
وقد اجتمعَ الصحابة في عهدِ عمرَ على حدِّه ثمانينَ ، وجعلُوا
السكرَ مَظِنَّة الافتراءِ والقذفِ الموجبِ لجلد الثمانين .
ولمَّا قدِمَ وفدُ عبدِ القيسِ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، ونهاهُم عن الأشربةِ والانتباذِ في الظُّروفِ قال :
"إن أحدكم ليقومُ إلى ابنِ عمِّه - يعني : إذا شربَ - فيضربه بالسَّيْفِ ".
وكان فيهم رجلٌ قد أصابته جراحةٌ من ذلك ، فكانَ يخبؤها حياءً
من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - .
فهذا كلُّه يرجِعُ إلى إباحةِ الدَّمِ بالقتلِ إقامةً لمظان القتلِ مقامَ حقيقته ، لكنْ
هلْ نُسِخَ ذلكَ أم حكْمُهُ باقٍ ؟ هذا هو محلُ النزاع .
* * * 
قوله تعالى : (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)
خرَّج البخاريُّ ومسلمٌ : من حديثِ : مالكٍ ، عن زيدِ بنِ أسلمَ ، عن
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عطاءِ بنِ يسارٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ : "أُرِيتُ النَّارَ ، فرأيتُ أكثرَ أهلها النساءَ ، بِكُفْرِهِنَّ " ، قيل : أيكفرن ؟
قال : "يكفرنَ العشيرَ ، ويكفُرْنَ الإحسانَ ، لو أحسنْتَ إلى إحداهن الدهر ، ثم رأتْ منك شيثًا ، قالتْ : ما رأيتُ منكَ خيرًا قطّ " .
وقال البخاريّ : كُفْر دونَ كُفْرٍ .
والكفرُ ، قد يطلق ويرادُ به الكفرُ الذي لا ينقلُ عن الملةِ ، مثلُ كفرانِ
العشيرِ ونحوِه .
وهذا عندَ إطلاقِ الكفر ، فأمَّا إن وردَ الكفرُ مقيدًا بشيء ، فلا إشكالَ في
ذلكَ ، كقولِهِ تعالى : (فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ) .
وإنَّما المرادُ هاهُنا : أنه قد يَرِدُ إطلاقُ الكفرِ ، ثم يفسَّر بكفرٍ غير ناقلٍ عن
الملة .
وهذا كما قالَ ابنُ عباسٍ ، في قولِهِ تعالى : (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافرُونَ) ، قال : ليسَ بالكفرِ الذي يذهبونَ إليه ، إنه
ليس بكفرٍ ينقلُ عن الملةِ ، (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ) ، كفر دونَ كفرٍ .
خرَّجه الحاكم.
وقال : صحيحُ الإسنادِ .
وعنه في هذه الآيةِ ، قال : هو به كُفْرٌ ، وليس كَمَنْ كَفَرَ باللَّه وملائكتِهِ
وكتبِهِ ورسلِهِ واليومِ الآخرِ .
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وكذا قال عطاءٌ وغيرُه : كفرٌ دونَ كفر .
وقال النخعيُّ : الكفر كفرانِ : كفرٌ باللهِ ، وكفرٌ بالمُنْعِم .
واستدلَّ البخاريُّ لذلكَ بحديثِ ابنِ عباسٍ الذي خرَّجه هاهُنا ، وهو قطعةٌ
من حديثٍ طويلٍ ، خرَّجه في "أبواب الكسوفِ " ، فإنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أطلقَ على النِّساءِ الكفرَ ، فسئلَ عنه ، ففسَّرَه بكفرِ العشيرِ .
وحديثُ أبي سعيدٍ في هذا المعنى يشبه حديثَ ابنِ عباسٍ .
وقد خرَّج هذا المعنى من حديثِ ابنِ عمرَ ، وأبي هريرةَ - أيضًا .
وفي المعنى - أيضًا - : حديثُ ابنِ مسعودٍ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال : "سبابُ المسلم فسوق وقتالُهُ كفرٌ" .
وقد خرَّجه البخاريُّ في موضعِ آخرَ .
وكذلكَ قوله - صلى الله عليه وسلم - :
"لا ترجعُوا بعدي كفَّارًا يضربُ بعضُكم رقابَ بعضٍ " .
وقولُهُ : "من قالَ لأخيهِ : يا كافرُ ، فقدْ باءَ بها أحدُهُما" .
وللعلماء في هذه الأحاديثِ - وما أشبهها - مسالك متعددةٌ :
منهم : من حَمَلَها على من فعلَ ذلكَ مستحلاً لذلكَ .
وقد حملَ مالكٌ حديثَ : "من قال لأخيه : يا كافرُ" على الحَرُوريَّةِ ، المعتقدينَ
لكفر المسلمينَ بالذنوبِ - نقلَهُ عنه أشهبُ .
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وكذلك حملَ إسحاقُ بنُ راهويه حديثَ : "من أتى حائضًا - أو امرأةً - في
دُبُرها فقد كفر" على المستحل لذلكَ : نقله عنه حربٌ وإسحاقُ الكوسجُ .
ومنهم : من يحملُها على التغليظِ والكفر الذي لا ينقلُ عن الملةِ ، كما
تقدَّمَ عن ابنِ عباس وعطاءٍ .
ونقلَ إسماعيلُ الشالنجي عن أحمدَ ، وذُكِرَ له قولُ ابنِ عباسٍ المتقدمُ ،
وسأله : ما هذا الكفرُ ؟
قال أحمدُ : هو كفر لا ينقلُ عن الملةِ ، مثلُ الإيمانِ
بعضُه دونَ بعضٍ ، فكذلك الكفرُ ، حتى يجيءَ من ذلكَ أمرٌ لا يختلفُ فيه .
قال محمدُ بنُ نصرٍ المروزيُّ :
واختلفَ من قالَ من أهلِ الحديثِ : إن مرتكبَ الكبائرِ مسلم وليسَ بمؤمنٍ : هل يسمَّى كافرًا كفرًا لا ينقلَ عن الملةِ ؟
كما قال عطاءٌ : كفر دون كفرٍ ، وقالَ ابنُ عباس وطاووسُ : كفرٌ لا ينقلُ عن الملةِ ؛ على قولينِ لهم .
قالَ : وهما مذهبانِ في الجملةِ محكيانِ عن أحمدَ بنِ حنبلِ ، في موافقيه
من أهلِ الحديثِ .
قلتُ : قد أنكرَ أحمدُ - في روايةِ المرُّوذيِّ - ما رُوي عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو
أنَّ شاربَ الخمرِ يسمَّى كافرًا ، ولم يُثْبِتْه عنه ، مع أنَّه قد رُوي عنه من وجوهٍ
كثيرةٍ ، وبعضُها إسنادُهُ حسن .
ورُوي عنه مرفوعًا .
وكذلك أنكر القاضي أبو يعلى جوازَ إطلاقِ كفرِ النعمةِ على أهلِ الكبائرِ ،
ونصبَ الخلافَ في ذلك معَ الزيديةِ من الشيعةِ والإباضيةِ من الخوارج .
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وروايةُ إسماعيلَ الشالنجيِّ عن أحمدَ قد توافقُ ذلك ، فمن هنا حكى
محمدُ بنُ نصر عن أحمدَ في ذلك مذهبينِ .
والذي ذكرهُ القاضي أبو عبد اللَّهِ بنُ حامدٍ شيخُ القاضي أبي يعلى ، عن
أحمدَ : جوازُ إطلاقِ الكفرِ والشركِ على بعضِ الذنوبِ التي لا تخرجُ عن
الملةِ ، وقد حكاهُ عن أحمدَ .
وقد رُوي عن جريرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، أنه سئلَ : هل كنتُم تسمونَ شيئًا منَ
الذنوبِ الكفر أو الشركَ ؟
قال : معاذَ اللَّهِ ، ولكنَّا نقولُ : مؤمنينَ مذنبينَ .
خرَّجه محمدُ بنُ نصر وغيرُهُ .
وكان عمَّارٌ ينهى أن يقال لأهلِ الشامِ الذين قاتلوهم بصفِّينْ كفروا .
وقال : قولُوا : فسقُوا ، قولُوا : ظلموا .
وهذا قولُ ابنِ المباركِ ، وغيرِه من الأئمةِ .
وقد ذكرَ بعضُ الناسِ أن الإيمانَ قسمانِ :
أحدُهما : إيمانٌ باللَّهِ ، وهو الإقرارُ والتصديقُ به .
والثاني : إيمانٌ للَّه ، فنقيضُ الإيمانِ الأولِ الكفرُ ، ونقيضُ الإيمانِ الثاني :
الفسقُ ، وقد يسمَّى كفرًا ، ولكن لا ينقلُ عن الملةِ .
وقد وردتْ نصوصٌ ، اختلفَ العلماءُ في حملِهَا على الكفرِ الناقلِ عن
الملةِ ، أو على غيره ، مثلُ الأحاديثِ الواردةِ في كفرِ تاركِ الصلاةِ .
وتردَّدَ إسحاقُ بنُ راهويهِ فيما وردَ في إتيانِ المرأةِ في دُبُرها ، أنه كفرٌ : هلْ
هو مُخرِجٌ عن الدِّينِ بالكليَّة ِ ، أم لا ؟
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ومن العلماءِ : من يتوقَّى الكلامَ في هذه النصوصِ تورعًا ، ويمرُّها كما
جاءتْ من غيرِ تفسيرٍ ، مع اعتقادِهِم أنَّ المعاصي لا تخرجُ عن الملةِ .
وحكاه ابنُ حامدٍ روايةً عن أحمدَ .
ذكرَ صالحُ بنُ أحمدَ وأبو الحارثِ : أنَّ أحمدَ سُئل عن حديثِ أبي بكرٍ
الصديقِ : كفر باللَّه تبرِّي من نسبٍ وإنْ دق ، وكفر باللَّهِ ادعاء إلى نسبٍ لا
يُعلَمُ .
قالَ أحدُهما : قالَ أحمدُ : قد رُوي هذا عن أبي بكرٍ ، واللَّهُ أعلمُ ، وقال
الآخرُ : قالَ : ما أعلمُ ، قد كتبنَاها هكذَا .
قالَ أبو الحارثِ : قيل لأحمدَ : حديثُ أبي هريرةَ : "من أتى النساءَ في
أعجازِهِنَّ فقد كفر" فقال : قد رُوي هذا ، ولم يزِدْ على هذا الكلامِ .
وكذا قالَ الزهريُّ ، لمَّا سُئلَ عن قولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : "ليس منَّا من لطمَ الخدودَ"
وما أشبهه من الحديثِ - فقالَ : من اللَّه العلمُ ، وعلى الرسولِ البلاغُ ، وعلينا التسليمُ .
ونقلَ عبدوسُ بنُ مالكٍ العطارُ ، عن أحمدَ ، أنه ذكر هذه الأحاديثَ التي
وردَ فيها لفظُ الكفرِ ، فقال : نسلِّمُها ، وإن لم نعرفْ تفسيرَها ، ولا نتكلَّمُ
فيه ، ولا نفسرُها إلا بما جاءتْ .
ومنهم : من فرَّقَ بين إطلاقِ لفظِ الكفرِ ، فجوَّزه في جميع أنواع الكفرِ ،
سواء كان ناقلاً عن الملةِ أو لم يكنْ ، وبين إطلاقِ اسم الكافرِ ، فمنعَهُ ، إلا
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في الكفرِ الناقلِ عن الملةِ ، لأنَّ اسمَ الفاعلِ لا يُشتقُّ إلا من الفعلِ الكاملِ .
ولذلكَ قالَ في اسم المؤمنِ : لا يقالُ إلا للكاملِ الإيمانِ ، فلا يستحقُّه من
كان مرتكبًا للكبائرِ حال ارتكابِهِ ، وإن كان يقالُ : قد آمنَ ، ومعه إيمان .
وهذا اختيارُ ابنِ قتيبةَ .
وقريبٌ منه : قولُ من قالَ : إنَّ أهل الكتابِ ، يقالُ : إنهم أشركوا ، وفيهم
شِرْكٌ ، كما قال تعالى : (سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) ، ولا يدخلون في
اسم المشركينَ عند الإطلاقِ ، بل يفرَّقُ بينهم وبينَ المشركينِ ، كما في قولِهِ
تعالى : (لَمْ يَكنِ الَّذِينَ كفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكتَابِ وَالْمُشْرِكينَ) ، فلا تدخلُ
الكتابيّةُ في قولِهِ تعالى : (وَلا تَنكِحوا الْمشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ).
وقد نصَّ على ذلك الإمامُ أحمدُ وغيرُهُ .
وكذلك كرِه أكثرُ السلفِ ، أن يقولَ الإنسانُ : أنا مؤمنٌ ، حتى يقولَ : إن
شاءَ اللَّهُ ، وأباحُوا أن يقولَ : آمنتُ باللَّهِ .
وهذا القول حسنٌ ، لولا ما تأوَّله ابنُ عباسٍ وغير في قولِهِ تعالى :
(وَمَن لَّمْ يَحْكم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرونَ) ، واللَّهُ أعلم .
* * * 
قوله تعالى : (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)
وأما النَفْسُ بالنفسِ ، فمعناه : أن المكلَّف إذا قتل نفسًا بغيرِ حقٍّ عمدًا ، فإنه
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يُقْتَلُ بها ، وقد دلَّ القرآنُ على ذلكَ بقولِهِ تعالى : (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) ، وقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى) .
ويُستثنى من عُمومِ قولِهِ تعالى : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) ، صُور :
منها : أن يقتلَ الوالدُ ولدَه ، فالجمهورُ على أنّه لا يُقْتَلُ به ،
وصحَّ ذلك عن عُمرَ .
وروي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من وجوهٍ متعدِّدةٍ ،
وقد تُكُلِّمَ في أسانيدِها ،
وقال مالكٌ : إنْ تعمَّدَ قتله تعمدًا لا يشكُّ فيه ، مثل أن يذبَحَهُ ، فإنه يُقتلُ به ، وإن حذفَهُ بسيفٍ أو عصا ، لم يقتلَ ، وقال البتِّي : يقتلُ بقتلِهِ بجميع وجوهِ
العمدِ للعموماتِ .
ومنها : أن يقتلَ الحرُّ عبدًا فالأكثرون على أنَّه لا يُقتل به ، وقد وردتْ في
ذلك أحاديثُ في أسانيدها مقالٌ .
وقيل : يقتلُ بعبدِ غيرِهِ دون عبدِهِ ، وهو قولُ أبي حنيفةَ وأصحابِهِ ،
وقيل : يقتلُ بعبده وعبدِ غيره ، وهو رواية عن الثوري ،
وقولُ طائفةٍ من أهلِ الحديثِ ، لحديث سمرةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : "من قَتَلَ عبدَهُ ، قتلناهُ ، ومن جَدَعَهُ جدَعْناهُ "
وقد طعن فيه الإمامُ أحمدُ وغيرُهُ .
وقد أجمعُوا على أنَّه لا قصاصَ بين العبيدِ والأحرارِ في الأطرافِ ، وهذا
يدلُّ على أنَّ هذا الحديثَ مطرحٌ لا يُعمل به ، وهذا مما يُستدلُّ به على أنَّ
المرادَ بقولِهِ تعالى : (النَّفْسَ بِالنفْسِ) ، الأحرار ، لأنه ذكرَ بعدَهُ
القصاصَ في الأطرافِ وهو يختصّ بالأحرارِ .
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ومنها : أن يَقتُلَ المسلمُ كافرًا ، فإن كان حربيًّا لم يقتلْ به بغير خلافِ ، لأنَّ
قتل الحربيِّ مباحٌ بلا ريب ، وإن كان ذميًّا أو معاهدًا ، فالجمهورُ على أنَّه لا
يقتلُ بهِ - أيضًا ، وفي "صحيح البخاريِّ " عن علي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال :
"لا يقتلُ مسلمٌ بكافرٍ" .
وقال أبو حنيفةَ وجماعةٌ من فقهاءِ الكوفيين : يُقتلُ به ، وقد روى ربيعةُ عن
ابن البيلماني عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قتلَ رجلاً من أهلِ القبلةِ برجلٍ من أهلِ الذمَّة ، وقال : "أنا أحقّ من وفَّى بذمَّته "
وهذا مرسل ضعيف قد ضعَّفه الإمامُ أحمدُ ، وأبو عبيد ، وإبراهيمُ الحربيُّ ، والجوزجانيُّ ، وابنُ المنذرِ والدارقطنيُّ ،
وقال : ابن البيلمانيّ : ضعيف لا تقومُ به حجة إذا وصلَ الحديثَ ، فكيف بما
يرسلُه ؛ وقال الجوزجاني : إنَّما أخذه ربيعةُ عن إبراهيمَ بن أبي يحيى عن ابنِ
المنكدرِ عن ابن البيلمانيِّ ، وابنِ أبي يحيى متروك الحديثِ .
وفي "مراسيلِ أبي داودَ" حديثٌ آخرُ مرسلٌ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قتلَ يومَ خيبر مسلمًا بكافرٍ قتله غيلةً ، وقال : "أنا أوْلى وأحقّ من وفَّي بذمَّتِهِ ".
وهذا مذهبُ مالكٍ وأهلِ المدينةِ أن القتلَ غيلة لا تُشرط له المكافأة ، فيُقْتَلُ فيه المسلمُ بالكافرِ ، وعلى هذا حملُوا حديثَ ابنِ البيلمانيِّ أيضًا على تقدير صحَّته .
ومنها : أن يقتلَ الرجلُ امرأةً فيُقتل بها بغيرِ خلاف ، وفي كتابِ عمرِو بنِ
حزمٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ الرجُلَ يقتلُ بالمرأةِ .
وصحَّ أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قتل يهوديًا قتلَ جارية ".
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وأكثرُ العلماءِ على أنَّه لا يُدفع إلى أولياءِ الرجلِ شيءٌ .
وروي عن عليٍّ أنَّه يدفع إليهم نصف الدِّيَة ، لأنَّ دية المرأة نصفُ دية الرجل وهو قولُ طائفةٍ من السلفِ وأحمدَ في رواية عنه .
* * * 
قوله تعالى : (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا)
[ قالَ البخاريُّ ] : وقال ابنُ عباسٍ : (شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) ، سبيلاً
وسُنَّة .
هذا ، من روايةِ أبي إسحاقَ ، عن التميمي ، عن ابنِ عباسٍ ، قال :
(شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) ، سبيلاً وسُنَّة .
ومعنى قولِ ابنِ عباسٍ : أنَّ المنهاجَ هو السُّنَّة ، وهو الطريقُ الواسعةُ
المسلوكةُ ، المداوَمُ عليها .
والشِّرْعةُ ، هي السبيلُ والطريقُ المُوصلُ إليها ، فهي كالمدخلِ إليها ،
كمشْرَعةِ الماءِ ، وهي المكانُ الذي يُورَدُ الماءُ منه .
ويقالُ : شَرعَ فلان في كذا ، إذا ابتدأ فيه ، وأنْهَجَ البِلى في الثوبِ ، إذا
اتَّسع فيه . وبذلكَ فرَّق طائفة من المفسرينَ وأهلِ اللُّغة بين الشِّرعة والمنهاج ، منهم : الزجاجُ وغيرُه .
* * * 
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قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (54)
علامات المحبة الصادقة : التزامُ طاعةِ اللَّهِ تعالى ، والجهادُ في سبيله ،
واستحلاءُ الملامةِ في ذلك ، واتباعُ رسولِهِ .
قال اللَّهُ جل وعلا : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (54).
وقال تعالى : (قُلْ إِن كُنتمْ تًحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعونِي يُحْبِبْكمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكمْ ذنُوبَكُمْ وَاللَّه غَفُورٌ رَّحِيمٌ) .
فوصفَ اللَهُ سبحانه المحبينَ له بخمسةِ أوصافٍ :
أحدها : الذِّلةُ على المؤمنين ، والمرادُ لِينُ الجانبِ وخفضِ الجناح والرأفةِ
والرحمةِ للمؤمنينَ ، كما قال تعالى لرسولِهِ : (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمنِ اتَّبَعَكَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ) ، ووصفَ أصحابَه بمثلِ ذلك في قولِهِ : (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) ، وهذا يرجعُ إلى أن
المحبينَ للَّهِ يحبونَ أحباءَهُ ويعودونَ عليهم بالعطفِ والرأفةِ والرحمةِ ، وقد
سبقَ في البابِ الأولِ بيانُ ذلكَ .
الثاني : العزةُ على الكافرينَ ، والمرادُ الشّدَةُ والغلظةُ عليهم ، كما قالَ تعالى :
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ) ، وهذا يرجعُ إلى
أنَّ المحبينَ لهُ يبغضونَ أعداءَه ، وذلك من لوازِمِ المحبةِ الصادقةِ ، كما سبقَ
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تقريرُه أيضًا .
الثالث : الجهادُ في سبيلِ اللَّه ، وهو مجاهدةُ أعدائِهِ باليدِ واللسانِ ، وذلك
أيضًا من تمامِ معاداةِ أعداءِ اللَّه الذي تستلزمُه المحبةُ ، وأيضًا فالجهادُ في سبيلِ
اللَّه فيه دعاءُ الخلقِ إلى اللَّهِ وردُّهم إلى بابِه بالقهرِ لهم والغلبة ، كما قال
تعالى : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ).
قال مجاهدٌ وغيرُهُ : يعني كنتُم خيرَ الناسِ للناسِ ، فخيرُ الناس للناسِ
أنفعُهُم لهم ، ولا نفعَ أعظمُ من الدعاءِ إلى التوحيد والطاعةِ والنهي عن
الشركِ والمعصيةِ ، وسُئلَ الحسنُ البصريُّ عن رجلٍ له أمٌّ فاجرةٌ فقال : "يقيَدُها فما وصلَها بشيء أعظم من أن يكفَّها عن معاصي اللَّهِ تعالى" .
قال إبراهيمُ بنُ أدهمَ : سمعتُ رجلينِ من الزُّهادِ يقول أحدُهها للآخرِ :
"يا أخي ، ما ورثَ أهلَ المحبةِ محبّتهُم ؟ "
قال : فأجابه الآخرُ : "ورِثُوا النظرَ بنورِ اللَّهِ والعطفَ على أهلِ معاصِي اللَّهِ " قال : فقلتُ له : "كيفَ يعطفُ على قويم قد خالَفوا أمرَ محبوبِهِم ؟ "
فقال : "مقتَ أعمالَهم وعطَفَ عليهم ليزيلَهم بالمواعظِ عن فِعالِهِم وأشْفقَ على أبدانِهِم من النارِ ، لا يكونُ المؤمنُ مؤمنًا حقًّا حتى يَرضى للناسِ ما يرضاهُ لنفْسِهِ " .
الرابع : أنهم لا يخافون لومةَ لائم ، والمرادُ أنهم يجتهدونَ فيما يرضى به من
الأعمالِ ولا يبالونَ بلومةِ من لامَهُم في شيءٍ منه إذا كان فيه رِضا ربِّهم ،
وهذا من علاماتِ المحبةِ الصادقةِ ، إنَّ المحبَّ يشتغلُ بما يرضى به حبيبُه
ومولاه ، ويستوِي عنده مَنْ حَمَدهُ في ذلكَ أو لامَهُ ، وفي هذا المعنى يقولُ
بعضُهم :
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وقفَ الهوى بي حيثُ أنتِ ... فليسَ لي متأخرٌ عنه ولا متقدَّمُ
أجدُ الملامةَ في هواكِ لذيذةً ... حبًّا لذكرِكِ فلْيلُمْني اللُّوَمُ
الخامس : متابعةُ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - وهو طاعتُه واتباعُه في أمر ونهيهِ .
قال مباركُ بنُ فضالةَ عن الحسنِ : كان ناسٌ على عهدِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يقولونَ : "يا رسولَ اللَّه ، إنَّا نحبُّ ربَّنا حبًا شديدًا"
فأحبَّ اللَّه أن يجعلَ لحبِّه عَلَمًا ، فأنزلَ اللَّهُ تباركَ وتعالى : (قُلْ إِن كُنتمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعونِي يحْبِبْكمُ اللَّه وَيَغْفِرْ لكمْ ذنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحِيمٌ).
وقد قرنَ اللَّهُ بين محبَّته ومحبة رسولِهِ في قولِهِ : (أَحَبَّ إِلَيكُم مِنَ اللهِ
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَأتِيَ اللَّهُ بِأمْرِهِ) ، وكذلك وردَ في
السّنَّة في أحاديثَ كثير جدًّا ، سبقَ ذكرُ بعضِهَا والمرادُ أنَّ اللَّه تعالى لا توصلُ
إليه إلا من طريقِ رسولِهِ - صلى الله عليه وسلم - باتباعِهِ وطاعتِهِ .
كما قال الجنيدُ وغيرُه من العارفين : "الطرقُ إلى اللَّهِ مسدودةٌ إلا من اقتفى
أثرَ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - .
وكلامُ أئمة العارفين في هذا البابِ كثيرٌ جدًّا .
قال إبراهيمُ بنُ الجنيدِ : يقالُ : علامةُ المحبِّ على صدقِ الحبِّ ستُّ
خصال :
أحدها : دوامُ الذكر بقلبِهِ بالسرورِ بمولاه .
والثانيةُ : إيثارُه محبةَ سيدهِ على محبةِ نفسِهِ ومحبةِ الخلائقِ ، يبدأُ بمحبةِ
مولاهُ قبل محبةِ نفسه ومحبةِ الخلائقِ .
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والثالثةُ : الأُنسُ به والاستثقالُ لكلِّ قاطع يقطعُ عنه ، أو شاغلٍ يشغلُهُ عنه .
والرابعةُ : الشوقُ إلى لقائهِ والنظرُ إلى وجهِهِ .
الخامسةُ . الرِّضا عنه في كلِّ شديده وضر ينزلُ به .
والسادسةُ : اتباعُ رسولِهِ - صلى الله عليه وسلم - .
ومحبةُ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - على درجتينِ :
إحداهما فرضٌ : وهي المحبةُ التي تقتِضي قبولَ ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - من عندِ اللَّهِ وتلقِّيه بالمحبةِ والرِّضا والتعظيم والتسليم وعدمِ طلبِ الهدى من غيرِ طريقِهِ بالكليَّة ِ ، ثم حسنُ الاتباع له فيما بلَّغه عن ربِّه من تصديقِهِ في كلِّ ما أخبر به ، وطاعتِهِ فيما أمر به من الواجباتِ ، والانتهاءِ عمَّا نهى عنه من المحرَّماتِ ، ونصرةِ دِينِهِ والجهادِ لمن خالفَهُ بحسبِ القدرةِ ، فهذا القدرُ لا بدَّ منه ولا يتمُّ الإيمانُ بدونِهِ .
والدرجة الثانية فضل : وهي المحبةُ التي تقتضي حسنَ التَّأسِّي بهِ وتحقيقَ
الاقتداءِ بسنتِهِ في أخلاقِهِ وآدابِهِ ونوافلِهِ وتطوعاتِهِ وأكلِهِ وشربِهِ ولباسِهِ وحسنِ معاشرتِهِ لأزواجِهِ وغيرِ ذلك من آدابِهِ الكاملةِ وأخلاقِهِ الطاهرةِ ، والاعتناءَ بمعرفةِ سيرتِهِ وأيامه ، واهتزازَ القلبِ عند ذكره ، وكثرةَ الصلاةِ عليه لما سكنَ في القلبِ من محَبَّتَه وتعظيمِهِ وتوقيره ، ومحبةَ استماع كلامِهِ ، وإيثارَهُ على كلامِ غيرِه من المخلوقينَ .
ومن أعظم ذلكَ الاقتداءُ به في زهدِهِ في الدُّنيا والاجتزاءِ باليسيرِ منها
ورغبتِهِ في الآخرةِ .
قال سهل التستريُّ : من علاماتِ حبِّ اللَّهِ حبُّ القرآن ، وعلامة حبِّ اللَّه
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وحبِّ القرآنِ حبُّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، وعلامةُ حبِّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حبُّ السنَّةِ ، وعلامةُ حبِّ السنةِ حبُّ الآخرةِ ، ومن علامةِ حبِّ الآخرة بغضُ الدنيا ، وعلامةُ
بغضِ الدنيا أن لا يأخذَ منها إلا زادًا يبلِّغُه إلى الآخرةَ .
* * * 
قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (54)
ففي هذه الآيةِ إشارة إلى أنَّ منْ أعرض عن حبِّنا ، وتولَّى عن قربِنا ، لم
نبالِ بهِ ، واستبدلْنَا به من هوَ أوْلَى بهذهِ المنحةِ منه وأحقُّ ، فمن أعْرَضَ عنِ
اللَّهِ ، فما له منَ اللَّهِ بدَلاً ، وللَّهِ منه أبدالٌ .
ما لي شُغل سواه ما لي شُغلُ ... ما يَصرِفُ عن هواه قلبِي عذلُ
ما أصنعُ إن جَفا وخابَ الأملُ ... منِّي بدل ومنه ما لي بدَلُ
وفي بعضِ الآثارِ : "يقولُ اللَّهُ عزَّ وجلًّ : ابنَ آدمَ ، اطلبنِي تجدْنِي ، فإنْ وجدتَّني ، وجدتَ كُلَّ شيء ، وإن فُتُّكَ ، فاتَكَ كلُّ شيء ، وأنا أَحبُّ إليك من كلِّ شيء" .
كان ذو النونِ يردِّدُ هذه الأبياتِ بالليلِ كثيرًا :
اطلبوا لأنفسِكُم ... مثلَ ما وجدتُ أنا
قد وجدتُ لي سكنًا ... ليس في هواه عَنَا
إنْ بَعدْتُ قَربنِي ... أو قَرُبْتُ مِنْهُ دَنَا
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من فاتَهُ اللَّهُ ، فلو حصلتْ له الجنَّةُ بحذافِيرِهَا ، لكان مغبونًا ، فكيفَ إذا لم
يحصلْ له إلا نزْر يسير حقيرٌ من دارٍ كلِّها لا تَعدِلُ جناحَ بعوضةٍ :
مَنْ فاتَهُ أنْ يَراكَ يَومًا ... فكل أوقاتِهِ فواتُ
وحَيثُما كنتُ من بلادٍ ... فَلِي إلى وجْهِكَ التِفَاتُ
ثم ذكرَ أوصافَ الذين يُحبُّهم ويحبُّونه ، فقال : (أَذِلَّةٍ عَلَى المؤْمِنِينَ) ، يعني : أنهم يعامِلونَ المؤمنينَ بالذِّلَّة واللِّينِ ، وخَفْضِ الجناح ،
(أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ) يعني : أنهم يعامِلُونَ الكافرينِ بالعزَّة والشدَّةِ عليهم ،
والإغلاظِ لهم ، فلما أحبُّوا اللَّهَ ، أحبُّوا أولياءَه الذين يُحبونَهُ ، فعامَلُوهُم
بالمحبِّةِ ، والرَّأفةِ ، والرحمةِ ، وأبغضُوا أعداءَه الذين يُعادونه ، فعاملُوهُم بالشِّدَّةِ
والغلظةِ ، كما قال تعالى : (أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ).
(يجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِم) .
فإنَّ من تمامِ المحبةِ مجاهدةَ أعداءِ المحبوبِ - وأيضًا - فالجهادُ في سبيلِ اللَّهِ
دعاءٌ للمعرضِينَ عن اللَّهِ إلى الرجوع إليه بالسِّيفِ والسنانِ ، بعد دعائِهم إليه
بالحجَّةِ والبُرْهانِ ، فالمحبُّ للَّهِ يحبُّ اجتلابِ الخلقِ كلِّهم إلى بابِهِ ، فمنْ لم
يُجبِ الدعوةَ إليه باللينِ والرِّفقِ ، احتاجَ إلى الدعوة بالشدَّةِ والعنفِ : "عجِبَ ربُّك من قوم يُقادون إلى الجنَّةِ بالسَّلاسلِ " .
(وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ) ، لا هَمَّ للمحبِّ غيرُ ما يُرضِي حبيبَهُ ،
رضِيَ من رَضِيَ وسخطَ من سخِطَ ، من خافَ الملامةَ في هوى من يُحبُ ،
فليس بصادقٍ في المحبًّةِ .
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وقفَ الهوى بي حيثُ أنتَ ... فليسَ لي مُتأخَّر عنه ولا مُتقدَّمُ
أجِدُ الملامةَ في هواكَ لذيذةً ... حبِّا لِذكْرِكِ فلْيَلُمْنِىِ اللُّوَّمُ
قوله : (ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ) ، يعني : درجةَ الذين يُحبهم
ويحبونَهُ بأوصافِهِم المذكورةِ (وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) : واسعُ العطاء ،
عليم بمن يستحقُّ الفضل ، فيمنَحُهُ ، ومن لا يستحقُّ ، فيمنعُه .
* * * 
وعن أبي صخرٍ عن محمدِ بنِ كعبٍ القرظيِّ أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ أرسلَ
يومًا إليه ، وعمرُ أمير المدينة يومئذٍ ، فقال : يا أبا حمزةَ ، إنَّه أسهرتني البارحةَ
آية . قال محمد : وما هي أيها الأمير ؟
فقالَ : قولُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : (يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأتِي اللَّه بِقَوْمٍ يحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ) إلى قوله : (لَوْمَةَ لائِمٍ) ،
قال محمد : إنَّما عنى اللَّهُ عزَّ وجلَّ : (يا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) الولاةَ من قريشٍ : (مَن يَرْتَدَّ مِنكمْ عَن دِينِهِ) عن الحق (فَسَوْفَ يَأتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبّونَهُ).
وهم أهلُ اليمنِ .
قال عمرُ : يا ليتَني وإيَّاكَ منهم قال : آمين .
* * * 
قوله تعالى : (وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (58)
[ قالَ البخاريُّ ] ؛ وقول اللَّهِ عزَّ وجلَّ : (وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (58).
(1/441)



وقوله تعالى : (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) .
يشيرُ إلى أنَّ الأذَانَ مذكورٌ في القرآنِ في هاتينِ الآيتينِ :
الأُولى منهما : تشْتمل النداءَ إلى جميع الصلوات ؛ فإنَّ الأفعال نكراتٌ ،
والنكرة في سياقِ الشَّرْطِ تعُمُّ كلَّ صلاةٍ .
والثانية منهما : تخْتصُ بالنداءِ إلى صلاةِ الجمعة .
وقد رَوَى عبدُ العزيزِ بنُ عِمرانَ ، عن إبراهيمَ بنِ أبي حبيبةَ ، عن داودَ بنِ
الحُصينِ ، عن عكْرمةَ ، عن ابن عباس ، قال : الأذان نزل على رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مع فرضِ الصلاةِ : (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكرِ اللهِ).
هذا إسنادٌ ساقطٌ لا يصح .
وهذه الآية ُ مدنيةٌ ، والصلاةُ فرضتْ بمكةَ ، ولم يصحَّ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بمكةَ جُمُعة ، وقوله : (وَإِذَا نَادَيْتُم إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا) مدنية - أيضًا - ولم يُؤذنْ للصلاةِ بمكةَ .
والحديثُ الذي رُوي أنَّ جبريلَ لمَّا أمَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أولَ ما فُرضتِ الصلاةُ أمَرَه أن يُؤذَنَ بالصلاةِ ، قد جاء مفسرًا في رواية أخرى ، أنَّه يؤذن : الصلاةُ جامعة .
وقد سبقَ ذكرُهُ في أولِ كتابِ الصلاةِ .
وقد رُوي أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ليلةَ أُسْرِي خرجَ ملكٌ من وراء الحجابِ فأذَّن ، فحدَّثه ربُّه عزَّ وجلَّ والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يسمعُ ذلكَ ، ثم أخذَ المَلَكُ بيدِ محمدٍ فقدَّمه
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فأمَّ أهلَ السماءِ ، منهم آدمُ ونوح .
قال أبو جعفرِ محمدُ بنُ علي : فيومئذِ أكملَ اللَهُ لمحمدٍ - صلى الله عليه وسلم - الشَّرف - على أهلِ السماءِ وأهلِ الأرضِ .
وقد خرَّجه البزار والهيثمُ بنُ كليبِ في "مسنديهما" بسياق مُطوَّلٍ من
طريقِ زيادِ بنِ المنذرِ أبي الجارود ، عن محمدِ بنِ علي بن الحسينِ ، عن أبيه ،
عن جدِّه ، عن على .
وهو حديث لا يصحُّ .
وزيادُ بنُ المنذرِ أبو الجارودِ الكوفي ، قال فيه الإمامُ أحمدُ : متروكٌ .
وقال ابنُ معينٍ : كذَّاب عدو اللَّهِ ، لا يساوي فِلْسًا ، وقال ابنُ حبانَ : كان رافضيًا يضعُ الحديثَ .
وروى طلحة بن زيدِ الرقي ، عن يونسَ ، عن الزُّهريّ ، عن سالمِ ، عن
أبيه ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لما أُسْرِي به إلى السماءِ أوحى اللَّهُ إليه الأذانَ ، فنزلَ بهِ ، فعلَّمه جبريلَ .
خرَّجه الطبراني .
وهو موضوع بهذا الإسنادِ بغيرِ شكٍّ .
وطلحةُ هذا ، كذَّاب مشهور .
ونبهنا على ذلكَ لئلاَ يُغْتَّر بشيءٍ منه .
وإنَّما شُرع الأذانُ بعد هجرةِ النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينةِ ، والأحاديث الصحيحةُ كلُّها تدلُّ على ذلكَ .
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والأذانُ له فوائدُ :
منها : أنه إعلامٌ بوَقْتِ الصلاةِ أو فعلِها .
ومن هذا الوجهِ هو إخبارٌ بالوقتِ أو الفعلِ ، ولهذا كان المؤذِّنُ مؤتمنًا .
ومنها : أنه إعلامٌ للغائبينَ عن المسجدِ ، فلهذا شُرِع فيه رفعُ الصوتِ ، وسُمِّي نداءً ، فإنَّ النِّداءَ هو الصوتُ الرفيعُ .
ولهذا المعنى قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بنِ زيد :
"قم فألقه على بلال ، فإنه أندى صوتًا منك " . ًً
ومنها : أنه دعاءٌ إلى الصلاةِ ، فإنه معنى قولِهِ : "حيَّ على الصلاةِ ، حيَّ على
الفلاح " .
وقد قيل : إنَّ قولَهُ تعالى : (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلُ صَالِحًا) ، الآية : نزلتْ في المؤذنينَ ، رُوي عن طائفة من الصحابةِ .
وقيلَ في قولهِ تعالى : (وَقَدْ كَانوا يُدْعَوْنَ إِلَى السّجودِ وَهُمْ سَالِمُونَ).
إنها الصلواتُ الخمسُ حين يُنادى بها .
ومنها : أنه إعلانٌ بشرائع الإسلامِ من التوحيدِ والتكبيرِ والتهليلِ والشهادةِ
بالوحدانيةِ والرسالةِ .
* * * 
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قوله تعالى : (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)
وقد ذكرَ اللَّهُ - في كتابِهِ - العلَّةَ المقتضيةَ لتحريمِ المسكراتِ ، وكان أوَّل ما
حُرّمتِ الخمرُ عند حضورِ وقتِ الصلاةِ لمَّا صلَّى بعضُ المهاجرينَ ، وقرأ في
صلاتِهِ ، فخَلط في قراءتِهِ ، فنزلَ قولُهُ تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا
الصَّلاةَ وَأَنتمْ سكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) ، فكانَ مُنَادي رسولِ اللَّه
- صلى الله عليه وسلم -ينادِي : لا يَقْربِ الصلاةَ سكران .
ثم إنَّ اللَّهَ حرَّمها على الإطلاقِ بقولِهِ تعالى : (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ).
ْفذكرَ سبحانَهُ علَّةَ تحريمِ الخمرِ والميسرِ - وهو القِمارُ - وهو أن الشيطانَ
يُوقِعُ بهما العداوةَ والبغضاءَ ، فإنَّ منْ سكرَ ، اختلَّ عقلُه ، فربما تسلَّط على
أذى الناس في أنفسِهِم وأموالهم ، وربما بلغ إلى القتلِ ، وهي أمُّ الخبائثِ ،
فمنْ شربها قتلَ النفسَ وزنى ، وربما كفرَ .
وقد رُوي هذا المعنى عن عثمانَ وغيرِه ، ورُوي مرفوعًا أيضًا .
(1/445)



ومن قامَرَ ، فربما قُهِرَ وأُخذَ مالُه منه قهرًا ، فلم يبقَ له شيء فيشتدُّ حِقدُهُ
على من أخذ مالَهُ.
وكلُّ ما أدَّى إلى إيقاع العداوةِ والبغضاءِ كان حرامًا ،
وأخبر سبحانه أنَّ الشيطانَ يصدُّ بالخمرِ والميسرِ عن ذكرِ اللَّهِ وعن الصلاةِ ،
فإنَّ السكرانَ يزولُ عقلُهُ ، أو يختل ، فلا يستطيعُ أن يذكرَ اللَهَ ، ولا أن
يُصلِّي ، ولهذا قال طائفة من السلفِ : إن شارب الخمرِ تمر عليه ساعة لا
يعرفُ فيها ربَّه ، واللَّهُ سبحانه إنما خلقَ الخلقَ ليعرِفُوه ، ويذكرُوه ، ويعبدُوه ، ويُطيعوه ، فما أدَّى إلى الامتناع من ذلك ، وحالَ بين العبدِ وبين معرفةِ ربَه
وذكرهِ ومناجاتِهِ ، كان محرَّمًا ، وهو السُّكْرُ ، وهذا بخلافِ النَّومِ ، فإنَّ اللَّهَ عزَّ وجل جَبَلَ العبادَ عليه ، واضطرهُم إليه ، ولا قِوامَ لأبدانِهِم إلا به ، إذ هو راحة لهم من السعي والنَّصَبِ ، فهو من أعظم نعم اللَّهِ على عبادِهِ ، فإذا نامَ المؤمنُ بقدرِ الحاجةِ ، ثم استيقظَ إلى ذكرِ اللهِ ومناجاتِهِ ودعائِهِ ، كان نومُه
عونًا له على الصلاةِ والذكرِ ، ولهذا قالَ من قالَ من الصحابةِ : إني أحتسبُ
نَوْمَتِي كما أحتسبُ قَوْمَتِي .
وكذلك الميْسرُ : يصُدُّ عن ذكرِ اللهِ وعنِ الصلاةِ ، فإنَّ صاحبَه يعكفُ بقلبِهِ
عليه ، ويشتغلُ به عن جميع مصالحِهِ ومهماتِهِ حتى لا يكادُ يذكرُها لاستغراقِهِ
فيه ، ولهذا قالَ عليّ لما مرَّ على قومٍ يلعبون بالشطرنج : ما هذهِ التماثيلُ التي
أنتُم لها عاكفونَ ؛ فشبَّههم بالعاكفينَ على التماثيلِ .
وجاءَ في الحديثِ : "إنَ مُدْمِنَ الخمْرِ كعابدِ وثنٍ " فإنه يتعلَّقُ قلبُه بها ، فلا يكادُ يُمكِّنه أن يدعَها كما
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لا يدعُ عابدُ الوثنِ عبادَتَهُ .
وهذا كلُّه مضادٌّ لما خلَقَ اللَّهُ العبادَ لأجلِهِ مِنْ تفريغ قلوبِهِم لمعرفته ،
ومحبَّتِه ، وخشيتِه ، وذكره ومناجاتِهِ ، ودعائِهِ ، والابتهالِ إليه ، فما حالَ بين
العبدِ وبين ذلكَ ، ولم يكنْ بالعبدِ إليه ضرورةٌ ، بل كان ضررًا محضًا عليه ،
كان محرَّمًا .
وقد رُوي عن عليٍّ أنه قالَ لمن رآهم يلعبونَ بالشِّطرئج : ما لهذا خُلقتم .
ومن هنا يعلمُ أن الميسرَ محرَّمٌ سواءٌ كان بعوضٍ أو بغيرِ عِوضٍ ، وأنَّ
الشطرنج كالنَّرْدِ أو شرٌّ منه ، لأنَّها تشغلُ أصحابَها عن ذكرِ اللهِ ، وعن الصلاة أكثر من النَّرْدِ .
والمقصودُ : أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال :
"كل مسكر حرامٌ " ، وكلُّ ما أسكر عن الصلاة فهو حرام .
* * * 
قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101)
عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - ، قال : سمعتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ :
"ما نهَيْتُكُم عنه فاجْتنبُوه ، وما أمرتُكُم به ، فأتُوا منه ما استطعتُم ، فإنما أهلَكَ الَّذين من قبلِكُم كثْرةُ مسائِلِهِم واختلافُهم على أنبيائهم " .
رواه البخاريُّ ومسلمٌ .
هذا الحديثُ بهذا اللفظِ : خرَّجه مسلمٌ وحْدَه من روايةِ الزهريِّ ، عن
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سعيدِ بنِ المسيَّبِ وأبي سلمةَ - كلاهُما - عن أبي هريرةَ ، وخرَّجاهُ من روايةِ
أبي الزنادِ ، عن الأعرج ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال : "دعونِي ما تركتُكُم ، إنَّما أهْلَكَ منْ كانَ قبلَكُم سؤالُهم واختلافُهم على أنبيائِهِم ، فإذا نهيتُكُم عن شيء ، فاجتنبُوه ، وإذا أمرتُكُم بأمر فأتُوا منه ما استطعتُم "
وخرَّجه مسلمٌ من طريقينِ آخرينِ عن أبي هريرةَ بمعناه .
وفي رواية له ذكرُ سببِ هذا الحديثِ من روايةِ محمدِ بنِ زيادٍ ، عن أبي
هريرةَ ، قالَ : خطبنا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ : "يا أيها الناسُ قد فرضَ اللَهُ عليكم
الحجَّ فحجوا" فقال رجلٌ : أكُلَّ عامٍ يا رسولَ اللهِ ؟
فسكتَ حتَّى قالَها ثلاثاً ،
فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : "لو قلتُ : نعم ، لوجبتْ ولما استطعتُم" ، ثمَّ قال : "ذَرُوني ما تركْتُكُم ، فإنما هلَكَ من كان قبلكم بسؤالِهِم واختلافِهم على أنبيائِهم ، فإذا أمرتُكُم بشيء ، فأتُوا منه ما استطعتُم ، وإذا نهيتُكُم عن شيء ، فدعُوه " .
وخرجه الدارقطنيُّ من وجهٍ آخرَ مختصرا ،
وقال فيه : فنزل قولُهُ تعالى : (يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْاَلُوا عَنْ أَشيَاءَ إِن تبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكمْ) .
وقد رُوي من غيرِ وجه أن هذه الآيةَ نزلتْ لمَّا سالوا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن الحجِّ ، وقالُوا : أفي كل عامٍ ؟
وفي "الصحيحينِ " عن أنسٍ قالَ : خطبنا رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فقال رجلٌ : مَن أبي ؟
فقالَ : "فلانَ " ، فنزلتْ هذه الآيةُ : (لا تَسْاَلُوا عَنْ أَشيَاءَ).
وفيهما - أيضًا - عن قتادةَ ، عن أنسٍ قالَ : سألُوا رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حتى
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أحْفَوهُ في المسألةِ ، فغضبَ فصَعِدَ المنبرَ ، فقالَ : "لا تسألُوني اليومَ عن شيء إلا بينتُه" فقامَ رجل - كان إذا لاحى الرجالَ دُعِيَ إلى غيرِ أبيه - فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ من أبي ؛ قالَ : " أبوك حُذافة" ، ثمَّ أنشأ عمرُ ، فقال : رضينا باللَّه ربًّا وبالإسلامِ دينًا وبمحمدٍ رسولاً ، نعوذُ باللَّه من الفتنِ ، وكانَ قتادة يذكرُ عندَ هذا الحديثِ هذه الآيةَ (يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنوا لا تَسْاَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ).
وفي "صحيح البخاريِّ " عن ابنِ عباسٍ ، قالَ : كان قومٌ يسألونَ رسولَ
اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - استهزاء ، فيقولُ الرجلُ : مَنْ أبي ؟ ويقولُ الرجلُ تَضِلُّ ناقته : أين ناقَتِي ؟ فأنزلَ اللَّهُ هذه الآيةَ : (يَا أَيهَا الذِينَ آمنُوا لا تَسْاَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ).
وخرَّج ابنُ جريرٍ الطبري في "تفسيرِ" من حديثِ أبي هريرةَ ، قالْ
خرجَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وهو غضبانُ مُحمارٌّ وجهه ، حتى جلسَ على المنبرِ ، فقامَ إليه رجلٌ فقالَ : أين أنا ؟
فقال : "في النارِ" فقامَ إليه آخرُ ، فقالَ : من أبي ؟
قال : "أبوكَ حُذافةُ" ، فقامَ عمرُ فقالَ : رضينا بالله ربًّا وبالإسلام دينًا ، وبمحمدٍ نبيًّا ، وبالقرآنِ إمامًا ، إنَّا يا رسولَ اللَّه حديثُو عهدٍ بجاهليةٍ وشركٍ ، واللَّهُ أعلمُ من آباؤنا ، قال : فسكنَ غضبُه ، ونزلتْ هذه الآية ُ : (يَا أَيهَا الذِينَ آمنوا لا تَسْألوا عَنْ أَشْيَاءَ) .
وروى - أيضًا - من طريقِ العَوْفيِّ عن ابنِ عباسٍ في قولهِ : (يا أيهَا
ائَذِينَ آمَنُوا لا تَسْألُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ).
قال : إنًّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أذَّن في الناسِ ، فقالَ :
"يا قوم كُتِبَ عليكم الحح؟ " ، فقامَ رجل ، فقالَ :
يا رسولَ اللَّهِ ، أفي كلِّ عامٍ ؛ فأُغْضِبَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غضبًا شديدًا ، فقالَ :
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"والذي نفسي بيدِهِ ، لو قلتُ : نعم ، لوجَبَتْ ولو وجبتْ ما استطعتُم ، وإذن لكفرتُم ، فاتركُوني ما تركتُكُم ، فإذا أمرتُكُم بشيء فافعلُوا ، وإذا نهيتُكم عن شيء فانتهَوا عنه "
فأنزل اللَّهُ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ).
نهاهُم أن يسألوا مثلَ الذي سألتِ النَصارى في المائدةِ ، فأصبَحُوا
بها كافرين ، فنهى اللَّهُ تعالى عن ذلكَ ، وقال : لا تسألوا عن أشياء ، إن نزلَ
القرآنُ فيها بتغليظٍ ساءَكُم ، ولكن انتظرُوا ، فإذا نزلَ القرآنُ فإنَّكم لا تسألون عن شيءٍ إلا وجدتُم تبيانَهُ .
فدلَّت هذه الأحاديثُ على النهي عن السُّؤالِ عمَّا لا يُحتاجُ إليه مما يسوءُ
السائلَ جوابُهُ مثلَ سؤالِ السائلِ ، هل هو في النارِ أو في الجنةِ ، وهل أبوه من
ينتسبُ إليهِ أو غيرِه ، وعلى النهي عن السؤالِ على وجهِ التعنتِ والعبثِ
والاستهزاءِ ، كما كانَ يفعلُه كثيرٌ من المنافقينَ وغيرُهم .
وقريبٌ من ذلكَ سؤالُ الآياتِ واقتراحُها على وجهِ التعنت ، كما كانَ
يسألُه المشركُون وأهلُ الكتابِ ، وقد قالَ عكرمةُ وغيرُه : إنَّ الآيةَ نزلتْ في
ذلك .
ويقربُ من ذلكَ السؤالُ عما أخفاه اللَّهُ عن عبادِهِ ، ولم يُطلعهم عليهِ ،
كالسؤالِ عن وقتِ الساعةِ ، وعن الروح .
ودلَّت - أيضًا - على نهي المسلمينَ عن السؤالِ عن كثيرٍ من الحلالِ والحرامِ
مما يُخشى أن يكونَ السؤالُ سببًا لنزولِ التشديدِ فيهِ ، كالسّؤالِ عن الحجِّ : هل يجبُ كلَّ عامٍ أم لا ؟
وفي "الصحيح " عن سعدٍ ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قالَ : "إنَّ أعظمَ المسلمينَ
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في المسلمينَ جُرْمًا منْ سألَ عن شيء لم يحرم ، فحُرِّم من أجْلِ مسألتِهِ " .
ولما سُئلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن اللِّعان كره المسائلَ وعابَهَا حتى ابتُلي السائلُ عنه قبلَ وقوعِهِ بذلكَ في أهلِهِ وكان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ينهَي عن قيلَ وقالَ ، وكثرةِ السؤالِ ، وإضاعةِ المالِ .
ولم يكنِ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُرخِّصُ في المسائِل إلا للأعرابِ ونحوِهم من الوُفودِ القادمينَ عليه ، يتألَّفهم بذلكَ ، فأمَّا المهاجرونَ والأنصارُ المقيمونَ بالمدينة الذين رَسَخَ الإيمانُ في قلوبِهِم ، فنُهوا عن المسألةِ ، كما في "صحيح مسلمٍ " عن النَّوَّاسِ بن سِمعانَ ، قال : أقمتُ مع رسولِ اللَهِ - صلى الله عليه وسلم - بالمدينةِ سنةً ما يمنعُني من الهجرةِ إلا المسألةُ ، كانَ أحدُنا إذا هاجرَ لم يسألِ النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وفيه أيضًا عن أنسٍ ، قال : نُهينا أن نسأل رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن شيءٍ ، فكان يُعجِبُنا أن يجيءَ الرجلُ من أهلِ الباديةِ العاقلُ ، فيسألُهُ ونحنَ نسْمعُ .
وفي "المسندِ" عن أبي أُمامةَ ، قالَ : كانَ اللَّهُ قد أنزلَ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) ، قالَ : فكُنَّا قد كرهنا كثيرًا من
مسألتِهِ ، واتَّقيْنَا ذلك حين أنزلَ اللَّهُ على نبيِّهِ - صلى الله عليه وسلم -
قال : فأتينا أعرابيا ، فرشوناه بُردًا ، ثمَّ قلنا له : سلِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وذكرَ حديثًا .
وفي "مسندِ أبي يعْلى الموصليِّ " عن البراءِ بن عازبٍ قال : إنْ كان لتأتِي
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عليَّ السنةُ أريدُ أن أسألَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن شيء ، فأتهيبُ منه ، وإن كنَّا لنتمنَّى الأعرابَ .
وفي "مسند البزارِ" عن ابنِ عباسٍ ، قال : ما رأيتُ قومًا خيرًا من
أصحابِ محمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - ما سألوه إلا عن اثنتي عشرةَ مسألةً ، كلُّها في القرآنِ :
(يَسْاَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) ، (يَسْاَلُونَكَ عَنِ الشَّهرِ الْحَرَامِ) ، (وَيَسْاَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى) ، وذكر الحديثَ .
وقد كانَ أصحابُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أحيانًا يسألونَهُ عن حكم حوادثَ قبلَ وقوعِهَا ، لكن للحملِ بِهَا عند وقوعِها ، كما قالُوا لهُ : إنَّا لاقُو العدوِّ غدًا ، وليسَ معنا مُدًى ، أفنذبحُ بالقصَبِ ؛ وسألُوه عن الأُمراءِ الذين أخبر عنهم بعدَه ، وعن
طاعتِهِم وقتالِهِم ، وسألهُ حذيفةُ عن الفتن ، وما يصنعُ فيها .
فهذا الحديثُ ، وهو قولُهُ - صلى الله عليه وسلم - :
"ذَرُوني ما تركْتُكُم ، فإنَّما هلَكَ من كان قبلَكُم بكثرةِ سُؤالِهِم واختلافِهِم على أنبيائِهِم " يدلُّ على كراهةِ المسائلِ وذمِّها ، ولكن
بعضَ الناسِ يزعمُ أنَّ ذلكَ كان مختصًا بزمنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لما يخشى حينئذٍ من تحريمِ ما لم يُحرَّم ، أو إيجابِ ما يشقُّ القيامُ به ، وهذا قد أُمِنَ بعد وفاتِهِ - صلى الله عليه وسلم - .
ولكن ليسَ هذا وحده هو سببَ كراهةِ المسائلِ ، بل له سببٌ آخرُ ، وهو
الذي أشارَ إليه ابنُ عباسٍ في كلامِهِ الذي ذكرنا بقوله : ولكن انتظرُوا ، فإذا
نزلَ القرآنُ ، فإنكم لا تسألون عن شيءٍ إلا وجدتم تبيانَهُ ،
ومعنى هذا : أنَّ جميعَ ما يحتاجُ إليه المسلمونَ في دينهم لا بدَّ أن يُبينه اللَّهُ في كتابِهِ العزيزِ ،
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ويبلِّغُ ذلكَ رسولُهُ عنه ، فلا حاجةَ بعد هذا لأحدٍ في السؤال ، فإنَّ اللَّهَ تعالى
أعلمُ بمصالح عبادِهِ منهم ، فما كانَ فيه هدايتُهم ونفعُهُم فإنَّ اللَه لا بدَّ أن
يُبيَّنه لهُم ابتداءً من غيرِ سؤالٍ ، كما قالَ : (يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا).
وحينئذٍ ، فلا حاجةَ إلى السُّؤال عن شيءٍ ، ولا سيما قبلَ وقوعِهِ
والحاجة إليه ، وإنَّما الحاجةُ المهمةُ إلى فَهْم ما أخبرَ اللَّهُ به ورسولُه ، ثمَّ اتباعُ
ذلكَ والعملُ به ، وقد كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُسأل عن المسائلِ ، فيُحيلُ على القرآنِ ، كما سألَهُ عمرُ عنِ الكلالةِ فقال : "يَكفيك آيةُ الصيف " .
وأشارَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديثِ إلى أنَّ في الاشتغال بامتثال أمرِه ، واجتنابِ نهيه شغلاً عن المسائلِ ، فقال :
"إذا نهيتُكُم عن شيءٍ فاجتنبوه ، وإذا أمرتُكُم بأمر ، فأتوا منه ما استطعتُم " .
فالذي يتعيَّنُ على المسلم الاعتناءُ به والاهتمامُ أن يبحثْ عمَّا جاء عن اللَّهِ
ورسولِهِ - صلى الله عليه وسلم - ، ثم يجتهدُ في فهم ذلك ، والوقوفِ على معانيهِ ، ثم يشتغلُ بالتصديقِ بذلكَ إنْ كان من الأمورِ العلميَّةِ ، وإن كان من الأمور العمليّة ، بذل وسْعهُ في الاجتهادِ في فعلِ ما يستطيعُهُ من الأوامرِ ، واجتنابِ ما يُنْهى عنهُ ، وتكونُ همَّتُهُ مصروفةً بالكليَّة إلى ذلكَ ، لا إلى غيرِه .
وهكذا كانَ حال أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - والتابعينَ لهم بإحسانٍ في طلبِ العلمِ النافع منَ الكتابِ والسنةِ .
فأمَّا إنْ كانتْ همةُ السامِع مصروفةً عند سماع الأمرِ والنهي الى فرضِ
أمورٍ قد تقعُ ، وقد لا تقعُ ، فإن هذا مما يدخلُ في النَّهي ويثبِّطُ عن الجِدِّ في
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متابعةِ الأمرِ . وقد سألَ رجلٌ ابنَ عمرَ عن استلامِ الحجرِ ، فقال له : رأيتُ
النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يستلمه ويقبِّلُهُ ، فقال له الرجلُ : أرأيتَ إنْ غُلِبْتُ عليه ؟ أرأيت إن زُوحِمْتُ ؟
فقال له ابنُ عمرَ : اجعلْ "أرأيتَ" باليمنِ ، رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يستلمه ويقبِّلُهُ .
خرَّجه الترمذيُّ .
ومرادُ ابنِ عمرَ : أن لا يكونَ لكَ همٌّ إلا في الاقتداءِ بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، ولا حاجةَ إلى فرضِ العجزِ عنْ ذلكَ أو تعسرِه قبلَ وقوعِهِ ، فإنَّه قد يفتُرُ العزمُ عن التَّصميمِ على المتابعةِ ، فإنَّ التَّفْقُّهَ في الدِّين ، والسُّؤالَ عن العِلْم إنَّما يُحمَدُ إذا كانَ للعملِ ، لا للمراءِ والجدالِ .
وقد رُوي عن على - رضي الله عنه - ، أنه ذكرَ فتنًا تكونُ في آخرِ الزمان ، فقال له عمرُ : متى ذلك يا علي ؟
قال : إذا تُفُقِّه لغير الدين ، وتَعُلِّم لغيرِ العملِ ، والتُمِسَتِ الدنيا بعملِ الآخرةِ .
وعن ابنِ مسعود أنه قال : كيف بكُم إذا لبِستكم فتنةٌ يربُو فيها الصغيرُ ،
ويهْرَمُ فيها الكبيرُّ ، وتُتَّخَذُ سُنَّةً ، فإن غُيرَتْ يومًا قيل : هذا منكرٌ ؟
قالُوا : ومتى ذلك ؟ قالَ : إذا قلَّتْ أمناؤُكُم ، وكثرتْ أمراؤكم ، وقلَّت فقهاؤُكُم ، وكثر قُرَّاؤُكُم ، وتُفُقّهَ لغير الدين ، والتُمِسَتِ الدنيا بعملِ الآخرةِ.
خرَّجهما عبدُ الرزاقِ في كتابِهِ .
ولهذا المعنى كان كثيرٌ من الصحابةِ والتابعينَ يكرهونَ السؤالَ عن الحوادثِ
قبلَ وقوعِها ، ولا يُجيبونَ عن ذلكَ ، قالَ عمرُو بنُ مُرَّةَ : خرج عمرُ على
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الناسِ ، فقال : أُحرِّجُ عليكُم أن تسألونا عن ما لم يكنْ ، فإنَّ لنا فيما كان
شغلاً .
وعن ابنِ عمرَ ، قالَ : لا تسألوا عما لم يكنْ ، فإنِّي سمعتُ عمرَ لعنَ
السَّائلَ عمَّا لم يكنْ .
وكان زيدُ بنُ ثابت إذا سُئلَ عن الشَّيْء يقولُ : كانَ هذا ؛ فإن قالُوا : لا ،
قالَ : دعُوه حتى يكونَ .
وقال مسروقٌ : سألتُ أُبيَّ بنَ كعبٍ عن شيءٍ ، فقالَ : أكانَ بعدُ ؟
فقلتُ : لا ، فقال : أجِمَّنا - يعني : أرِحْنا - حتى يكونَ فإذا كان اجتهدْنا لك رأيَنا .
وقال الشعبيُّ : سئلَ عمَّارٌ عن مسألةٍ فقال : هل كان هذا بعدُ ؟
قالُوا : لا ، قال : فدعُونا حتى يكونَ ، فإذا كان تجَشَّمْنَاهُ لكم.
وعن الصَّلتِ بنِ راشدٍ ، قال : سألتُ طاووسًا عن شيءٍ ، فانتهرني ،
وقالَ : أكان هذا ؟ قلتُ : نعم ، قال : آللَّه ؟ قلتُ : آللَّه . قال : إنَّ أصحابنا أخبرُونا عن معاذِ بنِ جبلٍ أنه قالَ : أيها النَّاسُ ، لا تعجلُوا بالبلاء قبْلَ نزولِه فيذهبُ بكُم هَاهُنا وهَاهُنا ، فإنَّكم إنْ لم تعجلُوا بالبلاء قبلَ نزولِه لم ينفكًّ المسلمونَ أن يكونَ فيهم مَنْ إذا سُئِلَ سُدِّدَ ، أو قال وُفِّق .
وقد خرَّجه أبو داودَ في كتابِ : "المراسيلِ " مرفوعًا من طريقِ
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ابنِ عجلانَ عن طاووسٍ عن معاذٍ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"لا تعجَلُوا بالبليَّةِ قبل نزولِهَا فإئكم إن لم تفعلُوا لم ينفكَّ المسلمونَ منهم من إذا قال سُدِّدَ أو وقق ، وإنَّكم إن عجِلتُم ، تشَّتتْ بكمُ السّبلُ هاهُنا وهَاهُنا". ومعنى إرساله أن طاووسًا لم يسمعْ من معاذ .
وخرَّجه - أيضًا - من روايةِ يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمةَ ، عن
النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بمعناه مرسلاً .
وروى الحجاجُ بنُ منهال حدثنا جريرُ بنُ حازمٍ سمعتُ الزبيرَ بنَ سعيدٍ -
رجلاً من بني هاشم - قال . سمعتُ أشياخَنا يحدثون : أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال :
"لا يزالُ في أُمَّتِي مَن إذا سُئلَ سُدِّد وأُرْشِدَ حتى يتساءلوا عن ما لم ينزلْ تبيينُهُ ، فإذا فعلوا ذلك ، ذُهِبَ بهم هاهُنا وهاهُنا" .
وقد رُوي عن الصَّنابحيِّ عن معاويةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إنه نهى عن الأغْلُوطاتِ ، خرَّجه الإمامُ أحمد ، وفسَّرها الأوزاعيُّ ، قال : هي شدادُ المسائِلِ .
وقالَ عيسى بنُ يونسَ : هي ما لا يُحتاجُ إليه من كيفَ وكيفَ .
ويُروى من حديثِ ثوبانَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال :
"سيكونُ أقوامٌ من أمتي يُغَلِّطُون فقهاءَهُم بِعُضَلِ المسائِلِ ، أولئك شرارُ أُمَّتِي " .
وقال الحسنُ : شرارُ عبادِ اللَّهِ الذين يتبعونَ شرارَ المسائلِ يَغُمُّون بها عبادَ
اللَّه .
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وقال الأوزاعيُّ : إنَّ اللَّهَ إذا أراد أن يحرِمَ عبدَه بركةَ العلم ، ألقى على
لسانِهِ المغاليطَ ، فلقد رأيتُهم أقلَّ الناسِ علمًا .
وقال ابنُ وهب عن مالكٍ : أدركتُ هذه البلدةَ ، وإنَّهم ليكرهُون هذا
الإكثارَ الذي فيه الناسُ اليومَ ، يريدُ المسائلَ .
وقال أيضًا : سمعتُ مالكًا وهو يعيبُ كثرةَ الكلامِ وكثرةَ الفتيا ، ثم قالَ :
يتكلَّمُ كأنه جملٌ مُغْتَلِمٌ يقولُ : هو كذا ، هو كذا يَهْدِرُ في كلامِهِ .
وقال : وسمعتُ مالكًا يكرهُ الجوابَ في كثرةِ المسائلِ ، وقال : قال اللَّهُ عزَّ
وجلَّ : (وَيَسْأَئونَكَ عَنِ الروحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) ، فلم يأتِهِ في
ذلكَ جوابٌ .
وكان مالكٌ يكرهُ المجادلةَ عن السُّنن أيضًا . قال الهيثمُ بنُ جميلٍ : قلتُ
لمالكٍ : يا أبا عبدِ اللَّهِ ، الرجلُ يكونُ عالمًا بالسُّن يُجادِلُ عنها ؟
قالَ : لا ، ولكن يخبر بالسّنَةِ ، فإن قُبِلَ منه ، وإلا سكتَ .
وقال إسحاقُ بنُ عيسى : كان مالكٌ يقولُ : المِراءُ والجِدالُ في العلم يذهبُ
بنورِ العلم من قلبِ الرجلِ .
وقال ابنُ وهبٍ : سمعتُ مالكًا يقولُ : المراءُ في العلم يُقسَي القلوبَ
ويورِّث الضغنَ .
وكان أبو شريح الإسكندرانيُّ يومًا في مجلسِهِ ، فكثُرَتِ المسائلُ ، فقال : قد
دَرِنَتْ قلوبُكم منذُ اليوم ، فقومُوا إلى أبي حُميدٍ خالد بن حميد اصقُلوا
قلوبكم ، وتعلَّموا هذه الرغائبَ ، فإنَها تُجَدِّدُ العبادةَ ، وتُورثُ الزهادةَ ، وتجرُّ الصداقةَ ، وأقلُّوا المسائلَ إلا ما نزلَ ، فإنها تقسِّي القلوبَ ، وتورثُ العداوةَ .
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وقال الميمونيُّ : سمعتُ أبا عبدِ اللَهِ - يعني أحمدَ - يُسأل عن مسألةٍ ،
فقال : وقعَتْ هذه المسألةُ ؟ بُليتم بها بعدُ ؛
وقد انقسمَ الناسُ في هذا البابِ أقسامًا :
فمن أتباع أهلِ الحديثِ منْ سدَّ بابَ المسائلِ حتَى قل فقهُهُ وعلمه بحدودِ
ما أنزلَ اللَّهُ على رسولِهِ ، وصارَ حامِلَ فقهٍ غيرَ فقيه .
ومن فقهاءِ أهلِ الرأي من توسَّع في توليدِ المسائلِ قبلَ وقوعِها ، ما يقعُ في
العادةِ منها وما لا يقعُ ، واشتغلُوا بتكلُّفِ الجوابِ عن ذلكَ ، وكثرة
الخصوماتِ فيه ، والجدالِ عليه حتَى يتولدَ منْ ذلكَ افتراقُ القلوبِ ، ويستقرًّ
فيها بسببهِ الأهواءُ والشحناءُ والعداوةُ والبغضاءُ ، ويقترنُ ذلكَ كثيرًا بنيّةِ
الغالبةِ ، وطلبِ العلوِّ والمباهاةِ ، وصرفِ وجوهِ الناسِ ، وهذا ممَّا ذمَّه العلماءُ
الربانيونَ ، ودلَّتِ السّنَةُ على قبحِهِ وتحريمِهِ .
وأما فقهاءُ أهلِ الحديثِ العاملُون به ، فإنَّ معظمَ همِّهمُ البحثُ عن معاني
كتابِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، وما يُفسِّره من السننِ الصحيحةِ ، وكلام الصحابةِ
والتابعينَ لهم بإحسانٍ ، وعن سُنَةِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، ومعرفةِ صحيحِهَا وسقيمِهَا ، ثم التفقهُ فيها وتفهمُها ، والوقوفُ على معانِيها ، ثم معرفةُ كلامِ الصحابةِ والتابعينَ لهم بإحسانٍ في أنواع العلومِ من التفسيرِ والحديثِ ، ومسائلِ الحلالِ والحرامِ ، وأصولِ السنةِ والزهدِ والرقائقِ ، وغير ذلك ، وهذا هو طريقةُ الإمامِ أحمدَ ومَنْ وافقه من علماءِ الحديث الرّبَانيينَ ، وفي معرفةِ هذا شغل شاغلٌ عن التشاغُلِ بما أُحدثَ من الرأي ممَّاَ لا يُنتفع به ولا يقعُ ، وإنما يُورثُ التجادلُ فيه كثرةَ الخصوماتِ والجدالَ وكثرةَ القيلِ والقالَ .
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وكان الإمامُ أحمدُ كثيرًا إذا سُئلَ عن شيءٍ من المسائلِ المولداتِ التي لا تقعُ يقولُ : دعونا منْ هذه المسائلِ المحدثةِ .
وما أحسن ما قالَهُ يونسُ بنُ سليمانَ السَّقَطِيُّ : نظرتُ في الأمر ، فإذا هو
الحديثُ والرأيُ ، فوجدتُ في الحديثِ ذكرَ الربِّ عزَّ وجلَّ ، وربوبيتَه وإجلاله وعظمته ، وذكرَ العرشِ وصفةَ الجنةِ والنارِ ، وذكرَ النبيينَ والمرسلين ، والحلالِ والحرامِ ، والحثَّ على صلةِ الأرحامِ ، وجماعَ الخيرِ فيه ، ونظرتُ في الرأي ، فإذا فيه المكرُ والغدرُ ، والحيلُ ، وقطيعةُ الأرحامِ ، وجماعُ الشَّرِّ فيه .
وقال أحمدُ بن شبويه : من أرادَ علمَ القبرِ فعليه بالآثارِ ، ومن أراد علم
الخُبْزِ فعليه بالرأي .
ومن سلكَ طريقَه لطلبِ العلم على ما ذكرناه ، تمكَّن من فهمِ جوابِ
الحوادثِ الواقعةِ غالبًا ، لأن أصولَها تُوجدُ في تلكَ الأصولِ المشارِ إليها ،
ولابدَّ أن يكونَ سلوكُ هذا الطريقِ خلفَ أئمةِ أهلِهِ المجمَع على هدايتهِم
ودرايتِهِم كالشافعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ وأبي عُبيدٍ ومن سلكَ مسلكَهم ، فإنًّ مَنِ
ادَّعى سلوكَ هذا الطريقِ على غيرِ طريقِهِم ، وقعَ في مفاوزَ ومهالكَ ، وأخذَ
بما لا يجوزُ الأخذُ به ، وتركَ ما يجبُ العملُ به .
ومِلاكُ الأمرِ كلِّه أن يقصِدَ بذلكَ وجهَ اللَّهِ ، والتقرُّبَ إليه ، بمعرفةِ ما أنزلَهُ
على رسولِهِ ، وسلوكِ طريقه ، والعملِ بذلكَ ، ودعاءِ الخلقِ إليه ، ومَنْ كان
كذلكَ ، وفَّقه اللَّهُ وسدَّده ، وألهمَهُ رشدَهُ ، وعلَّمه ما لم يكنْ يعلمُ ، وكان من العلماءِ الممدوحينَ في قولِهِ تعالى : (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادهِ الْعُلَمَاءُ) ، ومن الراسخينَ في العلم .
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فقد خرَّج ابنُ أبي حاتم في "تفسيره" من حديثِ أبي الدرداءِ أنَ رسولَ اللَّهِ
- صلى الله عليه وسلم - سُئلَ عن الرَّاسخينَ في العلم ، فقالَ : "من برَّت يمينُه ، وصدقَ لسانُه ، واستقامَ قلبُه ، ومَنْ عفَّ بطنُه وفرجُه ، فذلكَ منَ الرَّاسخينَ في العلم" .
قال نافعُ بنُ يزيدَ : يقالُ : الرَّاسخون في العلم : المتواضعونَ للَّهِ ، المتذلِّلون
للَّهِ في مرضاتِهِ ، لا يتعاطُون من فوقَهُم ، ولا يحقرونَ من دونَهُم .
ويشهدُ لهذا قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - :
"أتاكُم أهلُ اليمنِ ، هُمْ أبرُّ قلوبًا ، وأرقُّ أفئدةً ،
الإيمانُ يمانٍ ، والفقهُ يمانٍ ، والحكمةُ يمانيَّة" .
وهذا إشارةٌ منه إلى أبي موسى الأشعريِّ ، ومن كان على طريقِهِ من
عُلَماءِ أهلِ اليمنِ ، ثمَّ إلى أبي مسلم الخولانيِّ ، وأُويسٍ القرَنيِّ ، وطاووس ،
ووهبِ بنِ منبهٍ ، وغيرِهم من علماءِ أهلِ اليمن ، وكل هؤلاءِ من العلماء
الرَّبانيينَ الخائفينَ للَّه ، وكلُّهم علماءُ باللَّهِ يخشونَه ويخافونَه ، وبعضهم أوسعُ
علمًا بأحكامِ اللَّه وشرائع دينِه من بعضٍ ، ولم يكنْ تميّزهم عن الناسِ بكثرةِ
قيل وقال ، ولا بحثٍ ولا جدالٍ .
وكذلك معاذُ بنُ جبلٍ - رضي الله عنه - ، أعلمُ الناسِ بالحلالِ والحرامِ ، وهو الذي يُحشر يومَ القيامةِ أمامَ العلماءِ برَتْوةٍ ، ولم يكنْ علمهُ بتوسعةِ المسائلِ وتكثيرِها ، بل قد سبقَ عنه كراهةُ الكلامِ فيما لم يقعْ ، وإنما كان عالما باللَّهِ وعالمًا بأصولِ دينِهِ .
وقد قيلَ للإمامِ أحمدَ : منْ نسألُ بعدَك ؟
قال : عبدُ الوهَّابِ الورَّاق ،
قيلَ له : إنه ليس له اتِّساعٌ في العلم ، قال : إنه رجلٌ صالح ، مثلُه يوفَّقُ
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لإصابةِ الحقِّ .
وسئل عن معروفٍ الكرخيِّ ، فقال : كان معه أصلُ العلم : خشيةُ اللَّهِ ،
وهذا يرجعُ إلى قولِ بعضِ السلفِ : كفى بخشية اللَّه علمًا ، وكفى بالاغترارِ
باللَّه جهلاً .
وهذا بابٌ واسعٌ يطولُ استقصاؤه .
* * * 
قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105)
وقد حكى القاضي أبو يعْلى روايتينِ عن أحمدَ في وجوبِ إنكارِ المنكرِ
على من يعلمُ أنَّه لا يقبلُ منه ، وصححَ القولَ بوجوبِهِ ، وهو قولُ أكثرِ
العلماء .
وقد قيلَ لبعضِ السلفِ في هذا ، فقالَ : يكونُ لكَ معذرة ، وهذا كما أخبرَ
اللَّهُ عزَّ وجلَّ عن الذينَ أنكرُوا على المعتدينَ في السَّبتِ أنَّهم قانَوا لمن قالَ
لهم : (لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَو معَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) ، وقد وردَ ما يستدلُّ به على سقوطِ الأمرِ والنهي
عندَ عدمِ القبولِ والانتفاع به ، ففي "سننِ أبي داودَ" وابنِ ماجةَ والترمذي
عن أبي ثعلبةَ الخُشنيِّ أنه قيلَ له : كيفَ تقولُ في هدْه الآيةِ : (عَلَيْكُمْ
أَنفُسَكُمْ) ، فقالَ : أما واللَّهِ لقد سألتُ عنها رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ،
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فقالَ : "بل ائتمِروا بالمعروفِ ، وانتهُوا عن المنكرِ حتى إذا رأيتَ شُحًا مُطاعًا ، وهوى مُتّبعًا ، ودُنيا مُؤئَرَةً ، وإعجابَ كلِّ ذي رأيٍ برأيه فعليكَ بنفْسِكَ ، ودعْ عنكَ أمرَ العوامِّ " .
وفي "سننِ أبي داودَ" عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، قال : بينما نحن حولَ
رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، إذْ ذكر الفتنة ، فقالَ : "إذا رأيتُمَ الناسَ مرجَتْ عهودهم ، وخفَّت أماناتهم ، وكانُوا هكذا" وشبَّك بين أصابعِهِ ، فقمتُ إليه ، فقلتُ : كيف أفعلُ عندَ ذلك ، جعلني اللَّهُ فداكَ ؟
قال : "الزمْ بيتَك ، واملِكْ عليكَ لسانَكَ ، وخُذْ بما تعْرِفُ ، ودع ما تُنكرُ ، وعليكَ بأمر خاصَّةِ نفسِكَ ، ودع عنك أمرَ العامَّة" .
وكذلك رُويَ عن طائفةٍ من الصحابةِ فىِ قولِهِ تعالى : (عَلَيْكُم أَنفُسَكُمْ لا
يَضُرُّكم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) ، قالُوا : لم يأتِ تأويلُها بعدُ ، إنَّما
تأويلُها في آخرِ الزمانِ .
وعن ابنِ مسعودٍ ، قال : إذا اختلفتِ القلوبُ والأهواءُ ، وأُلبِستم شِيَعًا ،
وذاق بعضُكم بأسَ بعض ، فيأمرُ الإنسانُ حينئذٍ نفسَهُ ، حينئذٍ تأويل هذه
الآية .
وعن ابنِ عمرَ ، قال : هذه الآيةُ لأقوامٍ يجيئونُ من بعدِنا ، إن قالُوا لم
يُقبَلْ منهم .
وقال جُبيرُ بنُ نفيرٍ عن جماعةٍ من الصحابةِ ، قالُوا . إذا رأيتَ
شحًا مُطاعًا وهوًى متبعًا ، وإعجابَ كلِّ ذي رأي برأيه ، فعليك بنفسِكَ ، لا
يضرُّكَ من ضلَّ إذا اهتديت .
وعن مَكْحُولٍ ، قال : لم يأتِ تأويلها بعدُ ، إذا هابَ الواعظُ ، وأنكرَ
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الموعوظُ فعليكَ حينئذٍ بنفسِكَ لا يضرُّك من ضل إذا اهتديتَ .
وعن الحسنِ : أنه كان إذا تلا هذه الآيةَ ، قال : يا لها من ثقةٍ ما أوثقها!
ومن سعةٍ ما أوسَعها! .
وهذا كلُّه قد يُحملُ على أنَّ من عجزَ عن الأمرِ بالمعروفِ ، أوخافَ
الضَّررَ ، سقطَ عنه ، وكلامُ ابنِ عمر يدلُّ على أنَّ من عَلِمَ أنَّه لا يُقبل منه ، لم يجبْ عليه ، كما حُكِي روايةً عن أحمدَ ، وكذا قالَ الأوزاعيُّ : " مَنْ ترى
أن يقبل منك.
* * *
قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108)
وقد دلَّ القرآنُ على استحلافِ الشهودِ عندَ الارتيابِ بشهادتِهِم في الوصيَّةِ
في السفرِ في قولِهِ تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضرَ أَحَدَكُمُ
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الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْآخَرَانِ مِنْ غَيْرِكمْ) إلى قوله : (فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ).
وهذه الآية ُ لم يُنسخ العملُ بها عندَ جمهورِ السلفِ ، وقد عَمِلَ بها
أبو موسى ، وابن مسعودٍ ، وأفتى بها علي ، وابنُ عباسٍ ، وهو مذهبُ شُريح والنخعيِّ ، وابنِ أبي ليلَى ، وسفيانَ والأوزاعي وأحمدَ وأبي عُبيدٍ وغيرِهم ،
قالُوا : تُقبل شهادةُ الكفار في وصيَّةِ المسلمينَ في السَّفرِ ، ويُستحلفانِ مع
شهادتِهِما .
وهل يمينُهُما من بابِ تكميلِ الشهادةِ ، فلا يُحكمُ بشهادتِهِما بدونِ
يمينٍ ، أم من بابِ الاستظهارِ عند الريبة ؟ وهذا محتملٌ ، وأصحابُنا جعلُوها
شرطَا ، وهو ظاهرُ ما رُويَ عن أبي موسى وغيرِه .
وقد ذهبَ طائفةٌ من السلفِ إلى أنَّ اليمينَ مع الشاهدِ الواحدِ هو من بابِ
الاستظهارِ ، فإنْ رأى الحاكمُ الاكتفاءَ بالشَّاهدِ الواحدِ ، لبُروزِ عدالتِهِ ، وظُهورِ صِدْقه اكتفَى بشهادتِهِ بدون يمينِ الطالبِ .
وقولُهُ تعالى : (فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا) ، يدلُّ على أنَّه إذا ظهر خلَلٌ في شهادةِ الكفارِ ، حَلَفَ أولياءُ الميتِ على خيانتِهِمَا وكذبِهِما ، واستحقُّوا ما حلَفُوا عليه ،
وهذا قولُ مُجاهد وغيرُه من السلفِ .
ووَجْه ذلكَ : أن اليمينَ في جانبِ أقوى المتداعيينِ ، وقد قَوِيَتْ هاهنا
دَعْوى الورثةِ بظهورِ كذبِ الشُّهودِ الكفارِ ، فتُردُّ اليمينُ على المُدَّعينَ ،
ويحلفونَ مع اللَّوْثِ ويستحقُون ما ادَّعَوْهُ ، كما يحلفُ الأولياءُ في القَسامةِ مع
اللَّوْثِ ، ويستحقّون بذلك الدِّيَةَ والدَّم - أيضًا - عندَ مالكٌ وأحمدَ وغيرِهما .
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وقضى ابنُ مسعودٍ في رجلٍ مسلم حضرَهُ الموتُ فأوصَى إلى رجلين
مسلمين معه ، وسلَّمهما ما معه مِنَ المالِ ، وأشهدَ على وصيَّته كفَّارًا ، ثم قدِمَ
الوصيَّانِ ، فدفعا بعضَ المالِ إلى الورثةِ ، وكتما بعضه ، ثمَّ قدِمَ الكفَارُ فشهدُوا عليهم بما كتمُوه منَ المالِ ، فدعا الوصيَّينِ المسلمينِ ، فاستحلفهُما : ما دفعَ إليهما أكثر ممَّا دفعاهُ ، ثم دعا الكفارَ ، فشهدُوا وحَلَفوا على شهادتِهِم ، ثم أمرَ أولياءَ الميتِ أن يحلفُوا أنَّ ما شهدتْ به اليهودُ والنصارى حقٌّ فحلفوا ، فقضى على الوصِيَّينِ بما حلفوا عليه ، وكانَ ذلكَ في خلافةِ عثمانَ ، وتأوَلَ ابنُ مسعودٍ الآيةَ على ذلكَ ، فكأنَّه قابلَ بين يمينِ الأوصياءِ والشُّهود الكفارِ فأسقطَهُما ، وبقي مع الورثةِ شهادةُ الكفار ، فحلفُوا معها ، واستحقُّوا ، لأنَّ جانبَهم ترجَّحَ بشهادةِ الكفارِ لهم ، فجعلَ اليمينَ مع أقوى المتداعيينِ ، وقضَى بها .
* * * 
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سُورَةُ الأنْعَامِ
قوله تعالى : (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (59)
[ قالَ البخاريُّ ] : "باب لا يَدْرِي متَى يجِيءُ المطرُ إلا اللهُ " :
وقال أبو هريرةَ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - :
"خمسٌ لا يعْلَمُهُن إلا اللَّهُ " .
حديثُ أبي هريرةَ هذا ، قد خرَّجه في كتابِ الإيمانِ في حديثِ سؤالِ
جبريلَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن الإسلامِ والإيمانِ والإحسانِ ، وأنّه تلا عند ذلك هذه الآيةَ : (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ).
وقد تقدم ذكرُه والكلامُ عليه .
حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفُ : نا سفيانُ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ ، عن ابنِ
عمرَ ، قال : قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - :
"مفتاحُ الغيْبِ خمْسٌ لا يعلَمُهُا إلاَّ اللَّهُ ، لا يعلم أحد
ما يكون في غَد إلاَّ اللَّهُ ، ولا يعْلَمُ أحدٌ ما يكون في الأرحام إلاَّ اللَّهُ ، ولاتَعْلَمُ نفْس ما تكسبُ غَدًا ، وما تَدْرِي نفْسٌ بأيِّ أرضٍ تموتُ ، وما يدْرِي أحدٌ متَى يجيءُ المطرُ" .
قد سبقَ في البابِ المشارِ إليه : الإشارةُ إلى اختصاصِ اللَّهِ بعلم هذه
(1/466)



الخمسِ ، التي هي مفاتحُ الغيبِ ، التي قال فيها : (وَعِندَهُ مَفَاتِح الْغَيبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ) .
وهذه الخمسُ المذكورةُ في حديثِ ابنِ عمرَ ، ليسَ فيها علمُ الساعةِ ، بل
فيها ذكرُ متى يجيءُ المطرُ بدلَ الساعةِ .
وهذا مما يدلُّ على أن علمَ اللَّهِ الذي استأثر به دونَ خلْقِهِ لم ينحصرْ في
خمسٍ ، بلْ هو أكثرُ من ذلكَ ، مثلُ علمِهِ بعددِ خلقِهِ ، كما قال :
(وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ).
ومثلُ استئثاره بعلمِهِ بذاتِهِ وصفاتِهِ وأسمائِهِ ، كما قال : (وَلا يُحِيطُونَ بِهِ
عِلْمًا).
وفي حديثِ ابنِ مسعودٍ - في ذكرِ أسمائِهِ - : "أو استأثرتَ به في علم الغيْبِ
عندك " .
وإنَّما ذُكرَتْ هذه الخمسُ لحاجةِ الناسِ إلى معرفةِ اختصاصِ اللَّهِ بعلمِها ،
والعلم بمجموعِها مما اختصَّ اللَّهُ بعلمِهِ ، وكذلكَ العلمُ القاطعُ بكلِّ فردٍ فردٍ
من أفرادِها .
وأمَّا الاطّلاع على شيءٍ يسيرٍ من أفرادِها بطريقٍ غيرِ قاطع ، بل يحتملُ
الخطأ والإصابةَ هو غيرُ منفيٍّ ، لأنه لا يدخلُ في العلم الذي اختصَّ اللَّهُ به ،
ونفاهُ عن غير .
وتقدَّمَ - أيضًا - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أوتيَ علمَ كلِّ شيءٍ ، إلا هذه الخمسَ .
فأمَّا إطْلاع اللَّهِ سبحانه له على شيءٍ من أفْرادِها ، فإنه غيرُ منفي - أيضًا -
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وهو داخلٌ في قولِهِ تعالى : (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ) الآية .
ولكنَّ علمَ الساعةِ مما اختصَّ اللَّهُ به ، ولم يطلعْ عليه غيرَه ، كما تقدَّمَ في
حديثِ سؤالِ جبريلَ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ،
وكذلك جملةُ العلم بما في غَد .
وقد قالتْ جاريةٌ بحضرتِهِ - صلى الله عليه وسلم - :
وفينا نبيٌّ يعلمُ في ما غَدِ ، فنهاها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن قولِ ذلك .
وقد خرَّجه البخاريُّ في "النكاح " .
وأما العلمُ بما في الأرحامِ ، فينفردُ اللَّهُ تعالى بعلمِهِ ، قبلَ أن يأمرَ ملكَ
الأرحامِ بتخليقِه وكتابتِهِ ، ثم بعد ذلك قد يُطلعُ اللَهُ عليه من يشاءُ من خلقِهِ ، كما أطلَعَ عليه ملكَ الأرحامِ .
فإن كان من الرسلِ فإنَه يطلعُ عليه علمًا يقينًا ، وإن كان من غيرِهم مِنَ
الصدِّيقينَ والصالحينَ ، فقد يطلعُه اللَّهُ تعالى عليه ظاهرًا .
كما روى الزهريُّ ، عن عروةَ ، عن عائشةَ ، أنَّ أبا بكرٍ لما حضرتُه الوفاةُ
قال لها - في كلامٍ ذكرَهُ - : إنما هو أخواكِ وأختاكِ .
قالتْ : فقلتُ هذا أخواي ، فمن أختاي ؟
قال : ذو بطنٍ ابنةُ خارجة ، فإني أظنُّها جارية .
ورواه هشامٌ ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالتْ له عند ذلك : إنما هي
أسماءُ ؟
فقالَ : وذاتُ بطنٍ بنتُ خارجةَ ، أظنُّها جاريةً .
ورواه هشامٌ ، عن أبيه : قد أُلْقِيَ في رُوعِي أنَّها جاريةٌ ، فاستوصي بها
خيرًا ، فولدتْ أمَ كُلثومٍ .
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وأما علمُ النفس بما تكسبُه غدًا ، وبأيِّ أرضِ تموتُ ، ومتى يجيءُ المطرُ ،
فهذا على عمومه لا يعلَمُه إلا اللَّهُ .
وأمَّا الاطلاع على بعضِ أفرادهِ ، فإنْ كانَ بإطْلاع مِنَ اللَّهِ لبعضِ رسلِهِ ،
كان مخصوصًا من هذا العمومِ ، كما أُطلِعَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على كثيرٍ من الغيوبِ المستقبلةِ ، وكان يخبرُ بها .
فبعضُها يتعلقُ بكسبِهِ ، مثلُ إخبارِه أنه يَقْتلُ أميَّةَ بنَ خلفٍ ، وأخبر سعدُ
ابنُ معاذ بذلك أميةَ بمكةَ ، وقال أميَّةُ : واللهِ ، ما يكذبُ محمدٌ .
وأكثرُه لا يتعلقُ بكسبِهِ ، مثلُ إخباره عن الصورِ المستقبلةِ في أمَّتِهِ وغيرِهِم ،
وهو كثير جدا .
وقد أخبرَ بتبوكٍ ، أنه "تهبُّ الليلةَ ريح شديدةٌ ، فلا يقومَن أحدٌ" ، وكان
كذلك .
والاطلاع على هبوبِ بعضِ الرياح نظيرُ الاطلاع على نزولِ بعضِ الأمطارِ
في وقتٍ معينٍ .
وكذلك إخبارُهُ - صلى الله عليه وسلم - ابنته فاطمةَ في مرضِهِ ، أنه مقبوضٌ من مرضِهِ .
وقد رُوي عنه - صلى الله عليه وسلم - ، أنَّه قال : "ما بين قبرِي ومنبرى روضة من رياضِ الجنة" ،
خرَّجه الإمامُ أحمد من حديثِ أبي سعيد الخدريِّ ، والنسائيُّ
حديثِ أمَ سلمةَ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - .
(1/469)



وهو دليلٌ على أنَّه علمَ موضعَ موتِهِ ودفنِهِ .
وقد رُوي عنه ، أنه قال : "لم يقبضْ بنبيٌّ إلا دُفنَ حيثُ يُقبضُ " .
خرَّجه ابنُ ماجة وغيرُه .
وأما إطلاع غيرِ الأنبياءِ على بعضِ أفرادِ ذلك فهو - كما تقدَّمَ - لا يحتاجُ
إلى استثنائه ؛ لأنه لا يكونُ علمًا يقينًا ، بل ظنًا غالبًا ، وبعضُه وهمٌ ، وبعضُه
حدسٌ وتخمينٌ ، وكلُّ هذا ليس بعلم ، فلا يحتاجُ إلى استثنائه مما انفردَ اللَّهُ
سبحانه وتعالى بعلمِهِ ، كما تقدَّمَ ، واللَّهُ سبحانَهُ وتعالى أعلم .
* * * 
قوله تعالى : (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (82)
خرَّج البخاريُّ ومسلمٌ : من حديثِ : ابنِ مسعودٍ ، قالَ : لمَّا نزلتْ :
(الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) ، قال أصحابُ رسولِ اللَّهِ
- صلى الله عليه وسلم - : أيُّنا لم يظلِمْ نفْسَهُ ؟ فأنزلَ اللَّهُ : (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ).
معنى هذا : أنَّ الظلم يختلفُ :
فيه ظلمٌ ينقل عن الملةِ ، كقوله تعالى : (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) ،
وقولِهِ تعالى : (وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ) ، فإن الظلمَ وضعُ الشيءِ
في غيرِ موضعه ، وأعظمُ ذلك أن يوضعَ المخلوقُ في مقامِ الخالقِ ، ويجعلَ
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شريكًا له في الربوبيةِ وفي الإلهيّة ، سُبْحانه وتعالى عمَّا يشركونَ .
وأكثرُ ما يردُ في القرآنِ وعيدُ الظالمينَ ، يرادُ به الكفارُ ، كقوله تعالى :
(وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ) ،
وقوله : (وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ). ومثلُ هذا كثير .
ويرادُ بالظلم ما لا ينقلُ عن الملةِ ، كقولِهِ تعالى : (فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم
مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخيْرَاتِ) ، وقولِهِ : (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
وحديثُ ابنِ مسعودٍ هذا : صريحٌ في أنَّ المرادَ بقولِهِ تعالى :
(الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ) ، أن الظلمَ هو الشركُ .
وجاء في بعضِ رواياته : زيادةٌ : قال : "إنَّما هو الشركُ! .
وروى حمادُ بن سلمةَ ، عن عليِّ بنِ زيدٍ ، عن يوسفَ بنِ مهرانَ ، عن ابنِ
عباسٍ ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ كانَ إذا دخلَ بيتَه نشرَ المصحفَ فقرأَ ، فدخل
ذاتِ يومٍ فقرأ ، فأتى على هذه الآيةِ : (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ)
، إلى آخر الآيةِ ، فانتعلَ وأخذَ رداءَه ، ثم أتى أُبيَّ بنَ كعبٍ ،
فقال : يا أبا المنذرِ ، أتيتُ قبلُ على هذهِ الآيةِ : (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ) ، وقد تَرى أنَّا نظلِمُ ونفعلُ ؟
فقال : يا أمير المؤمنينَ ، إنَّ هذا ليسَ بذلكَ ، يقولُ اللَّه تعالى : (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) ، إنَّما ذلك الشركُ .
وخرَّجه محمدُ بنُ نصرٍ المروذيُّ .
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وخرَّجه - أيضًا - من طريقِ حمادِ بنِ زيدٍ ، عن عليِّ بنِ زيدٍ ، عن سعيدِ
ابنِ المسيّبِ ، أنَّ عمرَ أتى على هذه الآيةِ - فذكره .
وحمادُ بنُ سلمةَ ، مقدَّم على حمادِ بن زيدٍ في علي بنِ زيدٍ خاصةً .
وروى - أيضًا - بإسنادِهِ ، عن سفيانَ ، عن ابن جريج ، عن عطاءٍ ، قال :
كفر دونَ كفرٍ ، وظلم دونَ ظلم ، وفسق دون فسقٍ .
يعني : أن الفسقَ قد يكونُ ناقلاً عن الملةِ ، كما قال في حقِّ إبليسَ :
(فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) ، وقال : (وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (20).
وقدْ لا يكونُ الفسقُ ناقِلاً عن الملة ، كقولِهِ تعالى : (وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا
شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ) ، وقوله في الذين يرمونَ
المحصناتِ : (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) ،
وقوله : (فَلا رَفثَ وَلا فسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ).
وفسَّرتِ الصحابةُ الفسوقَ في الحجِّ بالمعاصِي كلّها ، ومنهُم من خصَّها بما
يُنهى عنه في الإحرامِ خاصةً .
وكذلكَ الشركُ ، منه ما ينقلُ عن الملةِ ، واستعمالُهُ في ذلكَ كثير في
الكتابِ والسّنَةِ ، ومنه ما لا ينقلُ ، كما جاء في الحديثِ : "من حلفَ بغيرِ اللهِ
فقدْ أشرْكَ " ،
وفي الحديثِ : "الشركُ في هذه الأمَة أخفَى من دبيبِ النملِ " ،
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وسمَّى الرِّياءَ شركًا .
وتأوَّل ابنُ عباسٍ على ذلكَ قولَه تعالى : (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) ، قال : إنَّ أحدَهُم يشركُ حتَّى يشرك بكلبِهِ : لولا
الكلبُ لسُرِقْنا الليلةَ .
قال تعالى : (فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (110).
وقد رُوي أنها نزلتْ في الرِّياء في العملِ .
وقيل للحسنِ : يشركُ بالله ؟
قال : لا ، ولكن أشركَ بذلكَ العملِ عملاً
يريدُ به اللَّهَ والناسَ ، فذلك يُردُّ عليه .
* * *
قوله تعالى : (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153).
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قال ابنُ الجوزيِّ في "المقتبسِ " : سمعتُ الوزير يقولُ : الآياتُ اللواتي في
الأنعامِ : (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكمْ) ، محكمات ، وقد اتفقتْ
عليها الشرائعُ ، وإنما قالَ في الآيةِ الأولى : (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) وفي الثانية :
(لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرونَ) ، وفي الثالثة : (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) ؛ لأنَّ كلَّ آيةٍ
يليقُ بها ذلكَ ، فإنَّه قالَ في الأولى : (أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) والعقلُ يشهدُ أنَّ
الخالقَ لا شريكَ له ، ويدعُو العقلُ إلى برِّ الوالدينِ ، ونهى عن قتل الولدِ ،
وإتيانِ الفواحشِ ؛ لأن الإنسانَ يغارُ من الفاحشةِ على ابنتِهِ وأختِهِ ، فكذلكَ
هو ، ينبغي أنْ يجتنبَها ، وكذلك قتلُ النفسِ ، فلما لاقتْ هذه الأمورُ بالعقلِ ،
قالَ : (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) ولما قالَ في الآيةِ الثانيةِ : (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ)
والمعنى : اذكُرْ لو هلكتَ فصارَ ولدُك يتيمًا ، واذكُرْ عند ورثتِكَ ، لو كنتَ
الموروثَ لهُ ، واذكُرْ كيفَ تحبُّ العدلَ لكَ في القولِ ؛ فاعدِلْ في حقِّ غيرِكَ ،
وكما لا تؤثرُ أن يخانَ عهدُك فلا تخن ، فلاقَ بهذهِ الأشياءٍ التذكرُ فقالَ :
(لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) وقالَ في الثالثةِ : (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمَا) ،
فلاقَ بذلكَ اتقاءُ الزللِ ، فلذلك قال : (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
* * * 
قوله تعالى : (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (160)
وقد دلَّ حديثُ أبي سعيدٍ وحديثُ أبي هريرةَ المذكورانِ على أنَّ
مضاعفةَ حسناتِ المسلم بحسبِ حسنِ إسلامِهِ .
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وخرَّج ابنُ أبي حازم ، من روايةِ عطيةَ العوفيِّ ، عن ابنِ عمر ، قال :
نزلتْ : (مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا) ، في الأعراب ، فقال له
رجل : يا أبا عبدِ الرحمنِ ، فما للمهاجرينَ ؟
قال : ما هو أكثرُ ، ثم تلا قولَه :
(وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا).
ويشهدُ لهذا المعنى : ما ذكره اللَّهُ عزَّ وجل في حقِّ أزواج نبيَه - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : (يَا نِسَاءَ النَّبِي مَن يَأتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مبَيِّنَةٍ) إلى قوله : (وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (31) يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ).
فدلَّ على أنَّ من عظُمَتْ منزلَتُه عندَ اللَّهِ ، فإن عملَه يضاعفُ له أجرةُ .
وقد تأولَ بعضُ السلفِ من بني هاشم دخولَ آلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى ، لدخولِ أزواجِهِ ، فكذلك من حَسُن إسلامُهُ بتحقيقِ إيمانِهِ وعملِهِ الصالح ، فإنه يضاعفُ له أجرُ عملِهِ بحسبِ حسنِ إسلامه ، وتحقيقِ إيمانه وتقواه . واللَّه أعلمُ . ًً
ويشهدُ لذلك : أنَّ اللهَ ضاعفَ لهذه الأمة ، لكونها خيرَ أمة أخرجتْ
للناسِ أجرَها مرتينِ ، قال اللَّهُ تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ).
وفي الحديثِ الصحيح : "إنَّ أهلَ التوراةِ عمِلُوا إلى نصفِ النهارِ على قيراط
قيراط ، وعملَ أهلُ الإنجيلِ إلى العصرِ على قيراط قيراط ، وعمِلتُم أنتم من العصرِ إلى
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غروبِ الشمسِ على قيراطينِ ، فغضبتِ اليهودُ والنصارى ، وقالوا : ما لنا أكثرُ عملاً وأقلُّ أجراً ؟
فقال اللَهُ : هل ظلمتُكُمْ من أجورِكُم شيئا ؟
قالوا : لا ، قال : فذلك فضْلِي أوتيه من أشاءُ" .
وأمَّا من أحسنَ عملَه وأتقنَهُ وعمِلَهُ على الحضورِ والمراقبةِ ، فلا ريبَ أنه
يتضاعفُ بذلك أجرُه وثوابُهُ في هذا العملِ بخصوصِه على من عمِل ذلك
العملَ بعينِه على وجهِ السهوِ والغفلةِ .
ولهذا ؛ رُوي في حديثِ عمَّارٍ المرفوع : "إن الرجل ينصرفُ من صلاِتهِ ، وما
كُتبَ له إلا نصفُها ، إلا ثلثُها ، إلا ربُعُها" حتى بلغَ العُشْر .
فليس ثوابُ من كتبَ له عشرُ عمله كثواب من كتب له نصفُه ، ولا ثوابُ
من كُتبَ له نصفُ عمِلِهِ كثوابِ من كتبَ له عملُهُ كلُّه . واللَّهُ أعلم .
* * *
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سُورَةُ الأعْرَاف
قوله تعالى : (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32)
أما قوله تعالى : (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كلِّ مَسْجِدٍ) ، فإنها نزلتْ
بسببِ طوافِ المشركينَ بالبيتِ عُراةً ، وقد صحَّ هذا عن ابنِ عباسٍ ، وأجمعَ
عليه المفسرونَ من السلفِ بعدَهُ .
وقد ذكرَ اللَّهُ هذه الآيةَ عقِبَ ذكْر قصةَ آدمَ عليه السلامُ ، وما جرَى له
ولزوجِهِ مع الشيطانِ حتى أخْرجَهُما من الجنةِ ، ونزع عنهما لباسهما حتى
بدَتْ عوارتُهما ، فقالَ تعالى : (يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (27).
ثم قالَ : (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (28) .
والمرادُ بالفاحشةِ هنا : نزع ثيابِهِم عند الطوافِ بالبيتِ ، وطوافُهم عراةً كما
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كان عادةَ أهلِ الجاهليةِ .
ثم قالَ بعدَ ذلكَ : (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ).
والمرادُ بذلكَ : أن يسترُوا عوراتِهِم عندَ المساجدِ ، فدخلَ في ذلك الطوافُ
والصلاةُ والاعتكافُ وغيرُ ذلك .
وقال طائفة من العلماءِ : إنَّ الآيةَ تدلُّ على أخذِ الزينةِ عندَ المساجدِ ،
وذلك قدرٌ زائدٌ على سترِ العورةِ ، وإنْ كان سترُ العورةِ داخلاً فيه وهو سببُ نزولِ الآياتِ ، فإنَّ كشْفَ العورةِ فاحشة من الفواحشِ ، وسترَها من الزينةِ ، ولكنه يشملُ مع ذلكَ لبْسَ ما يُتَجَمَّل به ويُتزيَّن به عند مناجاةِ اللَّهِ وذكرِهِ ودعائِهِ والطوافِ ببيته ، ولهذا قال تعالى عقِبَ ذلك : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيبَاتِ مِنَ الرزقِ قلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الذُنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ).
وروى موسى بنُ عُقْبةَ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ ، عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ :
"إذا صلى أحدُكُم فليَلبَسْ ثوبَيْه ، فإنَّ اللَّهَ أحق من تُزُيِّنَ له " .
خرَّجه الطبرانيُّ وغيرُه .
وقد روى جماعةٌ هذا الحديثَ عن ابنِ عمرَ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أو عن عمرَ بالشك في ذلك .
خرَّجه البزَّارُ وغيرُه .
وخرَّجه أبو داود كذلك بالشكِّ ، ولم يذكر فيه : "فإنَّ اللَهَ أحقُّ من تُزيِّنَ له".
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وروي ذِكْرُ التزين من قولِ ابنِ عمرَ ، فروي عن أيوبَ ، عن نافعِ ، قال :
رآني ابنُ عمرَ أُصلي في ثوبٍ واحدٍ ، قال : ألم أكْسُكَ ثوبين ؟
قلتُ : نعمْ ، قال : فلو أرسلتُك في حاجةِ كنتَ تذهب هكذا ؟
قلتُ : لا ، قال : فاللَّهُ أحقُّ أن تَزَيَّن له .
أخرجه الحاكمُ وغيرُه .
والمحفوظُ في هذأ الحديثِ : روايةُ من رواه بالشكِّ في رفْعه - قاله
الدارقطنيُّ .
وممن أمر بالصلاةِ في ثوبينِ : عمرُ ، وابنُ مسعودٍ ، وقال ابنُ مسعودٍ : إذْ
وسَّع الله فهو أزكى .
واستدلَّ من قالَ : إنَّ المأمورَ به من الزينةِ أكثرُ من ستْرِ العورةِ التي يجب
سترُها عن الأبصارِ ، بأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أنْ يصلِّي الرجلُ في ثوبٍ واحد ليس على عاتقهِ منه شيءٍ ، وبأنَّ من صلَّى عاريًا خاليًا لا تصحّ صلاتُهُ ، وبأنًّ المرأة الحرَّة لا تصحّ صلاتُها بدونِ خمارٍ ، مع أنه يُباح لها وضعُ خمارِها عند محارمها ، فدلَّ على أنَّ الواجبَ في الصلاة أمر زائد على سترِ العورة التي يجبُ سترُها عن النظرِ .
* * *
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واعلم ، أنَّ الصلاةَ في الثوبِ الحسنِ غير مكروه ، إلا أن يُخشى منه
الالتهاءُ عن الصلاةِ أو حدوثُ الكِبْرِ ، وقد كان لتميم الداريَ حُلَّةٌ اشتراها
بألف درهم ، يقومُ بها الليلَ ، وقد كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أحيانا يلبس حُللاً من حُللِ اليمنِ ، وبُرودًا حسنةً ، ولم ينقلْ عنه أنه كانَ يتجنَّب الصلاةَ فيها ، وإنَّما ترك هذه الخميصةَ لما وقع له من تلك النظرةِ إلى عَلَمِها ، وقد قالَ اللُّهُ عزَّ وجلَّ :
(خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد) ، وسبق قول ابنِ عمرَ : اللَّهُ أحقُ
أن يُتزيَّن له . وخرَّج أبو داودَ في "مراسيله " من حديثِ عبيدِ اللَهِ بنِ عبدِ
اللَّهِ بنِ عتبةَ ، قال : كانَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا قامَ إلى الصلاةِ - مما تعجبُهُ : الثيابُ النقيةُ والريحُ الطيبةُ .
ولم يزلْ علماءُ السلفِ يلبسونَ الثيابَ الحسنةَ ، ولا يعدونَ ذلك كِبرًا .
وقد صحَّ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه سُئلَ عن الرجلِ يحبُّ أن يكونَ ثوبه حسنًا ونعلُهُ حسنًا ؟
فقال : "ليس ذلك من الكبرِ ، إنَّ اللَّهَ جميل يحب الجمالَ " .
وقال جريرُْ بنُ حازمٍ : رأيتُ على الحسنِ طَيْلَسَانًا كُرْدِيًّا حسنا ، وخَمِيصَةً
أصبهانيّة جيدة ، ذاتَ أعلامٍ خُضر وحُمرٍ ، أزرَّتها من إبْرِيسَمُ ، وان يرتدي
ببردٍ له يمانٍ أسودٍ مُصَلَّب ، وبرد عدني وقباء من برد حَبِرَة ، وعمامة سوداء .
وقال حرب : سألت إسحاقَ عن الصلاة في المنديلِ ، وأريتُه مِنديلاً له
أعلام خُضْر وخُطُوط ؟
فقال : جَائِزٌ .
* * *
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وفي "صحيح مسلم" عن ابنِ عباسٍ ، قال : كانتِ المرأةُ تطوفُ بالبيتِ
وهي عُريانةٌ ، وتقولُ :
اليومَ يبْدُو بعضُهُ أو كلُّه ... فمَا بَدَا منهُ فَلاَ أحِلُّهُ
قال : فنزلتِ : (يَا يَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُل مَسْجِدٍ).
* * *
قوله تعالى : (لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (41)
قال اللَّهُ تعالى : (لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ)
قال محمدُ بنُ كعبٍ والضحاكُ والسدِّيُّ وغيرُهم :
المهادُ : الفراشُ ، والغواشُ : اللحفُ .
وقال الحسنُ في قولهِ تعالى : (وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا)
قال : فِراشًا ومِهادًا .
وقال قتادةُ : محبسًا حُصروا فيها .
وروى مسكين عن حوشبٍ عن الحسنِ أنه كان إذا ذُكِرَ أهلُ النارِ قال في
وصفِهم : قد حذيت لهم نعالٌ من نارٍ وسرابيلُ من قطرانٍ ، وطعامُهُم من
نارٍ ، وشرابُهُم من نارٍ وفرشٌ من نارٍ ولُحُف من نارٍ ومساكنُ من نارٍ ، في شرِّ
دارٍ وأسوأ عذابٍ في الأجسادِ أكلاً أكلاً ، وصهْرًا صهْرًا ، وحطْمًا حطْمًا .
وروى داودُ بنُ المحبرِ عن الحسنِ بنِ واصلٍ ، وعبدِ الواحدِ بنِ زيدٍ عن
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الحسنِ ، قال : إنَّ رجلاً من صدرِ هذهِ الأمةِ كانَ إذا دخلَ المقابرَ نادَى :
يا أهلَ القبورِ بعد الرفاهيةِ والنعيم معالجة الأغلالِ في النارِ ، وبعد القطنِ والكتانِ لباسُ القطرانِ ، ومقطعات للنيرانِ ، وبعدَ تلطفِ الخدمِ والحشم ، ومعانقة الأزواج ، مقارنةُ الشيطانِ في نارِ جهنَم مقرنين في الأصفادِ .
وروى ابنُ أبي الدنيا بإسنادِهِ عن وهبِ بنِ منبهٍ ، قال : أما أهلُ النارِ الذينَ
هم أهلُها فهم في النارِ لا يهدؤون ولا ينامونَ ولا يموتونَ ، ويمشونَ على
النارِ ، ويجلسونَ على النارِ ، ويشربونَ من صديدِ أهلِ النارِ ، ويأكلونَ من
زقومِ النارِ ، فرشُهم ولحفهم نار ، وقمصُهُم نار وقطران ، وتغشى وجوهَهُمُ
النارُ ، وجميعُ أهلِ النارِ في سلاسلَ بأيدي الخزنةِ أطرافُها يجذبونَ مقبلينَ
ومدبرينَ ، فيسيلُ صديدُهم إلى حفرٍ في النارِ ، فذلكَ شرابُهُم ، قالَ : ثم بَكَى
وهب حتى سقطَ مغشيًا عليهِ ،
وغلبَ بكرُ بنُ خنيسٍ عندَ روايتِهِ هذا الحديثِ البكاءُ حتى قامَ فلم يقدرْ أن يتكلمَ ، وبكى محمدُ بنُ جعفرٍ بكاءًا شديدًا .
وبإسنادِهِ عن هدابٍ ، قال : أقبلتْ أمُّ يحيى بن زكريا على يحيى في ثوبٍ
تعالجه لَهُ ليلبسه ، فقال لها : أفعل ، فقالتْ : من أيِّ شيءٍ ؟ قالَ من شعرٍ ،
قالتْ : يا بنيَّ إذًا يأكلُ لحمَكَ ، قال : يا أمَّه ، إذا ذكرتُ مقطعاتِ أهلِ النارِ
لانَ عليَّ جِلْدي .
وكان عطاء الخراسانيُّ ينادِي أصحابهُ في السفرِ : يا فلانُ ويا فلانُ قيامُ هذا
الليلِ وصيامُ هذا النهارِ أيسرُ من شراب الصديد ومقطعات الحديد ألواحًا ثم
ألواحًا ثم ألواحًا ، ثم يقبلُ على صلاتِهِ .
* * *
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قوله تعالى : (وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (44) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ (45) وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (46) وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (47) وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (48) أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (49) وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ (50)
وقال سفيانُ بنُ عيينةَ عن عثمانَ الثقفيِّ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ
في هذهِ الآيةِ ، قالَ : ينادِى الرجلُ أخاه إني قد احترقتُ فأفض عليَّ من
الماءِ ، فيقال : أجبْهُ ، فيقول : (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ) .
وقال سنيد في "تفسيرِهِ " : حدثنا حجاجُ عن أبي بكر بنِ عبدِ اللَّهِ ، قال :
ينادُون أهلَ النارِ : يا أهلَ الجنةِ فلا يُجِيبونَهُم ما شاءَ اللَّه ثم يقالُ : أجيبوهم
وقد قطعَ الرحمُ والرحمةُ ، فيقولُ أهلُ الجنةِ : يا أهلَ النارِ عليكم لعنة اللَّهِ ، يا أهلَ النارِ عليكُم غضبُ اللَّهِ ، يا أهلَ النارِ لا لبَّيكُم ولا سعديكُم ، ماذا
تقولون ؟ فيقولونَ : ألم نكنْ في الدنيا آباؤكم وأبناؤكم وإخوانُكم وعشيرتُكم ؟
فيقولونَ : بلى ، فيقولون : (أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ) .
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قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ : (فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (50) قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (51) يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ (52) الآيات
قال خليدٌ المصريُّ في قولِهِ تعالى : (فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ (55)) ، قالَ : في وسطِهَا ورأى جماجمَ تغْلِي فقال : فلانٌ ؛ واللَّه لولا أنَّ اللَّهَ
عزَّ وجلَّ عرفَهُ إيَّاهُ لما عرفَهُ لقد تغير حبره وسبره فعندَ ذلك يقولُْ (تَاللهِ إِن
كِدتَّ لَتُرْدِينِ) ، وقال تعالى : (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (39) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (40) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) ، الآيات .
روى أبو الزعراء عن ابنِ مسعودٍ أنه لا يتركُ في النارِ غير هؤلاءِ الأربعةِ قال : وليسَ فيهم من خيرٍ .
وفي حديثِ مسكينِ أبي فاطمة عن اليمان بنِ يزيدَ ، عن محمدِ بنِ حميرٍ ،
عن محمدِ بنِ علي ، عن أبيه ، عن جده عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في خروج أهلِ التوحيدِ من النارِ ، قالَ : "ثم يقولُ اللَهُ لأهلِ الجنةِ : اطلعوا إلى من بقيَ في النارِ ، فيطلعونَ إليهم فيقولون : (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43).
أي : إنَّا لم نكن منهم لو كنا لخرجْنَا معهم " ، خرَّجه الإسماعيليُّ
وغيرُهُ ، وهو منكر كما سبقَ ذكرُهُ .
قال الإمامُ أحمدُ : حدثنا علي بنُ حفصٍ ، حدثنا الثوريُّ ، عن أبي خالدٍ ،
عن الشعبيِّ ، قال : يشرفُ قوم في الجنة على قومٍ في النارِ فيقولونَ : ما لكم
في النارِ ، وإنَّما كنا نعملُ بما كنتم تعلًّمون ؟ فيقولونَ : إنا كُنَّا نعلِّمُكم ولا
نعملُ به .
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وقال سعيدُ بنُ بشيرٍ ، عن قتادةَ : إن في الجنةِ كوى إلى النارِ فيطلعُ أهلُ
الجنةِ من تلكَ الكُوى إلى النارِ ، فيقولونَ : ما بالُ الأشقياءِ ، وإنما دخلنا الجنةَ
بفضلِ تأديبِكُم ؛ فقالُوا : إنا كنَّا نأمرُكُم ولا نأتمرُ ، وننهاكُم ولا ننتَهِي .
وقال معمرٌ عن قتادةَ : قالَ كعبٌ : إنَّ بينَ أهلِ النارِ وأهلِ الجنةِ كُوى لا
يشاءُ رجلٌ من أهلِ الجنةِ أن ينظرَ إلى عدوّه من أهلِ النارِ إلا فَعَلَ .
وقال أحمدُ بنُ أبي الحواري : حدثنا عبدُ اللَّهِ بن غياث عن الفزاريِّ ، قالَ :
لكلِّ مؤمنٍ في الجنةِ أربعةُ أبوابٍ باب يدخلُ عليه زوَّارر من الملائكةِ ، وبابٌ
يدخلُ عليه أزواجُهُ من الحورِ العين ، وباب مقفل فيما بينه وبينَ أهلِ النارِ
يفتحُهُ إذا شاءَ أن ينظر إليهم لتعظم النِّعمةُ عليه ، وباب فيما بينه وبين دارِ
السلامِ يدخلُ فيه على ربِّه إذا شاء .
وخرَّج ابنُ أبي حاتم بإسنادِهِ عن الضحاكِ في قولِهِ تعالى : (فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (34) عَلَى الأَرَائِكِ) من الدر والياقوتِ (يَنظُرُون)
، يعني : على السررِ ينظرونَ ، كان ابنُ عباسٍ يقولُ : السررُ
بين الجنةِ والنارِ ، فيفتحُ أهلُ الجنةِ الأبوابَ فينظرونَ على السررِ إلى أهلِ النارِ
كيفَ يعذبونَ ويضحكونَ منهم ، ويكون ذلك مما يقر اللَّهُ به أعينَهُم أن ينظروا إلى عدوِّهم كيفَ ينتقمُ اللَهُ منهُ .
وخرَّج البيهقيُّ وغيرُه من حديثِ عليِّ بنِ أبي سارةَ عن ثابتٍ ، عن أنسٍ
عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - :
"أن رجلاً من أهل الجنةِ يشرفُ يومَ القيامةِ على أهلِ النارِ ، فيناديه
رجلٌ من أهلِ النارِ : يا فلانُ هل تعرفُني ؛ فيقولُ : لا ، واللهِ لا أعرفُك من أنتَ ؟ فيقولُ : أنا الذي مررتَ بي في دارِ الدنيا فاستسقيتني شربةَ ماء فأسقيتُك ، قال : قد عرفتُ ،
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فَاشْفَعْ لي بها عندَ ربِّك ، قال : فيسأل اللَّهَ - عزَّ وجلَّ - ، فيقولُ : يا ربِّ شفَعْني فيه ، فيؤمرُ به فيخرجُ من النارِ" .
* * *
قوله تعالى : (قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا)
قالَ شعيبٌ - عليه السلامُ - : (قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا) .
وقال تعالى : (وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا) .
وقال تعالى : (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ).
والمرادُ : أنه ينجيهم من الشركِ ، ويدخلُهم في الإيمانِ ، وكثيرٌ منهم لم يكن
داخلاً في الشركِ قطُّ .
* * *
قوله تعالى : (وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)
قالَ ليثٌ عنْ مُجاهدٍ في قولهِ تعالى : (وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً)
، قال ذو القَعْدَة (وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ) .
قال : عشْرُ ذي الحجَّةِ.
* * *
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سُورَةُ الأنْفَالِ
قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24)
وسمع عُمرُ رجلاً يقولُ : اللَّهُمَّ إنك تحولُ بين المرءِ وقلبِهِ ، فحُل بيني وبينَ
معاصيك . فأعجبَ عُمرَ ودعا له بخيرٍ .
وروى ابنُ عباسٍ - رضي الله عنهما - ، في قوله تعالى : (يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ) ، قال : يحول بين المؤمن وبين المعصيةِ التي تجرُّهُ إلى النارِ .
* * *
قوله تعالى : (وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (35)
استماعُ الغناءِ بآلاتِ اللهوِ أو بدونِها على وجهِ التقرُّبِ إلى اللَهِ تعالى ،
وتحريكُ القلوبِ إلى محبتِهِ ، والأُنسُ به والشَّوقُ إلى لقائِهِ ، وهذا هو الَّذي
يدَّعِيه كثيرٌ من أهلِ السلوكِ ، ومَن يتشبَّهُ بهم ، ممن ليسَ منهُم ، وإنما يتسترُ
بهم ، ويتوصَّلُ بذلك إلى بُلوغ غرضِ نفسِهِ ، من نيلِ لذَّتِهِ .
فهذا المتشبِّه بهم مخادِعٌ مُلَبِّسٌ . وفسادُ حالِهِ أظهرُ من أنْ يخفى على أحدٍ . وأمَّا الصادقونَ في دعواهُم ذلك وقليلٌ ما هم ، فإنَّه ملبوسٌ عليهم ؛ حيثُ تقرّبوا إلى اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، بما لم يشرعْهُ اللَّهُ تعالى ،
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واتخذُوا دِينًا لم يأذن اللَّهُ فيه .
فلهُم نصيب ممن قالَ اللَّهُ تعالى فيه : (وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِندَ الْبَيتِ إِلاَّ مُكَاءً
وَتَصْدِيَةً) ، والمُكاءُ : الصَّفيرُ ، والتَصْديةُ : التصفيق باليدِ .
كذلك قالهُ عْيرُ واحدٍ من السلفِ .
وقال تعالى : (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ).
فإنه إنما يتقرَّبُ إلى اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، بما يُشرعُ التقربُ به إليه على لسانِ
رسولِهِ - صلى الله عليه وسلم - .
فأمَّا ما نهى عنه ، فالتقربُ به إليهِ مُضادَّةٌ للَّهِ عزَّ وجلَّ في أمره ،
قال القاضي أبو الطيِّبِ الطبريُّ رحمه اللَّهُ في كتابِهِ في السماع : اعتقادُ هذه
الطائفةِ ، مخالف لإجماع المسلمينَ ، فإنه ليسَ فيهم منْ جعل السماعَ دِينًا
وطاعةً ، ولا رأى إعلانَهُ في المساجدِ والجوامع ، وحيثُ كانَ من البقاع
الشريفةِ ، والمشاهدِ الكريمةِ .
وكان مذهبُ هذه الطائفةِ ، مخالفًا لما اجتمعتْ عليه العُلماءُ ، ونعوذُ باللَّهِ
من سوءِ التوفيقِ . انتهى ما ذكره .
ولا ريب أن التقربَ إلى اللَّهِ تعالى بسماع الغناءِ المُلَحَّنِ ، لا سيَّما مع آلاتِ
اللهوِ ، مما يُعْلمُ بالضرورةِ من دِينِ الإسلامِ ، بلْ ومنْ سائرِ شرائع المسلمينَ ؛
أنه ليسَ مما يُتقرَّبُ به إلى اللَّهِ ، ولا مما تُزكَّى به النفوسُ وتُطهَّرُ به .
فإنَّ اللَّهَ تعالى شرعً على ألْسِنَةِ الرسلِ كل ما تَزْكُو به النفوسُ ، و تطهُرُ به من أدناسها ، وأوضارِها ، ولم يشرعْ على لسانِ أحد من الرسلِ ، في ملَّةٍ من
المللِ ، شيئًا من ذلك . وإنما يأمرُ بتزكيةِ النفوسِ بذلكَ ، من لا يتقيدُ بمتابعةِ
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الرُّسُلِ : من أتباع الفلاسفةِ . كما يأمرونَ بعشقِ الصورِ ، وذلك كلُه ما تحيا به النفوسُ بالسُّوءِ ، ولما لها فيه من الحظِّ ، ويَقْوى به الهوَى ، وتموت به القلوبُ المتصلةُ بعلاَّمِ الغيوبِ ، وتَبْعُدُ به عنه . فَغَلِطَ هؤلاءِ واشتبَهَ عليهِم حظوظُ النفوسِ وشهواتُها بأقواتِ القلوبِ الطاهرةِ والأرواح الزكيةِ المعلَّقةِ بالمحلِّ الأعْلَى ، واشتبَهَ الأمر في ذلكَ أيْضًا على طوائفَ من المسلمينَ ممَّن ينتسبُ إلى السلوكِ .
* * *
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سُورَةُ التَّوْبَة
قوله تعالى : (مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (17) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18)
عمارةُ المساجدِ تكونُ بمعنيين :
أحدُهما : عمارتُها الحسِّيَّة ببنائِها وإصلاحِها وترميمِها ، وما أشْبَه ذلك .
والثاني : عمارتُها المعنويّة بالصلاةِ فيها ، وذكْرِ اللَّهِ وتلاوةِ كتابِهِ ، ونشرِ العلم الذي أنزلَهُ على رسولِهِ ، ونحو ذلك .
وقد فُسِّرت الآيةُ بكلِّ واحدٍ من المعنيين ، وفُسِّرتْ بهما جميعاً ، والمعنى
الثاني أخصُّ بها .
وقد خرَّج الإمامُ أحمدُ والترمذيُّ وابنُ ماجةَ من حديث درَّاج ، عن أبي
الهيثم ، عن أبي سعيدٍ ، عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال :
"إذا رأيتم الرجلَ يعتاد المسجدَ فاشهدُوا له بالإيمان " ، ثم تلا :
(إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) الآية .
ولكنْ قال الإمامُ أحمدُ : هو منكرٌ .
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وقوله : (مَا كانَ لِلْمُشْرِكينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ) ، وقُرِئ : "مسْجدَ
اللهِ " .
فَقيل : إنَّ المرادَ به جميعُ المساجد على كِلا القراءتينِ ، فإنَّ المفردَ المضافَ
يعمُّ ، كقوله : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ) .
وقيلَ : المرادُ بالمسجدِ المسجدُ الحرامُ خاصة ، كما قال : (وَمَا كانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلاَّ الْمُتَقُونَ).
وقيلَ : إنه المرادُ بالمساجدِ على القراءةِ الأخرى ، وأنه جَمَعَه لتعددِ بِقَاع
المناسكِ هناك ، وكلُّ واحد منها في معنى مسجد ،
رُوي ذلك عن عكرمة . واللَّهُ أعلمُ .
فمَنْ قالَ : إنَّ المرادَ به المسجدُ الحرامُ خاصَّة ، قال : لا يُمكَّن الكفارُ من
دخولِ الحرمِ كله ، بدليل قوله تعالى : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا).
وجمهورُ أهلِ العلم على أنَّ الكفارَ يُمْنَعُون من سُكْنى الحرم ، ودخولِهِ
بالكليّة ، وعمارته بالطواف وغيرِه ، كما أمرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - منْ يُنادي : "لا يحج بعد العام مشركٌ " . ً
ورَخَّصَ أبو حنيفة لهم في دخولِهِ دونَ الإقامةِ به .
ومنْ قال : المرادُ جميعُ المساجدِ ، فاختلفُوا :
فمنهم : مَنْ قال : لا يُمكنُ الكفارُ من قُربان مسجد من المساجد ، ودخوله
بالكليّة.
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ومنهم : من رَخَّص لهم في دخولِ مساجدِ الحِلِّ في الجملةِ .
ومنهم : من فرَّق بين أهلِ الكتابِ والمشركينَ ، فرَخَّصَ فيه لأهلِ الكتابِ
دونَ المشركينَ .
وقد أفردَ البخاريُ بابًا لدخولِ المشركِ المسجدَ ، ويأتي الكلام على هذه
المسألة هناك مستوفى - إنْ شاء اللَّه تعالى .
واتفقُوا على مَنْع الكفارِ منْ إظْهَارِ دِينِهِم في مساجدِ المسلمين ، لا نعلم في
ذلك خلافًا .
وهذا مما يدلُّ على اتفاقِ الناسِ على أنَّ العمارةَ المعنوية مرادةٌ من الآيةِ .
واختلفُوا في تمكينِهم من عمارةِ المساجدِ بالبُنْيانِ والترميم ونحوه على
قولين :
أحدهما : المنع منْ ذلك ، لدخولِه في العمارةِ المذكورةِ في الآيةِ ، ذكرَ ذلك
كثيرٌ من المفسرينَ كالواحدي وأبي الفرج ابنِ الجوزيِّ ، وكلام القاضي
أبي يعْلى في كتابِ "أحكام القرآنِ " يوافقُ ذلك وكذلك كِيَا الهراسي - من
الشافعيةِ - ، وذكره البغويُّ منهم احتمالاً .
والثاني : يجوزُ ذلك ، ولا يُمنعونَ منه ، وصرَّح به طائفةٌ من فقهاءِ أصحابِنا
والبغويّ من الشافعية وغيرهم .
وهؤلاءِ ، منهم مَنْ حملَ العمارةَ على العمارةِ المعنويةِ خاصة ، ومنهم منْ
قالَ : الآية ُ إنما أُريد بها المسجد الحرامُ ، والكفارُ ممنوعونَ من دخولِ الحرمِ على كل وَجْهٍ ، بخلاف بقيةِ المساجدِ ، وهذا جوابُ ابنِ عقيل من أصحابِنا .
وقد رُوي عن عُمَرَ بن عبدِ العزيزِ ، أنه استعملَ طائفةً من النصارى في
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عمارةِ مسجدِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لما عمَّره في خلافةِ الوليدِ بنِ عبدِ المَلكِ .
ويتوجه قولٌ ثالثٌ ، وهو : أنَّ الكافرَ إن بنى مسجدًا للمسلمينَ من مَالِهِ لم
يمكَّن من ذلكَ . ولو لم يُبَاشِره بنفسه ، وإنْ باشَرَ بناءه بنفسِهِ باستئجارِ
المسلمينَ له جازَ ، فإن في قبولِ المسلمينَ منَّةَ الكفارِ ذُلاَ للمسلمينَ ، بخلافِ
استئجارِ الكفار للعملِ للمسلمينَ ، فإن فيه ذُلًّا للكفارِ .
وقد اختلفَ الناسُ في هذا - أيضًا - على قولينِ :
أحدُهما : أنه لو وصَّى الكافرُ بمالٍ للمسجدِ أو بمالٍ يعمر به مسجد أو يُوقَدُ
به ، فإنه تُقْبَلُ وصيّتُه ، وصرَّح به القاضي أبو يعلى في "تعليقه " في مسألةِ
الوقيد ، وكلامُه يدلُّ على أنه محلُ وفاقٍ ، وليس كذلك .
والثاني : المنعُ من ذلك ، وأنه لا تُقبلُ الوصيةُ بذلكَ ، وصرَّح به الواحديُّ
في "تفسيره" وذكره ابنُ مزين في كتابِ "سيرِ الفقهاءِ" عن يحيى بن يحيى ،
قال : سمعتُ مالكًا ، وسُئلَ عن نصراني أوْصَى بمالٍ تُكْسى به الكعبةُ ؛ فأنكر
ذلكَ ، وقال : الكعبةُ منزهةٌ عن ذلكَ .
وكذلك المساجدُ لا تجري عليها وصايَا أهل الكفرِ .
وكذلك قال محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصاري قاضي البصرةِ : لا يصحُّ وقفُ
النصرانيِّ على المسلمينَ عُمومًا ، بخلافِ المسلم المعينِ ، والمساجدُ من الوَقْفِ
على عمومِ المسلمين : ذكرَه حرْبٌ ، عنه بإسنادِهِ .
وقال عبدُ اللَّهِ بنُ أحمد : سألتُ أبي عن المرأةِ الفقيرةِ تجيءُ إلى اليهوديِّ
أو النصرانيِّ فتصدق منه ؟
قال : أخْشى أنَّ ذلك ذِلَّة .
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وقال مُهنَّا : قلتُ لأحمدَ : يأخذُ المسلمُ من النصرانيِّ من صدقتِهِ شيئًا ؛
قال : نعم ، إذا كان مُحتاجًا .
فقد يكونُ عن أحمدَ روايتان في كراهةِ أخذِ المسلم المعينِ من صدقةِ
الذِّميِّ ، وقد يكونُ كرِهَ السؤالَ ، ورَخَّصَ في الأخذِ منه بغيرِ سؤالِ ، واللَّهُ
أعلمُ .
وأمَّا وقْفُهم على عمومِ المسلمينَ كالمساجدِ ، فيتوجهُ كراهتُه بكلِّ حالٍ ، كما
قالهُ الأنصاريّ .
وقد ذكَرَ أهلُ السيرِ كالواقديِّ ومحمدِ بنِ سعدٍ أنَّ رجلاً من أحبار اليهودِ ،
يقال له : مُخيْريق ، خرجَ يومَ أُحدٍ يقاتل مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وقال : إنْ أصبتُ في وجهي هذا فمالي لمحمدٍ يضعه حيثُ شاء ، فقُتل يومئذ ، فقبضَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أموالَه ، فقيل : إنَّه فرَّقها وتصدَّق به ، وقيل : إنَّه حبسها ووقفَها .
وروى ابنُ سعدٍ ذلك بأسانيد متعددة ، وفيها ضعف . واللَّه أعلم .
* * *
قال الله تعالى : (أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19) الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (20)
وفي "صحيح مسلم" عن النُّعمانِ بنِ بشيرٍ ، قال : كنتُ عند مِنبَرِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -
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فقال رجلٌ : ما أبالِي أن لا أعملَ عملاً بعد الإسلامِ إلا أنْ أسقِيَ
الحاجَّ .
وقال آخرُ : ما أبالِي أنْ لا أعملَ عملاً بعد الإسلامِ ، إلا أنَّ أعْمُرَ
المسجدَ الحرامَ .
وقالَ آخرُ : الجهاد في ممبيلِ اللهِ أفضلُ ممَّا قُلتم ، فزجرَهُم
عُمَرُ ، وقال : لا ترفعُوا أصواتكم عندَ منبرِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وهو يوم الجمعةِ - ، ولكن إذا صليتُ الجمعة دخلْتُ فاسْتفْتيتُهُ فيما اختلفتُم فيه ، فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : (أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) ، إلى آخرِ الآيةِ . فهذا الحديثُ الذي فيه ذِكْرُ سببِ نُزولِ هذه الآيةِ يبيِّنُ أن المرادَ أفضلُ ما يُتقرَّبُ به إلى اللَّهِ تعالى من أعمالِ النوافلِ والتطوع ،
وأنَّ الآيةَ تدلُّ على أنَّ أفضلَ ذلكَ الجهادُ مع الإيمانِ .
فدل على أنَّ التطوعُ بالجهادِ أفضلُ من التطوعُّ بعمارةِ المسجد الحرامِ وسقاية الحاجِّ .
وعلى مثلِ هذا يحملُ حديثُ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - .
* * *
قوله تعالى : (قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24)
خرَّجَ البخاريُّ ومسلم :
من حديثِ : أبي هريرةَ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال : "والذي نفسِي بيدِهِ ، لا يُؤمنُ
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أحدُكُم حتَّى كُونَ أحبَّ اليه منْ والدِهِ وولدِهِ " .
وخرَّج البخاريُّ ومسلم - أيضًا :
من حديث : أنسٍ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"لا يؤمنُ أحدُكُم حتَّى أكُونَ أحبَّ إليه من والدِهِ وولدِهِ والناسِ أجمعينَ " .
محبةُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من أصولِ الإيمانِ ، وهي مقارِنة لمحبةِ اللَّه عز وجلَّ .
وقد قرنها اللَّهُ بها وتوعَّد من قدَّم عليهما محبةَ شيءٍ من الأمورِ المحبوبةِ
طبعًا ، من الأقاربِ والأموالِ والأوطانِ وغير ذلك .
فقال تعالى : (قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ).
ولما قال عمرُ للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - : أنتَ أحبُّ إليَّ من كلِّ شيءٍ إلا من نفْسِي .
فقال : "لا يا عُمَرُ حتَّى "أكُونَ أحبَّ إليك من نفسكَ " ، فقال عمرُ : واللَّه ، أنتَ الآنَ أحبُّ إليَّ من نفْسِي .
قال : "الآن يا عُمَرُ" َ .
فيجبُ تقديم محبةِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - على النفوسِ والأولادِ والأقاربِ والأهلينَ والأموالِ والمساكنِ ، وغيرِ ذلكَ مما يحبُّه الناسُ غايةَ المحبةِ .
وإنما تتمُّ المحبةُ بالطَّاعةِ ، كما قال تعالى : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ) .
وسئلَ بعضُهم عن المحبةِ ، فقالَ : الموافقةُ في جميع الأحوالِ .
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فعلامةُ تقديمِ محبةِ الرسولِ على محبةِ كلِّ مخلوقٍ أنَّه إذا تعارضَ طاعةُ
الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - في أوامر ، وداع آخر يدعو إلى غيْرِها من هذه الأشياء المحبوبة ، فإنْ قدَّم المرءُ طاعةَ الرسول ، وامتثالَ أوامر على ذلكَ الداعِي ، كان دليلاً على صحَّةِ محبتِهِ للرسولِ ، وتقديمِها على كلِّ شيءٍ ، وإن قدَّم على طاعتِهِ وامتثالِ أوامر شيئًا من هذه الأشياءِ المحبوبةِ طبعًا ، دلَّ ذلك على عدمِ إتيانِهِ بالإيمانِ التامِّ الواجبِ عليه .
وكذلك القولُ في تعارضِ محبةِ اللَّهِ ومحبةِ داعِي الهوى والنفس ، فإن
محبةَ الرسولِ تبعٌ لمحبةِ مرسلِهِ عزَّ وجلَّ .
هذا كلُّه في امتثال الواجباتِ ، وتركِ المحرَّماتِ ، فإن تعارضَ داعِي النفسِ ،
ومندوباتِ الشريعةِ ، فإنْ بلغتِ المحبةُ إلى تقديمِ المندوباتِ على دواعِي
النفسِ ، كان ذلكَ علامةُ كمالِ الإيمانِ ، وبلوغِهِ إلى درجةِ المقربينَ المحبوبين ،
المتقربينَ بالنوافلِ بعد الفرائضِ .
وإنْ لم تبلغْ هذه المحبةُ هذه الدرجةِ ، فهي درجةُ المقتصدينَ ، أصحابِ
اليمينِ ، الذين كملتْ محبتُهم الواجبةُ ، ولم يزيدوا عليها .
* * *
وأما محبةُ الرسولِ ، فتنشأ عن معرفتِهِ ومعرفةِ كمالِهِ وأوصافِهِ وعظم ما
جاءَ به ، وينشأُ ذلكَ من معرفةِ مرسلِهِ وعظمتِهِ ، كما سبقَ ، فإنَّ محبةَ اللَّهِ لا
تتمُّ إلا بطاعتِه ، ولا سبيلَ إلى طاعتِهِ إلا بمتابعةِ رسولِهِ ، كما قال تعالى :
(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ).
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ومحبةُ الرسولِ على درجتينِ - أيضًا :
إحداهُما : فرضٌ ، وهي ما اقتضى طاعتَه في امتثالِ ما أمرَ به من الواجباتِ ،
والانتهاءِ عمَّا نهى عنه من المحرَّماتِ ، وتصديقِهِ فيما أخبرَ به من المخبراتِ ،
والرضا بذلك ، وأن لا يجدَ في نفسِهِ حرجًا مما جاءَ بهِ ، ويسلِّمَ له تسليمًا ،
وأن لا يتلقَّى الهُدى من غيرِ مشكاتِهِ ، ولا يطلبُ شيئا من الخيرِ إلا ما جاء
الدرجة الثانية : فضل مندوب إليه ، وهي ما ارتقى بعدَ ذلكَ إلى اتَباع سنتِهِ
وآدابِهِ وأخْلاقِهِ ، والاقتداءِ به في هديه وسمتِهِ ، وحسنِ معاشرتِهِ لأهلِهِ
وإخوانِهِ ، وفي التخلقِ بأخلاقِهِ الظاهرةِ في الزهد في الدنيا ، والرغبةِ في
الآخرةِ ، وفي جُودِهِ وإيثاره وصفْحِهِ وحِلْمِهِ واحتمالِهِ وتواضعهِ .
وفي أخلاقِهِ الباطنةِ ، من كمالِ خشيتِهِ للَّهِ ، ومحبتِهِ له ، وشوقِهِ إلى لقائهِ ،
ورضاه بقضائِهِ ، وتعلقِ قلبه به دائمًا ، وصدقِ الالتجاءِ إليه ، والتوكلِ
والاعتمادِ عليه ، وقطع تعلُّقِ القلبِ بالأسبابِ كلِّها ، ودوامِ لَهَج القلبِ
واللسانِ بذكره ، والأنس به ، والتنعم بالخَلْوةِ بمُناجاتِهِ ودعائِهِ ، وتلاوةِ كتابِهِ
بالتدبرِ والتفكرِ .
وفي الجملةِ ، فكان خلقه - صلى الله عليه وسلم - القرآنُ ، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه ، فأكملُ الخلقِ من حقَّقَ متابعتَهُ وتصديقَه قولاً وعملاً وحالاً ، وهم الصدِّيقونَ من أُمَّتِهِ ، الذين رَأسُهم أبو بكرٍ خليفتُهُ من بعدِهِ .
* * *
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قال الله عز وجل : (قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24).
قال أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ خفيفٍ الصوفيُّ : سألنا أبو العباس أبن سريجِ
بشيراز فقالَ لنا : "محبةُ اللَّهِ فرضٌ أمْ غيرُ فرضٍ ؟
قلنا : فرضٌ قال : ما الدلالةُ على فرضِهَا ؟
فما منا من أتى بشيءٍ يُقبلُ فرجَعْنا إليه وسألناه : ما الدليلُ على
فرضِ محبةِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ؟
فقالَ : قولُه تعالى : (قُلْ إِن كانَ آبَاؤُكمْ) إلى قوله : (أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ) ، قال : فتوعدَّهم اللَّهُ عزَّ وجلَّ على تفضيلِ محبتهِم لغيرِه على محبَّتِهِ
ومحبةِ رسولِهِ ، والوعيدُ لا يقعُ إلا فرضٍ لازم وحتم واجبٍ " .
وفي "الصحيحينِ " عن أنس عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدُكُم حتَى أكُونَ أحبَّ إليهِ من والدِهِ وولدِهِ والناسِ أجمعينَ " .
وفي "الصحيحينِ " أيضًا أنَّ عمرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه - قال :
يا رسولَ اللَّه ، واللَّهِ لأنتَ أحبُّ إليَّ من كُلِّ شيءٍ إلا من نفسِي ، فقال : "لا يا عمر ، حتَّى أكُونَ أحبَّ إليْكَ من نفْسِك "
فقال : واللَّهِ لأنتَ أحبُّ إليَّ من نفسِي .
فقال : "الآن يا عُمَرُ" .
ومعلوم أنَّ محبةَ الرسولِ إنما هي تابعةٌ لمحبةِ اللَّه جل وعلاَ ، فإنَّ الرسولَ
إنما يُحَبُّ موافقةً لمحبةِ اللَّه له ولأمرِ اللَّهِ بمحبته وطاعته واتباعِهِ ، فإذا كان
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لا يحصلُ الإيمانُ إلا بتقديمِ محبتهِ على الأنفسِ والأولادِ والآباء والخلقِ كلِّهم ،
فما الظنُّ بمحبةِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، وذكرَ ابنُ إسحاقَ عن المغيرةِ بنِ عثمانَ بنِ
الأخنسِ عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خطبَ لما قدمَ المدينةَ ، فقالَ في خطبتهِ : "أحِبُّوا منْ أحَبَّ اللهَ وأحِبُّوا اللَّهَ من كلِّ قلوبِكُم " .
وقد جعلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - تقديمَ محبةِ اللَّهِ ورسولِهِ على محبَّةِ غيرِهما من خصالِ الإيمانِ ومن علاماتِ وجودِ حلاوةِ الإيمانِ في القلوبِ :
ففي "الصحيحينِ " عن أنسٍ - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال :
" ثلاثٌ منْ كُنَّ فيه وجدَ بهنَّ حلاوةَ الإيمانِ : أن يكونَ اللَّهُ ورسولُهُ أحب إليْه مما سواهُما ، وأنْ يحبَّ المرْءَ لا يحبُّهُ إلا للَّهِ ، وأنْ يكْرَه أنْ يعودَ في الكفر بعدَ إذ أنقذَهُ اللَهُ منه ، كما يكرهُ أن يُلقى في النارِ" .
وفي روايةِ النسائي : "ثلاث من كُن فيه وجدَ حلاوةَ الإيمانِ وطعْمَهْ أن يكونَ
اللهُ ورسولُهُ أحبَّ إليه مما سواهُما ، وأنْ يُحِبَّ في اللَّهِ ويبغِضَ في اللهِ ، وأن تُوقَدَ نارٌ فيقعَ فيها أحب إليه من أنْ يُشْرِكَ باللَّهِ شيئًا" .
وفي "مسند الإمامِ أحمدَ" عن أبي رزين العقيلي قالَ : قلتُ يا
رسولَ اللَّهِ ، ما الإيمانُ ؟
قال : "أن تشهدَ أن لا إله إلا اللَّهُ ، وحده لا شريكَ له ، وأنَّ
محمدًا عبده ورسولُهُ ، وأنْ يكونَ اللَّهُ ورسولُهُ أحبَّ إليْكَ ممَّا سواهُما ، وأن تُحْرَقَ في النَّارِ أحبَّ إليكَ من أنْ تُشْرِكَ باللهِ ، وأنْ تحِبَّ غيرَ ذي نَسَب لا تُحبُّهُ إلا للهِ ، فإذا كُنتَ كذلك فقدْ دخلَ حبُّ الإيمانِ في قلبِكَ كما دخلَ حُبُّ الماءِ للظَّمآنِ في اليومِ القائِظِ " ،
وروي من حديثِ المقدادِ بنِ الأسودِ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "من أحبَّ اللَهَ ورسولَهَ
(1/500)



صادقًا من قلبِهِ ، ولقيَ المؤمنينَ فأحبَّهم ، ومن كان أمرُ الجاهليةِ عندَهُ كنارٍ أُجِّجَتْ فأُلقيَ فيها فقد فقدْ طعِمَ طَعْمَ الإيمانِ "
أو قال : "بلغ ذُرْوةَ الإيمانِ " .
ومن هذا المعنى أن اللَّه تعالى قال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) ، فأمرَ بامتحانِهنَّ ليعْلمَ إيمانَهنَّ ، فكانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يحلفهنَّ أنهنُّ ما خرجْنَ إلا حبًّا لله ورسولِهِ ، لم يخرجْنَ رغبةً في غيرِ ذلكَ ، فيكونُ ذلك عِلمًا بإيمانهنَّ .
قال ابنُ عباسٍ في هذهِ الآيةِ : "كانتِ المرأةُ إذا أتْتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لِتُسْلِمَ حَلَّفها بالله ما خَرَجْتِي منْ بُغْضِ زوْج إلا حبًّا للَّه ورسولهِ " وهو موجود في بعضِ نسخ الترمذي كذلك .
وخرَّجه البزَّارُ في "مسندِهِ " ، وابنُ جريرٍ وابنُ أبي حاتم ، ولفظُه :
"حلَّفها باللَّهِ ما خرجْتِي منْ بُغْضِ زوْج ، وباللَّهِ ما خرجْتِي إلا حبًّا للَّه
ورسولِهِ " .
وخرَّج إبراهيم بنُ الجنيدِ الختليُّ في كتابِ "المحبةِ" بإسنادٍ ضعيفٍ عن أبي
هريرةَ مرفوعًا قال : "الإيمانُ في قلبِ الرَّجُلِ أنْ يُحِبَّ اللَّه عزَّ وجلَّ " ، ومن مراسيل الزهريِّ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال :
"رأسُ الإيمانِ المحبةُ لله عزَّ وجل ، وطابِعُ الإيمانِ البِرُّ والعَدْلُ ، وتحقيقُ الإيمانِ بإكرام ذي الدِّين وذي الشيْبَةِ" .
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ومحبةُ اللَّهِ سبحانه وتعالى على درجتينِ :
إحداهُما : فرضٌ لازِم : وهي أنْ يحبَّ اللَّه سبحانَهُ محبةً توجب لَهُ ، محبةَ
ما فرضَهُ اللَّهُ عليه ، وبغضَ ما حرَّمه عليه ، ومحبةً لرسولِهِ المبلغ عنه أمرَهُ
ونهيَهُ ، وتقديمَ محبتِهِ على النفوسِ والأهلينَ أيضًا كما سبقَ ، والرِّضا بما بلَّغَهُ
عن اللَّهِ من الدّينِ وتلقِّي ذلك بالرضا والتسليم ، ومحبةَ الأنبياءِ والرسل
والمتبعينَ لهم بإحسانٍ جملةً وعمومًا للَّه عزَّ وجلَّ ، وبغضَ الكفارِ الفجارِ
جملةً وعمومًا للَّه عزَّ وجلَّ ، وهذا القدرُ لابُدَّ منه في تمامِ الإيمان الواجبِ ،
ومن أخَلَّ بشيءٍ منه فقدْ نقَصَ من إيمانِهِ الواجبِ بحسبِ ذلك .
قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) ، وكذلك ينقُصُ من محبتِهِ الواجبةِ بحسبِ ما أخَلَّ به من ذلكَ ، فإنَّ المحبةَ الواجبةَ تقتضِي فِعلَ الواجباتِ وتركَ المحرَّماتِ .
وخرَّج أبو نُعيمٍ من حديثِ عمرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه - قال : سمعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ : "إنَّ سالمًا" - يعني موْلَى أبي حذيفةَ - "شَدِيدَ الحبِّ للَّه لوْ كان لا يخافُ اللَّهَ ما عصاهُ "
يُشيرُ إلى أنَّ محبَّةَ اللَّه تمْنَعُهُ منْ أن يعصِيهُ ، وذكرَ أبو عبيدٍ في
"غريبِهِ " أنَّ عمرَ قال : "نعمَ العبدُ صهيبٍ لو لم يخَفِ اللَّهَ لم يعْصِهِ " .
قال الحسنُ بنُ آدمَ : "أحبَّ اللَّهَ يحبَّك اللَّهُ ، واعلمْ أنك لن تحبَّ اللَّه حتى
تحبَّ طاعتَهَ " .
وقال عبدُ اللَّهِ بنُ حنيفٍ : قال رجلٌ لرابعةَ : إني أحبُّك في الله ، قالتْ :
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"فلا تَعْصِي الذي أحببْتَنِي له " .
وسئلَ ذو النونِ : متى أحبُّ ربي ؟
قال : "إذا كان ما يبغِضُهُ عندك أمَرَّ من الصَّبر" .
وقال بشر بن السري : " ليس من أعلامِ الحبِّ أن تحبَّ ما يبغِضُ" .
وقال أبو يعقوب النهرجوري : "كلُّ من ادَّعى محبةَ اللَّهِ جلَّ جلالُهُ ولم
يوافقِ اللَّهَ في أمره ، فدعواهُ باطلةٌ ، وكلُّ محبٍّ ليسَ يخافُ اللَّهَ فهو
مغرورٌ" .
وقال يحيى بن معاذٍ : "ليس بصادقٍ من ادَّعى محبةَ اللَّهِ ولم يحفظْ
حدودَه" .
وقال رويمٌ : "المحبةُ الموافقةُ في جميع الأحوالِ " وأنشد :
ولو قُلتَ لي مِتْ مِتُّ سمعًا وطاعةً ... وقلتُ لداعِي الحقِّ أهلاً ومرحبًا
وقد تقدَّم أنَّ العبدَ لا يجدُ حلاوةَ الإيمانِ حتَّى يحبَّ المرءَ لا يحبه إلا للَّه ،
وحتى يكره أن يرجعَ إلى الكفرِ ، كما يكرَهُ أن يُلقى في النَّارِ ، ولهذا المعنى
كان الحبُّ في اللَّهِ والبغضُ في اللَّهِ من أصولِ الإيمانِ .
وخرَّج الترمذي من حديثِ معاذِ بنِ أنسٍ الجهنيِّ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال :
"منْ أعْطى للَّه ومنَعَ للَّهِ ، وأحبَّ للَّهِ ، وأبْغَضَ للَّهِ ، فقدْ استكْمَلَ إيمانَهُ " ، وخرَّجه الإمامُ أحمد وزادَ فيه : "وأنكَحَ للَّهِ " ،
وفي لفظٍ له أيضًا أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن
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أفضلِ الإيمانِ قال : "أنْ تحبَّ للَّهِ وتبغِضَ للَّه وتعمَلَ لِسانَك في ذِكرِ اللَّه " وخرَّج أبو داود من حديثِ أبي أمامةَ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "منْ أحبَّ للَّه وأبغضَ للهِ ، وأعْطَى للَّه ، ومنَعَ للَّهِ ، فقدْ استكْمَلَ الإيمانَ ". ومن حديثِ أبي ذَرٍّ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -
قال : "أفضَلُ الإيمانِ الحُبُّ في الله ، والبُغْضُ في اللَّهِ " ،
وخرَّج الإمامُ أحمد من حديثِ البراءِ بنِ عازبٍ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "إنَّ أوثقَ عُرى الإيمانِ أنْ تُحِبَّ في اللهِ وتبغضَ في اللَهِ " ، ومن حديثِ عمرِو بنِ الجموح عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال :
"لا يجِدُ العبْدُ حقَّ صرِيح الإيمانِ حتَّى يُحبَّ للَّهِ ويبْغِضَ للَّه ، فإذا أحدث للهِ ، وأبْغَضَ للَّهِ فقدْ استحقَّ الولايَةَ منَ اللَّه وإن أوْليائِي منْ عبادي وأحبَّائِي منْ خلقِي يُذْكَرُون بذِكرِي وأُذكرُ بذكرِهِم" .
وفي هذا المعنى أحاديثُ كثيرة .
وروى ليثٌ عن مجاهدٍ عن ابنِ عباسٍ قال :
"منْ أحبَّ في اللَّهِ وأبغَضَ في اللَّهِ ووالَى في اللَّهِ وعادَى في اللَّه ،
فإنَّما تنال ولايةُ اللَّهِ بذلك ، ولن يجدَ عبد طعْمَ الإيمانِ وإنْ كثُرَتْ صلاتُهُ
وصومُهُ حتى يكون كذلك ، وقد صارَتْ عامَّةُ مُؤاخاةِ النَّاسِ على أمْرِ الدنيا
وذلك لا يُجْدِي على أهلِهِ شيئًا" .
خرَّجه ابنُ جريرٍ الطبريُّ ،
وخرَّج أيضًا بإسنادِهِ عن ابنِ مسعودٍ ، قال :
"من أحب للهِ وأبغضَ للَّه وأعْطى للَّه ومنعَ للَّهِ ؛ فقدْ توسَّطَ الإيمان " ،
وخرَّج الحاكم من حديثِ عائشةَ - رضي الله عنها - عن النبيِّ
- صلى الله عليه وسلم - قال : "الشرْكُ أخْفى من دبيبِ النَّملِ على الصَّفَا في الليْلَةِ الظَّلمَاءِ ، وأدْناهُ أن
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تحِبَّ على شيء من الجُورِ وتبغِضَ على شيء من العدْلِ ، وهلِ الدِّينُ إلا الحبُّ في اللهِ والبُغْضُ في اللَّهِ " قال تعالى : (قُلْ إِن كُنتمْ تحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ) ، وقال : صحيحُ الإسنادِ وفيما قاله نظر .
ففي هذا الحديثِ أنَّ محبةَ ما يبغضهُ اللَّه وبغضَ ما يحبُّه اللَّه من الشرْكِ
الخفيِّ ، وروينا من طريقِ الأصمعيِّ عن سفيانَ عن ليثٍ عن مجاهدٍ أنه قال
في قوله تعالى : (يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكونَ بِي شَيْئًا) قال :
"لا يحبُّون غيْرِي " وحينئذٍ فلا يكملُ التوحيدُ الواجبُ إلا بمحبةِ ما يحبُّه اللَّه وبغضِ ما يبغضه اللَّهُ ، وكذلك لا يتمُّ الإيمانُ الواجبُ إلا بذلك .
ومن هنا يُعلمُ أنَّ الإخلال ببعضِ الواجباتِ وارتكابِ بعضِ المحرَّماتِ
ينقصُ به الإيمانُ الواجبُ بحسبِ ذلك ، كما قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - : "لا يزنِي الزَّانِي حين يزنِي وهو مؤْمِنٌ " الحديث .
وروى الإمامُ أحمدُ مِنْ طريقِ الربيع بنِ أنسٍ عن أبي العاليةَ عن أبيِّ بنِ كعبٍ ، قال : "منْ أصبَحَ وأكْبرُ همَه غيرُ اللَّه فليسَ منَ اللَّهِ "
وقد رُوي هذا مرفوعًا من حديثِ أنسٍ بأسانيدَ ضعيفةٍ .
فهذه الدرجةُ من محبةِ اللَّهِ فرضٌ واجبٌ على كلِّ مسلم وهي درجةُ
المقتصدينَ أصحابِ اليمينِ .
الدرجة الثانية : درجةُ السابقينَ المقربين ، وهي أن ترتقي المحبةُ إلى ما يحبُّه
اللَّهُ من نوافلِ الطاعاتِ ، وكراهةُ ما يكرهُه من دقائقِ المكروهاتِ ، وإلى
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الرِّضا بما يقدِّره ويقضِيه مما يؤلمُ النفوسَ من المصائبِ ، وهذا فضلٌ مستحبٌّ
مندوبٌ إليه .
وفي "صحيح البخاريِّ " عن أبي هريرةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "يقولُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : منْ عَادَى لي وليًّا فقدْ آذنْتُهُ بالحربِ ، ما تقرَّبَ إليَّ عبْدِي بشيءٍ أحبَّ إليَّ مما افْترضتُ عليه ، ولا يزالُ عبدِي يتقرَّبُ إليَّ بالنوافلِ حتى أحبَّهُ ، فإذا أحببْتُه كنْتُ سمْعَهُ الذي يسمعُ به ، وبصرَه الذي يبصرُ به ، ويدَه التي يبطشُ بها ، ورِجْلَهُ التي يمشي بها ، ولئن
سألنِي لأعْطينَّهُ ، ولئن استعاذنِي لأعيذته ، وما تردَّدْتُ عن شيءٍ أنا فاعلُهُ تردّدِي عن قبْضِ نفْسِ عبدِي المؤمنِ يكْرَهُ الموْتَ وأنا اكرَهُ مُساءَتَهُ ".
وقد روي هذا المعنى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من حديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ - رضي الله عنه - وابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - ، وأبي أمامةَ
وعائشةَ - رضي الله عنها - ، بأسانيدَ فيها نظرٌ .
وذكر ابنُ أبي الدنيا بإسنادِهِ عن سُهيلٍ أخي حزمٍ قال : بلَغَنِي عن عامرِ بنِ
عبدِ قيسٍ أنه كانَ يقول : "أحببتُ اللَّهَ عزَّ وجلَّ حبًا سهَّلَ علي كلَّ مصيبة
ورضَّاني بكلٍ قضية ، فما أُبالي مع حُبِّي إيَّاهُ ما أصبحتُ عليه وما أمسيتُ " .
وقال إبراهيمُ بنُ الجنيدِ : حدثنا محمدُ بنُ الحسنِ حدثني عبيدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ
التميمي أن رجلاً قال لعابدٍ : أوصِنِي ، أوعظْنِي ، فقال :
"أىُّ الأعمالِ أغلبُ على قلبِكَ ؟
فقال الرجلُ : واللَّهِ ما أجدُ شيئًا أنفع للمحبِّ عند حبيبِهِ من
المبالغةِ في محبَّتِهِ ، وهلْ تَدْرِي ما ذلك ؟ أن لا يعلمَ شيئًا فيه رضاهُ إلا أتاهُ ،
ولا يعلمُ شيئًا فيه سخطُهُ إلا اجتَنَبَهُ ، فعند ذلك ينزل المحبونَ من اللَّهِ منازلَ
المحبةِ ، قال : فصرخَ العابدُ والسائلُ وسقطا" .
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وقد تبيَّنَ بما ذكرْنا أنَّ محبةَ اللَّهِ إذأ صدقتْ أوجبتْ محبةَ طاعتِهِ وامتثالَها ،
وبغضَهُ معصيتَهُ واجتنابَها ، وقد يقعُ المحمث أحيانًا في تفريطٍ في بعضِ
المأموراتِ وارتكابٍ لبعضِ المحظوراتِ ، ثمَّ يرجعُ على نفسِهِ بالملامةِ ، وينزعُ
عن ذلكَ ويتداركُه بالتوبةِ .
وفي "صحيح البخاريّ " أنَّ رجلاً كان يُؤتى به إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قد شربَ الخمرَ ، فقال رجل : اللَّهُتمَ العَنْهُ ، ما أكثرَ ما يؤتَى به ، فقال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"لا تَلعَنْهُ ؛ فإنَّه يحبُّ اللَّهَ ورسولَهُ " .
وقد رُوي عن الشعبيِّ في قولِهِ عزَّ وجلَّ : (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَوَّابِينَ)
قال : "التَّائِبُ من الذنبِ كمنْ لا ذنْبَ له ، وإذا أحبَّ اللَّهُ عبدًا لم
يضرَّه ذنْبُهُ ".
وعن عبدِ الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ أسلمَ قال : إنَّ اللَّه تعالى ليحبُّ
العبدَ حتى يبلغَ من حبِّهِ إذا أحبَّهُ أن يقولَ له : "اذْهَبْ فاعْمَل ما شئْتَ فقدْ
غفرْتُ لك " .
والمرادُ من هذا أنَّ اللَّهَ تعالى إذا أحبَّ عبدًا وقدَّر عليه بعضَ الذنوبِ فإنَّه
يُقدِّر له الخلاصَ منها بما يمحوها من توبةٍ أو عملٍ صالح أو مصائبَ مكفرةٍ ،
كما في الحديثِ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال :
"أذنَبَ عبدٌ ذنبًا فقال : أيْ ربِّي عمِلتُ ذنبًا فاغْفِرْ لي " فذكر الحديث إلى أن قال : "فليَعْمَلْ ما شاءَ" . والمرادُ ما دامَ على هذا ، كلما عمِلَ ذنبًا اعترفَ به وندمَ عليه واستغفرَ منه ، فأمَّا مع الإصرارِ عليه فلا ، وكذلك المحبةُ الصادقةُ الصحيحةُ تمنعُ من الإصرارِ على الذنوبِ ،
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وعدمِ الاستحياءِ من علاَّمِ الغيوبِ .
وما أحسنَ قولَ بعضِهِم :
تعصي الإلهَ وأنتَ تزعُمُ حُبَّه ... هذا لَعمري في القياسِ شنيعُ
لو كان حُبُّكَ صادقًا لأطعتَهُ ... إنَّ المحبَّ لمن يُحِبُّ مطيعُ
* * *
قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28)
[ قالَ البخاريُّ ] : "بابُ : دخولِ المشْرِكِ المسْجِدَ" :
حدثنا كَتيبةُ : ثنا الليثُ ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ ، أنَّه سمعَ أبا هريرةَ يقولُ : بعثَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بخيْلٍ قِبَلَ نَجْدٍ ، فجاءتْ برجُل من بني حنيفةَ ، يُقالُ له ؛ ثُمامَة بنُ أُثالٍ ، فربطوه بسارية من سوارِي المسجدِ .
قد سبقَ هذا الحديثُ بأتمَّ من هذا السياقِ في "بابِ : الأسير يُربطُ في
المسجدِ" ، وفيه : أنَّ ثمامةَ حين رُبط كان مشركًا ، وأنه إنما أسلمَ بعد
إطلاقهِ .
وفي هذا دليل على جوازِ إدخالِ المشركِ إلى المسجدِ ، لكن بإذنِ المسلمينَ .
وقد أنزلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وفدَ ثقيفٍ في المسجدِ ، ليكونَ أرقَّ لقلوبِهم .
خرَّجه أبو داود من روايةِ الحسنِ ، عن عثمانَ بنِ أبي العاصِ .
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وروى وَكِيعٌ ، عن سفيانَ ، عن يونسَ ، عن الحسنِ ، قالَ : إنَّ وفدًا قدِمُوا
على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - منْ ثقيفٍ ، فدخلُوا عليه المسجدَ ، فقيلَ له : إنَّهم مُشْركون ؟
قالَ : "الأرضُ لا ينجسها شيءٌ" .
وخرَّجه أبو داودَ في "المراسيلِ " من روايةِ أشْعَث ، عن الحسن ، أنَّ وفْدَ
ثقيفٍ قدِمُوا على رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فضرَبَ لهم قُبَّةً في مُؤخَّرِ المسجدِ ، لينظرُوا إلى صلاةِ المسلمينَ ، إلى ركُوعِهِم ، وسجودِهِم ، فقيلَ : يا رسولَ اللَّهِ ، أتنزِلُهُمُ المسجدَ وهم مُشرِكُون ؟
قالَ : "إنَّ الأرضَ لا تنْجُسُ ، إنَّما ينجُسُ ابنُ آدمَ " .
وكذلك سائر وفودِ العربِ ونصارى نجرانِ ، كلُّهم كانُوا يدخلونَ المسجدَ
إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ويجلسونَ فيه عندَه .
ولما قدِمَ مشركُو قريشٍ في فداءِ أُسارى بدرٍ كانوا يبيتون في المسجدِ
وقد روى ذلك الشافعيُّ بإسنادٍ له .
وقد خرَّج البخاريُّ حديثَ جبيرِ بنِ مُطْعِمٍ - وكان ممن قدِمَ في فداءِ
الأسارى - أنه سمعَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقرأُ في المغربِ بـ : "الطُّورِ" ؛ قالَ : وكان ذلك أولَ ما وقرَ الإيمانُ في قلبِي .
وخرَّج البخاريُّ فيما سبقَ في "كتابِ : العلم " حديثَ دخول ضِمامِ بنِ
ثعلبةَ المسجدَ ، وعقلِهِ بعيرَهُ فيه ، وسؤالِهِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن الإسلامِ ، ثم أسلْمَ عقبَ ذلكَ .
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وروى أبو داود في "المراسيلِ " بإسنادِهِ عن الزهريِّ ، قالَ : أخبرني سعيدُ
ابنُ المسيَّبِ ، أنَّ أبا سفيانَ كان يدْخُلُ المسجدَ بالمدينةِ وهو كافر ، غيرَ أنَّ ذلك لا يصلُحُ في المسجدِ الحرامِ ، لما قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا).
وقد اختلفَ أهلُ العلم في ذلكَ :
فرَخَّصَ طائفةٌ منهم في دخولِ الكافرِ المسجد ، وهو قولُ أبي حنيفةَ
والشافعيِّ ، وحُكيَ روايةً عن أحمدَ ، رجَّحها طائفة من أصحابِنا .
قال أصحابُ الشافعيِّ : وليسَ له أن يدخلَ المسجدَ إلا بإذنِ المسلمِ ووافقَهُم
طائفة من أصحابِنا على ذلكَ .
وقال بعضُهم : لا يجوزُ للمسلم أن يأذنَ فيه إلا لمصلحةٍ من سماع قرآنٍ ،
أو رجاء إسلامٍ ، أو إصلاح شيءٍ ونحوِ ذلك ، فأمَّا لمجردِ الأكلِ واللُّبْثِ
والاستراحةِ فلا .
ومن أصحابِنا : من أطلقَ الجوازَ ، ولم يقيدْهُ بإذنِ المسلم .
وهذا كلُّه في مساجدِ الحلِّ ، فأمَّا المسجدُ الحرامُ فلا يجوزُ للمسلمينَ الإذنَ
في دخولِهِ للكافرِ ، بل لا يمكَّنُ الكافرُ من دخولِ الحرمِ بالكليَّة عند الشافعيِّ
وأحمدَ وأصحابِهِما .
واستدلُّوا بقولِ اللَّه تعالى : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) ، وكانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أمرَ منادِيًا يُنادِي : "لا يحُجُ بعْدَ العام مُشْرِك" .
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وأجازَه أبو حنيفةَ وأصحابُهُ .
فأمَّا مسجدُ المدينةِ ، فالمشهورُ عندنا وعند الشافعية أن حُكْمَهُ حكم مساجد
الحِلِّ .
ولأصحابِنا وَجْه : أنه مُلْحَقٌ بالمسجدِ الحرامِ ؛ لأنَّ المدينةَ حَرَم ، وحُكي عن
ابنِ حامدٍ ، وقاله القاضي أبو يعْلى في بعضِ كتبِهِ .
وهذا بعيدٌ ، فإنَّ الأحاديث الدالةُ على الجوازِ إنما وردت في مسجدِ المدينةِ
بخصوصِهِ ، فكيفَ يمنع منه ويخصُّ الجوازُ بغيره ؟
وقالتْ طائفةٌ : لا يجوزُ تمكينُ الكافرِ من دخولِ المساجدِ بحالٍ ، وهذا هو
المرويُّ عن الصحابةِ ، منهم : عمرُ ، وعليٌّ ، وأبو موسى الأشعريُّ ، وعن عمرَ ابنِ عبدِ العزيزِ ، وهو قولُ مالكٍ ، والمنصوصُ عن أحمدَ ، قال : لا يدخلونَ المسجدَ ولا ينبغي لهم أن يدخلُوهُم .
واستدلُّوا بقولِ اللَّهِ تعالى : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ).
وظاهرُهُ : يدلُّ على أنَّ الكفارَ لا يُمكنونَ من دخولِ المساجدِ ، فإنْ دخلوا
أُخيفُوا وعُوقِبوا ، فيكونونَ في حالِ دخولِهِم خائفينَ من عقوبةِ المسلمينَ لَهُم .
وقد رُوي عن عليٍّ ، أنَه كان على المنبرِ فبَصُرَ بمجوسي ، فنزل وضربَه
وأخرجه .
خرَّجه الأثْرَمُ .
وعلى هذا القولِ ، فأحاديثُ الرخصةِ قد تُحمَلُ على أنَّ ذلك قبلَ
النهي عنه ، أو أنَّ ذلك كانَ جائزًا حيث كان يحتاجُ إلى تألفِ قلوبِهِم ،
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وقد زالَ ذلكَ .
وفرَّقتْ طائفةٌ بين أهلِ الذِّمةِ وأهلِ الحربِ ، فقالُوا : يجوزُ إدخالُ أهلِ
الذِّمَّةِ دونَ أهلِ الحربِ ، ورُوي عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ وقتادةَ .
وروى عبدُ الرزاقِ ، عن ابنِ جُريج : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابرَ
بنَ عبدِ اللَّه يقولُ في قولِه تعالى : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْربوا الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) ، قال : إلا أن يكون عبْدًا أو أحدًا من أهلِ
الذَّمَّة .
وقَد رُويَ مرفوعًا من روايةِ شريكٍ : ثنا أشعثُ بن سوَّار ، عن الحسن ، عن
جابرٍ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"لا يدخلْ مسجدَنا هذا مشركٌ بعدَّ عَامِنَا هذا ، غَّيَر أهلِ الكتابِ وخدمِهِم ".
خرَّجه الإمامُ أحمد.
وفي روايةٍ له : "غيرَ أهلِ العهدِ وخدمِهِم " .
وأشعثُ بنُ سوَّار ، ضعيفُ الحديثِ .
وقد خصَّ بعضُ أصحابِنا حكايةَ الخلافِ المحكي عن أحمدَ فى المسألة
بأهلِ الذِّمَّةِ .
* * *
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قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35)
وفي الحديثِ المشهورِ عن ثوبانَ أنَّه قال : لمَّا نزلتْ هذه الآية ُ : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - :
"تبًّا للذهبِ والفضةِ" ،
قالُوا : يا رسول اللَّهِ ، فما نتخذُ ؟
قال : "ليتخذْ أحدُكم قلبًا شاكرًا ، ولسانِا ذاكرًا ،
وزوجة صالحةً تُعين أحدَكُم على إيمانِهِ " .
قالَ بعضُهم : إئما سُمِّيَ الذهبُ ذهبًا ، لأنه يذهبُ ، وسمِّيت الفضةُ فضةً
لأنها تنفضُّ ، يعني تنفضُّ بسرعةٍ ، فلا بقاءَ لهُمَا ، فمن كنزَهُما فقد أرأدَ بقاءَ
ما لا بقاءَ له ، فإن نفعَهُما ما هو إلا بإنفاقهما في وجوهِ البِر وسبلِ الخيرِ .
وقال الحسنُ : بئسَ الرفيقُ الدرهمُ والدينارُ ؛ لا ينفعانِكَ حتَّى يفارقانِكَ ،
فما داما مكنوزينِ فما يضرانِ ولا ينفعانِ ، وإنَّما نفعُهُما بإنفاقِهِما في
الطاعاتِ ، قال اللَّهُ تعالى : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) ، والآيةُ ذمٌّ ووعيدٌ لمنْ يمنعُ حقوقَ مالِهِ
الواجبةِ من الزكاةِ وصلةِ الرَّحم وقِرى الضيفِ والإنفاقِ في النوائبِ .
وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال :
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"ما من صَاحِبِ ذهبٍ ولا فضةٍ لا يؤدِّى مِنْها حقَّها إلا إذا كان يومُ القيامة صُفِّحت له صفائحُ من نارٍ فأحمي عليها في نارِ جهنَّم ، فيكوى بها جنبُه وجبينُهُ وظهرُه ، كلما برَدَتْ أعيدت له ، في يومٍ كان مقدارُهُ خمسين ألف سنةٍ ، حتى يقضى بين العبادِ ، فيرى سبيلَهُ إمَّا إلى الجنةِ وإمَّا إلى النارِ" .
وفي "صحيح البخاريِّ " عن أبي هريرة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "من آتاهُ اللهُ مالاً فلم يُؤدِّ زكاتَهُ مُثلَ له يومَ القيامةِ شجاعًا أقرعَ له زبيبتان يُطوَّقه يومَ القيامة ثم يأخذُ بلهزمتيه ، يعني شدقيه ، ثم يقول : أنا مالُكَ ، أنا كنزك " ثم تلا : (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ).
وفيه أيضًا عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
"يكون كنزُ أحدكم يومَ القيامة شجاعًا أقرع يفرُّ منه يومَ القيامةِ ، ويطلبُهُ ، ويقول : أنا كنزُكَ ، فلا يزالُ يطلبُة حتى يبسطَ يدَهُ فيُلقمها فاه " .
وفي "صحيح مسلم " عن جابرٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "ما من صاحبِ كنز لا يفعلُ فيه حقَّهُ إلا جاءَ كنزهُ يومَ القيامةِ شجاعًا أقرعَ يتبعُهُ فاتحاً فاهُ ، فإذا أتاهُ فرَّ منهَ ، فيناديِه : خُذْ كنزَكَ الذي خبَّأتَهُ فأنا عنه غني ، فإذا رأى أن لا بدَّ له منه سلكَ يدَهُ في فيه فيقضمها قضمَ الفحْلِ ".
والشجاعُ : الحيَّةُ الذكرُ ، والأقرعُ : الذي قد تمعَّطَ شعر
فروةِ رأسِهِ لكثرةِ سمِّهِ .
فلهذا وردَ الشرعُ باكتنازِ ما يبقى نفعُهُ بعد الموتِ من الإيمانِ والأعمالِ
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الصالحةِ والكلماتِ الطيبةِ ، فإنَّ نفعَ ذلك يبقَى وبه يحصلُ الغنى الأكبرُ ، قال
ابنُ مسعودٍ : نعمَ كنزُ الصعلوكِ سورةُ آل عمرانَ يقومُ بها من آخرِ الليلِ ،
وآخرُ سورةِ البقرةِ من كنزٍ تحتَ العرشِ أعطيتْه هذه الأمَّةُ مع سورة الفاتحةِ ،
ولا حول ولا قوَّة إلا باللَّه كنزٌ من كنوزِ الجنةِ .
وفي بعضِ الآثارِ الإسرائيليةِ : كنزُ المؤمنِ ربُه ، يعني أنه لا يكنزُ سوى
طاعتِهِ وخشيتِهِ ومحبتِهِ والتقربِ إليهِ ، فمن كانَ كنزُهُ ربَّه وجدَهُ وقتَ حاجتِهِ
إليه ، كما في وصيةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لابنِ عباسٍ :
"احفظ اللَّهَ يحفَظك ، احفظِ اللهَ تجدْهُ أمامَك ، تعرَّف إلى اللهِ في الرَّخاء يعرفكَ في الشِّدةِ" .
أنت كنزي ، أنت ذخري ، أنت عزِّي ، كيف أخشى الفقرَ إذا كنتَ أمني
عند فقرِي ، من كانَ اللَّهُ كنزَه فقد ظفرَ بالغنِى الأكبرِ ،
قال بعضُ العارفينَ :
من استغْنَى باللَّهِ أمِنَ من العدمِ ... ومن لَزِمَ البابَ أُثْبِتَ في الخَدَمِ
ومن أكثرَ ذكر الموتِ أكثرَ من الندمِ ... تنقَضِي الدُّنيا والفتى فيها معنَّا
ليسَ في الدنيا نعيمٌ ولا عيشٌ مهنَّا ... يا غنيًّا بالدنانيرِ فحبُّ اللَّهِ أغنى
* * *
قال تعالى : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ)
قال عليُّ بنُ أبي طلحة عن ابنِ عباسٍ في هذهِ الآيةِ : (فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ)
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في كلِّهنَّ ، ثم اختصَّ مِنْ ذلك أربعةَ أشهُر ، فجعلهنَّ
حرمًا ، وعظَّمَ حُرماتهن ، وجعل الذنبَ فيهنَّ أعظمَ ، والعملَ الصالحَ والأجرَ
أعظم .
وقال قتادةُ في هذه الآية : اعلمُوا أن الظلمَ في الأشهرِ الحُرُم أعظمُ خطيئةً
ووزرًا فيما سوى ذلك ، وإن كان الظلمُ في كلّ حال غيرَ طائل ، ولكنَّ اللَّهَ
تعالى يُعظِّم من أمرِهِ ، ما يشاءُ ربُّنا تعالى .
وقد رُوي في حديثينِ مرفوعينِ أن السيئات تُضاعفُ في رمضانَ ، ولكن
إسنادهُما لا يصحُّ .
* * *
خرَّجا في "الصحيحينِ " من حديث أبي بكرةَ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خطبَ في حجَّةِ الوداع ، فقالَ في خطبته :
"إن الزمانَ قد اسْتَدارَ كهيئتِهِ يومَ خلقَ اللَّه السماواتِ والأرضِ ، السنةُ اثنا عشرَ شهرًا ، منها أربعة حرمٌ : ثلاثةٌ متوالياتٌ : ذو القعْدةِ
وذو الحجَّةِ ، والمحرَّمُ ، ورجَبُ مُضَرَ الذي بين جُمادى وشعبانَ "
وذكر الحديثَ .
قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ).
فأخبر سبحانه أنَّه مُنذُ خلقَ السماواتِ والأرضَ وخلقَ الليلَ والنَّهارَ
يدُورانِ في الفلكَ وخلقَ ما في السماءِ من الشَّمسِ والقمرِ والنُّجومِ ، وجعلَ
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الشَّمسَ والقمر يسبحان في الفلك ، فينشأ منهما ظلمةُ اللَّيلِ وبياضُ النهارِ ،
فمن حينئذٍ جعلَ السَّنة اثنى عشر شهراً بحسبِ الهلالِ .
فالسنةُ في الشرع مُقدَّرةٌ بسيرِ القمرِ وطلوعِهِ ، لا بسيرِ الشمسِ وانتقالها ،
كما يفعلُه أهلُ الكتابِ .
وجعلَ اللَّهُ تعالى من هذهِ الأشهرِ أربعةَ أشهرٍ حُرُمًا ، وقد فسَّرَها النبيُّ
- صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث ، وذكرَ أنَّها ثلاثة متوالياتٌ ، ذو القعدةِ ، وذو الحجَّةِ ، والمُحرَّمُ ، وواحد فرد ، وهو شهرُ رجبٍ .
وهذا قد يستدلُّ به من يقولُ : إنها من سنتين ، وقد رُوي من حديثِ ابنِ
عمرَ مرفوعًا : "أولُهُن رجبٌ " ، وفي إسنادِهِ موسى بن عُبيدةَ ، وفيه ضعفٌ
شديد من قِبلِ حفْظِهِ ، وقد حكيَ عن أهلِ المدينةِ أنهم جعلوها من سنتين ،
وأن أوَّلها ذو القعدةِ ، ثم ذو الحجَّةِ ، ثم المحرَّمُ ، ثم رجب ، فيكونُ رجب
آخرَها .
وعن بعضِ المدنيينَ أنَّ أوَّلها رجب ، ثم ذو القعدةِ ، ثم ذو الحجَّةِ ثم
المُحرَّمُ .
وعن بعضِ أهلِ الكوفةِ أنها من سنةٍ واحدة ، أولها المحرَّمُ ، ثم
رجبٌ ، ثم ذو القعدة ، ثم ذو الحِجَّةِ .
واختُلِفَ في أيِّ هذه الأشهر الحرُم أفضلُ ، فقيل : رجب ، قاله بعض الشافعيةِ ، وضعَّفَه النوويُّ وغيره .
وقيل : المُحَرَّمُ ، قاله الحسنُ ، ورجَّحَه النوويُّ .
وقيل : ذو الحِجَّة ، رُوي عن سعيدِ بنِ جبيرٍ وغيره ، وهو أظهرُ ، واللَّهُ أعلمُ.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : "إنَّ الزَّمان استدَارَ كهيئِتِه يوم خلقَ اللَّه السمواتِ والأرضَ ، السَّنةُ اثنا عشرَ شهرًا"
مُرادُهُ بذلك إبطالُ ما كانتِ الجاهليةُ تفعلُه من النَّسيء ، كما قال
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تعالى : (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ).
وقد اختُلِفَ في تفسيرِ النَّسيء ، فقالت طائفة : كانوا يُبدلُون بعضَ
الأشهرِ الحُرُم بغيرِها من الأشهرِ ، فيحرِّمُونها بدلها ، ويحلُّون ما أرادوا تحليلَه
من الأشهرِ الحُرُم إذا احْتاجُوا إلى ذلك ، ولكن لا يزيدونَ في عددِ الأشهر
الهلالية شيئًا .
ثم من أهلِ هذه المقالةِ من قال : كانوا يُحلُّون المُحرَّمَ فيستحلون
القتالَ فيه ؛ لطول مدَّة التَّحريم عليهم بتوالي ثلاثةِ أشهرٍ مُحرَّمةٍ ، ثم يحرِّمونَ
صفَرًا مكانَهُ ، فكأنَهم يقترضونَه ثم يوفونَه ، ومنهم من قال : كانوا يحلُّون
المُحرَّمَ مع صَفَرٍ من عامٍ ويُسمُّونَهما صفَرينِ ، ثم يحرِّمُونهما مم عام قابل
ويسمُّونهما محرَّمين قاله ابن زيدِ بنِ أسلمَ .
وقيل : بل كانوا رُبَّما احْتاجُوا إلى صفَرَ أيضًا فأحلُّوه وجعَلُوا مكانَه ربيعًا ،
ثم يدورُ كذلك التَّحريمُ والتَّحليلُ والتأخيرُ ، إلى أن جاء الإسلامُ ووافَقَ حجَّةَ
الوداع ، صارَ رجوعُ التَّحريمِ إلى مُحرَّم الحقيقيّ ، وهذا هو الذي رجَّحه
أبو عُبيد ، وعلى هذا فالتَّغييرُ إنَّما وقع في عيْنِ الأشهُر الحُرُمِ خاصةً .
وقالت طائفةٌ أخرى : بلْ كانوا يزيدونَ في عددِ شهورِ السنة ، وظاهرُ الآية يُشعر بذلك ، حيث قال اللَّه تعالى : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا) ، فذكرَ هذا توطئةً لهَدْمِ النَّسيءِ وإبطالهِ .
ثم مِنْ هؤلاءِ من قال : كانوا يجعلُون السنة ثلاثةَ عشرَ شهرًا ، قاله مجاهدٌ
وأبو مالكٍ ، قال أبو مالكٍ : كانوا يجعلون السنةَ ثلاثةَ عشرَ شهرًا ، ويجعلونَ
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المُحرَّمَ صَفَرًا .
وقال مجاهدٌ : كانوا يُسقطون المُحرَّمَ ، ثم يقولون : صَفَرينِ ،
لصفرَ وربيع الأوَّلِ وربيع الآخر ، ثم يقولونَ : شهرا ربيع ، ثم يقولون :
لرمضان : شعبانُ ، ولشوال : رمضانُ ، ولذي القعْدةِ : شوالٌ ، ولذيَ الحجَّةِ :
ذو القعْدة ، على وجهِ ما ابتدأوا وللمحرَّمِ : ذو الحجَّةِ ، فيعدونَ ما ناسؤوا
على مستقبلهِ ، على وجه ما ابتدأوا .
وعنه ، قال : كانتِ الجاهليةُ يحجُّون في كلِّ شهرٍ من شهورِ السنةِ عامينِ ،
فوافَقَ حِجُّ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في ذي الحِجَّةِ ، فقال : "هذا يومٌ اسْتدارَ الزَّمانُ كهيئِتِه يومَ خلقَ اللَّهُ السماواتِ والأرص " .
ومن هؤلاء من قالَ : كانتِ الجاهليةُ يجعلونَ الشهورَ اثنى عشر شهرًا
وخمسةَ أيامٍ ، قالهُ إياسُ بنُ معاويةَ ، وهذا العددُ قريبٌ من عددِ السنةِ
الرومية" ولهذا جاء في مراسيلِ عكرمة بنِ خالدِ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال في خُطبتِهِ يومَ النحر : "والشهر هكذا ، وهكذا ، وهكذا ، وخنَسَ إبهامَه في الثالثةِ ، وهكذا وهكذا ، وهكذا"
يعني : ثلاثينَ ، فأشارَ إلى أن الشَّهرَ هلاليٌّ .
ثم تارةً ينقُصُ وتارةً يتمُّ ، ولعلَّ أهلَ النَّسِيء كانُوا يُتِمُّونَ الشهورَ كلَّها ،
ويزيدونَ عليْهَا ، واللَّه أعلم .
وقد قيل : إنَّ ربيعةَ ومضَرَ كانوا يُحرِّمون أربعة أشهرٍ من السنةِ مع
اختلافِهِم في تعيينِ رجبٍ منها ، كما سنذكرُهُ إن شاء اللَّهُ تعالى .
وكانت بنُو عوْفِ بنِ لُؤيٍّ يحرِّمون من السنةِ ثمانيةَ أشهرٍ ، وهذا مبالغة في الزيادة على ما حرَّمه اللَّهُ .
واختلفُوا في أيِّ عامٍ عاد الحجُّ إلى ذي الحجةِ على وجهِهِ ، واستدارَ الزَّمانُ
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فيه كهيئتِهِ ، فقالت طائفة : إنَّما عادَ على وجهه في حجَّةِ الوداع ، وأما حجةُ
أبي بكر الصديقِ - رضي الله عنه - ، فكانت قد وقعت في ذي القعدةِ ،
هذا قولُ مجاهدٍ وعكرمةَ بن خالد وغيرهِما ،
وقيل : إنَّه اجْتَمَعَ في ذلك العامِ حجُّ الأممِ كلِّها
في وقتٍ واحدٍ ، فلذلك سُمِّيَ يومَ الحجِّ الأكبرِ .
وقالتْ طائفةٌ : بل وقعَتْ حجَّةُ الصِّدِّيقِ في ذي الحجةِ ، قالهُ الإمامُ أحمدُ ،
وأنكرَ قولَ مجاهدٍ ، واستدلَّ بأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمرَ عليًّا فنادى يوم النَّحْرِ : "لا يحجّ بعد العامِ مشرِك"
وفي روايةٍ : "واليومُ يومُ الحَجِّ الأكبرِ" وقد قالَ اللَّهُ تعالى :
(وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) ، فسمَّاهُ يومَ الحجِّ الأكبرِ ، وهذا يدُلُّ على أنَّ النِّداءَ وقَعَ في ذي الحجَةِ .
وخرَّج الطبراني في "أوسطِه " من حديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أبيه ،
عن جدِّه قال : كان العربُ يُحِلُّون عامًا شهرًا ، وعامًا شهرين ، ولا يُصيبون
الحجَّ إلا في كلِّ ستةٍ وعشرين سنة مرةً واحدةً ، وهو النَّسيءُ الذي ذكرَهُ اللَّهُ
في كتابه ، فلما كان عام حَجَّ أبو بكر الصديقُ بالناس ، وافَقَ في ذلك العامِ
الحجَّ ، فسمَّاه اللَّهُ يوم الحج الأكبر .
ثم حجَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في العامِ المُقْبلِ ، فاستقبَلَ النَّاسُ الأهلَّةَ ، فقال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"إنَّ الزمانَ قد اسْتدارَ كهيئتِهِ يومَ خلقَ الله السماوات والأرضَ "
وقيل : بل اسْتدارَةُ الزَّمانِ كهيئتِهِ كانَ من عام الفتح .
وخرَّج البزارُ في "مسندهِ " من حديث سُمرةَ بن جُنْدَب أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -
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قال : لهم يومَ الفتح : "إنَّ هذا العامَ الحجُّ الأكبرُ ، قد اجتمعَ حجُّ المسلمينَ وحجُّ المشركينَ في ثلاثةِ أيامٍ متتابعاب ، واجتمَعَ حجُّ اليهودِ والنَّصارى في ستَّةِ أيام متتابعاتٍ ،
ولم يجتمع منذُ خلقَ اللَّه السماواتِ والأرضَ ، ولا يجتمعُ بعدَ العامِ حتَّى تقومَ
السَّاعة " .
وفَي إسنادِهِ يوسف السَّمْتِي ، وهو ضعيف جدًّا ، واختلفُوا لم سُميتْ هذه
الأشهر الأربعةُ حُرُمًا ؟ .
فقيل : لعظم حُرمتِها وحُرمة الذَّنْبِ فيها .
قال عليُّ بنُ أبي طلحةَ ، عن ابنِ عباس : اختصَّ اللَّهُ أربعةَ أشهر جعلهُنَّ
حُرمًا ، وعظَّمَ حُرماتهنَّ ، وجعل الذَّنْبَ فيهن أعظمَ ، وجعلَ العملَ الصالحَ
والأجر أعظم .
قال كعبٌ : اختارَ اللَّهُ الزمان ، فأحبُّهُ إلى اللَّه الأشهر الحُرُمُ .
وقد رُوي مرفوعًا ، ولا يصحُّ رفعُهُ .
وقد قيلَ في قولِهِ تعالى : (فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفسَكمْ) : إنَّ المرادَ
في الأشهرِ الحُرمِ ، وقيل : بل في جميع شُهورِ السنةِ .
وقيل : إنَّما سُمِّيتْ حُرُمًا لتحريمِ القتالِ فيها ،
وكان ذلك معروفًا في الجاهليةِ .
وقيلَ : إنَّه كان في عهدِ إبراهيمَ - عليه السلامُ - ، وقيلَ : إنَّ سبب تحريمِ هذه الأشهرِ الأربعةِ بينَ العربِ لأجلِ التمكُّن منَ الحجِّ والعُمْرةِ ، فحُرِّمَ شهرُ ذي الحجَّةِ ، لوقوع الحجِّ فيه ، وحُرِّم معه شهرُ ذي القعدة ، للسَّيْرِ فيه إلى الحجِّ . وشهر المحرم ، للرجوع فيه من الحجِّ ، حتى يأمَنَ الحاجُّ على نفسِهِ من حين يخرجُ من بيتِهِ إلى أن يرجعَ إليه .
وحُرِّمَ شهرُ رجب ، للاعتمارِ فيه في وسطِ السًّنةِ ، فيعتمِرُ
فيه مَنْ كان قريبًا من مكّةَ .
وقد شرع اللّهُ في أولِ الإسلامِ تحريمَ القتالِ في الشهرِ الحرام ، قالَ تعالَى :
(1/521)



(لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ) ،
وقال تعالى : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ) .
وخرَّجَ ابنُ أبي حاتمٍ بإسنادِهِ عن جُنْدُبِ بنِ عبدِ اللَّهِ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعثَ رهطَا وبعثَ عليهم عبدَ اللَّهِ بنَ جَحْشٍ ، فلقوا ابنَ الحضْرمِيِّ فقتلوه ، ولم يدْرُوا أنَّ ذلك من رجبٍ أو من جُمادى ، فقال المشركونَ للمسلمينَ .
قتلتُم في الشهرِ الحرامِ ، فأنزلَ اللَّهُ عزَ وجل : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كبِيرٌ) الآية .
وروى السُّدِّيُّ عن أبي مالكٍ ، وعن أبي صالح ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن
مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ في هذه الآيةِ ، فذكروا هذه القصةَ مبسوطةً ، وقالُوا
فيها : فقال المشركونَ : يزعمُ محمدٌ يتبعُ طاعةَ اللَّهِ وهو أوَّلُ مَن استحلَّ
الشهرَ الحرامَ ، فقال المسلمونَ : إنَّما قتلناه في جُمَادى .
وقيلَ : في أولِ رجبٍ وآخِرِ ليلةٍ من جُمَادى ، وغَمَدَ المسلمونَ سيوفَهم
حين دخل شهرُ رجبٍ ، وأنزلَ اللَّهُ تعالى تعييرًا لأهلِ مكَّةَ :
(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ)
لا يحلُّ ، وما صنعتم أنتم يا معشرَ المشركينَ أكبرُ من القتْلِ في الشَّهرِ الحرامِ ، حين كفرتم باللَّه ، وصددْتُم عن محمَّدٍ وأصحابِهِ ، وإخراج أهلِ المسجدِ الحرامِ حينَ أخْرَجُوا منه محمدًا - صلى الله عليه وسلم - أكبرُ منَ القتلِ عندَ اللهِ .
وقد رُوي عن ابنِ عباسٍ هذا المعنى من روايةِ العوفيِّ عنه ، ومن روايةِ
أبي سعد البقالِ ، عن عكرمةَ ، عنه .
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ومن روايةِ الكلبيِّ ، عن أبي صالح ، عنه .
وذكر ابنُ إسحاقَ أنَّ ذلك كان في آخر يوم من رجبٍ ، وأنَّهم خافوا إنْ
أخَّرُوا القتالَ أن يسبقَهم المشركونَ فيدخلوا الحرَمَ فيأمَنُوا .
وأنَّهم لمَّا قدِمُوا على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال لهم :
"ما أمرتُكُم بالقتالِ في الشهرِ الحرامِ ، ولم يأخذْ من غنيمتهم شيئًا"
وقالتْ قريشٌ : قد استحلَّ محمدٌ وأصحابُهُ الشهرَ
الحرامَ ، فقال مَنْ بمكَّةَ من المسلمينَ : إنَما قتلُوهم في شعبانَ .
فلمَّا أكثرَ الناسُ في ذلك نزلَ قولُهُ تعالى : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) الآية .
ورُوي نحوُ هذا السياقِ عن عروةَ ، والزُّهري وغيرِهما .
وقيلَ : إنَّها كانت أولَ غنيمةٍ غممَها المسلمونَ ، وقال عبدُ اللَّهِ بن جحشٍ في ذلك ، وقيل : إنَّها لأبي بكرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - .
تعُدُّونَ قتلاً في الحرامِ عظيمةً ... وأعْظمُ منه لو يَرى الرشُدَ راشِدُ
صدودُكُمُ عمَّا يقولُ محمدٌ ... وكُفْرٌ به واللَّه راءٍ وشاهدُ
وإخْراجُكُم من مسجدِ اللَّهِ أهلَهُ ... لِئلاَّ يُرَى للَّهِ في البيْتِ ساجِدُ
في أبياتٍ أخرَ .
وقد اختلفَ العلماء في حكم القتالِ في الأشهرِ الحُرُمِ ، هل تحريمُهُ باقٍ أمْ
نُسِخَ ؟
فالجمهورُ على أنَّه نُسِخَ تحريمُهُ ، ونصَّ على نسخِهِ الإمامُ أحمدُ وغيرُهُ
من الأئمةِ .
وذهب طائفةٌ من السَّلَفِ ، منهم عطاءٌ ، إلى بقاءِ تحريمِهِ ، ورجَّحه
بعضُ المتأخرين واستدلُّوا بآية المائدةِ .
والمائدةُ من آخرِ ما نزلَ من القرآنِ ،
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وقد رُوِي : "أحِلُّوا حلاَلَها وحرِّمُوا حرامَهَا " .
وقيل : ليس فيها منسوخ . وفي "المسندِ" أنَّ عائشةَ - رضي الله عنها - ، قالتْ : "هي آخرُ سورةٍ نزلتْ ، فما وجدتُم فيها من حلالٍ فاسْتحِلُّوه ، وما وجدتم فيها من حرامٍ فحرمُوه "
وروى الإمامُ أحمدُ في "مسندهِ " : حدثنا إسحاقُ بن عيسى ،
حدثنا ليثُ بنُ سعدٍ ، عن أبي الزُّبير ، عن جابرٍ ، قال : لم يكن رسولُ اللَّهِ
- صلى الله عليه وسلم - يَغْزُو في الشَّهرِ الحرامِ إلا أنْ يُغْزَى ويَغزو فإذا حضرَهُ أقامَ حتَّى ينسلخَ .
وذكر بعضُهم أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حاصرَ الطائفَ في شوَّالٍ ، فلمَّا دخلَ ذو القعدةِ لم يُقاتِلْ ، بل صابرَهُم ، ثم رجعَ .
وكذلك في عمرةِ الحديبية لم يُقاتِلْ ، حتّى بلغه أنَّ عثمانَ قُتِلَ ، فبايَعَ على القتالِ ، ثم لمَّا بلغَه أنَّ ذلك لا حقيقةَ له كفَّ ،
واستدلَّ الجمهورُ بأن الصحابةَ اشتغلُوا بعدَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بفتح البلادِ ، ومواصلةِ القتالِ والجهادِ ، ولم يُنقل عن أحدٍ منهم أنَّه توقَّف عن
القتالِ ، وهو طالبٌ له في شيءٍ من الأشهرِ الحُرُم ، وهذا يدُلُّ على اجتماعهم
على نسخ ذلك ، واللَّهُ أعلمُ .
ومن عجائب الأشهرِ الحُرُمِ ما رُوي عن عبدِ اللَّهِ بن عمرِو بن العاصِ : أنَّه
ذكر عجائبَ الدنيا ، فعدَّ منها بأرضِ عادٍ عمودَ نُحاسٍ ، عليه شجرةٌ من
نحاسٍ ، فإذا كان في الأشهرِ الحُرُم قطرَ منها الماءُ ، فملؤوا منه حياضَهم ،
وسَقَوْا مواشيهم وزروعَهم ، فإذا ذهب الأشهرُ الحرمُ انقطَعَ الماءُ .
وقولُهُ - صلى الله عليه وسلم - : "ورجبُ مُضَر" سُمِّي رجبٌ رجبًا ، لأنه كان يُرجَّبُ ، أي يُعظَّمُ ، كذا قال الأصمعي ، والمفضَّلُ ، والفرَّاءُ ، وقيلَ : لأنَّ الملائكةَ تترجَّب
(1/524)



للتسبيح والتَّحميدِ فيه ، وفي ذلك حديثٌ مرفوعٌ إلا أنه موضوع .
وأما إضافتُه إلى "مُضَر" ، فقيل : لأنَّ مُضَرَ كانت تزيدُ في تعظيمِهِ
واحترامِهِ ، فنُسبَ إليهم لذلك . وقيل : بل كانت ربيعةُ تُحرِّمُ رمضانَ ، وتُحرِّمُ مُضَرُ رجبًا ، فلذلك سمَّاه رجبَ مُضَرَ ، وحقَّق ذلك بقوله : "الذي بين جُمادى وشعبان " .
وذكر بعضُهم أنَّ لشهر رجبٍ أربعةَ عشرَ اسمًا : شهرُ اللَّهِ ، ورجبٌ ،
ورجبُ مُضَر ، ومُنْصِلُ الأسِنَّةِ ، والأصمُّ ، والأصبُّ ، ومُنَفّسٌ ، ومُطَهِّرٌ ،
ومُعَلَّى ، ومقيمٌ ، وهرم ، ومُقشقشٌ ، ومُبرّئٌ ، وفرْدٌ ، وذكر غيرُه أنَّ له سبعة عشر اسمًا ، فزادَ "رجم " بالميم ، ومُنْصِل الألَّة ، وهي الحربة ، ومنزعُ
الأسنَّة .
* * *
قوله تعالى : (قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51)
قال ابن الجوزي في "المقتبس " : سمعت الوزير يقول في قوله تعالى :
(قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا) ، قال : إنَّما لمْ يقُل : ما كتِبَ علَيْنا"
لأنَّه أمرٌ يتعلقُ بالمؤمنِ ، ولا يصيبُ المؤمنُ شيءٌ إلا وهو له ، إن كانَ خيرًا
فهو له في العاجلِ ، وإن كانَ شرًا فهو ثواب في الآجل .
* * *
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قوله تعالى : (وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (81)
قال اللَّهُ تعالى : (وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (81).
وفي "الصحيحينِ " عن أبي هريرةَ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "اشتكتِ النارُ إلى ربِّها ، فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الْحَرِّ سمومُها ، وأَشَدُّ ما تجدونَ من البردِ زمهريرُهَا " .
وفي "الصحيحينِ " أيضًا عن أبي هريرةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال : "نارُكم هذه التي يوقدُ بنوآدمَ جزء واحدٌ من سبعينَ جزءًا من نارِ جهنَّمَ " ، قالوا : والله إن كانتْ لكافيةً ، قال : "إنها فُضِّلتْ عليها ، بتسعة وستينَ جزءًا ، كلِّهنَّ مثلُ حرِّهَا"
وخرَّجه الإمامُ أحمدُ وزادَ فيه : "ضربت بالبحرِ مرتينِ ، ولولا ذاك ما جعل اللَّهُ فيها منفعة لأحدٍ" ، وقد سبقَ من حديثِ أنسٍ نحوُهُ .
وعن عطيةَ العوفيِّ عن أبي سعيدٍ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "نارُكم هذه جزء من سبعينَ جزءا من نارِ جهنَّم لكلِّ جزء منها مثل حرِّها". خرَّجه الترمذيُّ .
وقال الإمامُ أحمدُ : حدثنا قتيبةُ ، حدثنا عبدُ العزيزِ - هو الدراورديُّ - عن
سهيلٍ ، عن أبيه ، عن أبي هريرةَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ : "إنَّ هذه النارَ جزء من مائةِ جزءٍ من جهنَّمَ " .
وقال ابنُ مسعود : "إنَّ نارَكم هذه ضُرِبَ بها البحرُ ففترتْ ، ولولا ذلكَ ما
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انتفعتم بها ، وهي جزء من سبعينَ جزءًا من نارِ جهنَّمَ "
وخرَّجه البزَّارُ مرفوعًا والموقوفُ أصحُّ .
وخرَّج الطبرانيُّ من طريقِ تمامِ بنِ نجيحِ عن الحسنِ ، عن أنسٍ ، عن النبيِّ
- صلى الله عليه وسلم - قالَ : "لو أن غربًا من جهنَّم ، جعلَ في وسطِ الأرض لآذى نتنُ ريحِهِ وشدةُ حرِّه ما بينَ المشرقِ والمغرب ، ولو أنَّ شرارَةً من شرارِ جهنَّم بالمشرقِ لوجدَ حرَّها مَن بالمغربِ "
وتمامُ بنُ نجيع تكُلًّمَ فيه .
وخرَّج أيضًا من طريقِ عديِّ بن عدي الكندي عن عمرَ أن جبريلَ قال
للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : والذي بعثكَ بالحقِّ لو أنَّ قدرَ ثقبِ إبرة فُتحَ من جهنَّمَ لمات من في الأرضِ كلُّهم جميعًا من حرِّه .
وقد سبقَ الكلامُ على إسنادِهِ ،
ورُوي من وجهٍ ضعيفٍ عن الحسنِ مرسلاً نحوُهُ أيضًا .
وخرَّج أبو يعلى الموصلي من حديثِ أبي هريرةَ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"لوكان في هذا المسجدِ مائةُ ألف أو يزيدونَ ، وفيهم رجل من أهلِ النارِ فتنفسَ فأصابَهُم نفسُهُ لأحرقَ من في المسجدِ أو يزيدونَ " ،
لكن قالَ الإمامُ أحمدُ : هو حديث منكر .
وقال كعبٌ لعمرَ بنِ الخطابِ : لو فُتحَ من جهنَّم قدرُ منخرِ ثورٍ بالمشرقِ
ورجلٌ بِالمغربِ لغلى دماغُهُ حتى يسيلَ من حرِّهِ .
وقال عبدُ الملكِ بن عميرٍ : لو أنَّ أهل النارِ كانُوا في نارِ الدنيا لقَالُوا فيها .
وقال عبدُ اللَّهِ بن أحمدَ : أُخبرتُ عن سيَّارٍ عن ابنِ المعزى - وكان
من خيارِ الناسِ - قال : بلغني أنَّ رجلاً لو خرجَ منها إلى نارِ الدنيا لنام
(1/527)



فيها ألفي سنة .
وقال معاويةُ بنُ صالحٍ عن عبدِ الملكِ بن أبي بشيرِ - يرفعُ الحديثَ : "ما من
يومٍ إلا والنارُ تقولُ : اشتدَّ حرِّي ، وبعدَ قعري ، وعظُم جمرِي ، عَجِّلْ إلهي إليَّ بأهلي " .
وقال ابنُ عيينةَ عن بشيرِ بنِ منصور ، قلتُ لعطاء السلميِّ : لو أنَّ إنسانًا
أوقدتْ له نار فقيلَ لهُ : من دخلَ هذه النارَ نجا من النارِ ، فقال : عطاءٌ : لو
قيلَ لي ذلك لخشيتُ أن تخرجَ نفسِي فرحًا قبل أن أقعَ فيها .
* * *
قوله تعالى : (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91)
وقد ذكر اللَّهُ في كتابِهِ عن الأنبياءِ - عليهمُ السَّلامُ - أنهم نصحُوا لأممِهِم
كما أخبرَ اللَّه بذلكَ عن نوح ، وعن صالح ، وقال : (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ).
يعني : أنَّ منْ تخلَّفَ عن الجهاد لِعذرٍ ، فلا حرجَ عليه بشرطِ أن يكونَ
ناصِحًا للَّهِ ورسولِهِ في تخلُّفِهِ ، فإنًّ المنافقينَ كانُوا يُظهرُون الأعذارَ كاذبين ،
ويتخلَّفونَ عن الجهادِ من غيرِ نصح للَّه ورسولهِ).
* * *
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قوله تعالى (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107)
ومنْ أعظم خصالِ النفاقِ العمليِّ : أن يعملَ الإنسانُ عملاً ، ويُظهِرُ أنّه
قصدَ به الخيرَ ، وإنَّما عملهُ ليتوصَّل به إلى غرضِ له سيِّئ فيتمَّ له ذلك ،
ويتوصَّلُ بهذه الخديعة إلى غرضِهِ ، ويفرحُ بمكى وخِداعِهِ وحَمدِ النَّاسِ له
على ما أظهرَهُ ، وتوصًّل به إلى غرضِهِ السيِّئ الذي أبطنه ، وهذا قد حكاهُ
اللَّهُ في القرآنِ عن المنافقينَ واليهودِ ، فحكى عن المنافقينَ أنَّهُم : (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ).
وأنزلَ في اليهودِ : (لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (188).
وهذه الآية نزلتْ في اليهودِ ، سألهم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن شيءٍ فكتمُوه ، وأخبرُوه بغيره ، فخرجُوا وقد أرَوْه أنهم قد أخبرُوه بما سألَهُم عنه ، واستحمدوا بذلكَ ، وفرحُوا بما أُوتوا من كتمانِهِم وما سُئِلُوا عنه . قال ذلك ابنُ عباسِ ، وحديثُه مخرَّج في "الصحيحينِ " . وفيهما - أيضًا - : عن أبي سعيدٍ أنها نزلت في رجالٍ من المنافقينَ كانُوا إذا خرجَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى الغزوِ تخلَّفوا عنه وفرِحُوا بمقعدِهِم خِلافَهُ ، فإذا قدِمَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - من الغزوِ اعتذرُوا إليه ، وحلفُوا ، وأحبُّوا أن يُحمدُوا بما لم يفعلُوا .
* * *
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سُورَةُ يُونُسَ
قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (5)
قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ)
وقال اللَّهُ تعالى : (هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ).
فأخبر سبحانه وتعالى أنَّه علق معرفةَ السنينَ والحسابِ على تقديرِ القمرِ
منازلَ .
وقيلَ : بل على جعلِ الشمسِ ضياءً والقمرِ نورًا ، لأنَّ حسابَ السنةِ
والشهرِ يُعرَفُ بالقمر ، واليومُ والأسبوعُ يُعرفُ بالشمس ، وبهما يتمُّ الحسابُ .
وقوله تعالى : (لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ) لمَّا كان الشهرُ الهلاليُّ لا يحتاجُ إلى عَدٍّ لتوفِيَتِهِ بما بين الهلالينِ ، لم يقُلْ : لتعلمُوا عددَ الشهورِ ؛
فإنَّ الشهر لا يحتاجُ إلى عَدِّه إلا إذا غُمَّ آخرُهُ ، فيُكَمَّلُ عددُه بالاتفاقِ ، إلا في شهرِ شعبانَ إذا غُمَّ آخِرُهُ بالنسبة إلى صومِ رمضانَ خاصَّة ، فإنَّ فيه اختلافًا مشهورًا ، وأما السَّنةُ فلا بُدَّ من عددِها ، إذْ ليس لها حدٌّ ظاهرٌ في السَّماء فيُحتاجُ إلى عددِها بالشهورِ ، ولا سيَّما مع تطاولِ السنينِ وتعدُّدِها .
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وجعل اللَّه السنة اثني عشر شهرًا ، كما قال تعالى : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ
اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كتَابِ اللَّهِ) ، وذلكَ بعددِ البُروج التي تكمُلُ
بدورِ الشمسِ فيها السنةُ الشمسيَّةُ ، فإذا دارَ القمر فيها كلِّها كمُلَتْ دورتُهُ السنويةُ ، وإنما جعلَ اللَّهُ الاعتبارَ بدورِ القمرِ ، لأنَّ ظهورَهُ في السماءِ لا
بحتاجُ إلى حسابٍ ولا كتاب ، بل هو أمرٌ ظاهرٌ يُشاهدُ بالبصرِ ، بخلافِ سيرِ
الشمس ؛ فإنه تحتاجُ معرفته إلى حساب وكتابٍ ، فلم يُحوِجْنا إلى ذلكَ ، كما قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - :
"إنَّا أمَّةٌ أمِّيَّةٌ لا نكتبُ وَّلَا نحسُبُ ، الشهرُ هكذا وهكذا وهكذا"
وأشارَ بأصابعِهِ العشْرِ ، وخنَسَ إبهامَهُ في الثالثةِ ،
"صُومُوا لرؤيتِهِ وأفطِرُوا لرؤيته ، فإنْ غُمَّ عليكم فأكمِلُوا العدَّة"
وإنما علَّق اللَهُ تعالى على الشمس أحكامَ اليومِ من الصَّلاةِ والصِّيام ، حيثُ كان ذلك أيضًا مشاهدًا بالبصرِ لا يحتاجُ إلى حسابٍ ولا كتابٍ ، فالصلاةُ تتعلَّقُ بطلوع الفجر ، وطلوع الشمسِ ، وزوالها وغروبِها ، ومصيرِ ظلِّ الشيء مثله . وغروبِ الشفقِ ، والصيامُ يتوقَّتُ بمدة النهارِ من طلوع الفجرِ إلى غروبِ الشمسِ .
وقوله تعالى : (وَالْحِسَابَ) ، يعني بالحسابِ : حسابَ ما يحتاج إليه النَّاسُ
من مصالح دينهم ودنياهم ، كصيامِهِم ، وفطرِهِم ، وحجِّهم ، وزكاتِهِم ،
ونذورِهِم ، وكفَّاراتِهِم ، وعِددِ نسائِهم ، ومُدَد إيلائِهم ، ومُدَدِ إجاراتِهِم ،
وحُلول آجال دُيونهم ، وغير ذلك ممَّا يتوقَّتُ بالشهورِ والسنينَ .
وقد قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) ، فأخبر أنَّ الأهلَّةَ مواقيتُ للناسِ عمومًا ، وخصَّ الحجَّ من بينِ ما
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يُوقَّتُ به ، للاهتمامِ به ، وجعلَ اللَّهُ سبحانه وتعالى في كلِّ يومٍ وليلةٍ لعباده
المؤمنينَ وظائفَ مُوظَّفةً عليهم من وظائفِ طاعتِهِ ، فمنها ما هو مفترضٌ
كالصلواتِ الخمسِ . ومنها ما يُنْدَبون إليهِ من غير افتراضٍ ، كنوافلِ الصلاةِ
والذكر وغير ذلك .
وجعلَ في شهورِ الأهلَّةِ وظائفَ مُوَظَّفةً أيضًا على عبادِهِ كالصّيامِ ،
والزَّكاةِ ، والحجِّ ، ومنه فرْضٌ مفروضٌ عليهم ، كصيام رمضان ، وحجَّةِ
الإسلامِ ، ومنه ما هوَ مندوبٌ ، كصيامِ شعبانَ ، وشوالٍ ، والأشهرِ الحُرُمِ .
وجعلَ اللَهُ سبحانه لبعضِ الشهورِ فضلاً على بعض ، كما قال تعالى :
(مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ).
وقال اللَّهُ تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ معْلومَاتٌ) ،
وقال اللَهُ تعالى : (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ).
كما جعلَ بعضَ الأيام والليالي أفضلَ من بعض ، وجعلَ ليلةَ القدْرِ خيرًا
من ألفِ شهرٍ ، وأقسَمَ بالعشْرِ ، وهو عشْرُ ذي الحجَّةِ على الصحيح ، كما
سنذكرُهُ في موضعهِ إن شاء اللَّهُ تعالى .
وما من هذه المواسم الفاضلةُ موسمٌ إلا وللَّهِ تعالى فيه وظيفةٌ من وظائفِ طاعاتِهِ ، يتقرَّبُ بها إليه ، وللَّهِ فيه لطيفةٌ من لطائفِ نفحاتِهِ ، يُصيبُ بها من يعودُ بفضلِهِ ورحمتِهِ عليه ، فالسعيدُ من اغتنمَ مواسمَ الشهورِ والأيامِ والسَّاعاتِ ، وتقرَّبَ فيها إلى مولاهُ بما فيها من وظائفِ الطَّاعاتِ ، فعسى أن تصيبَهُ نفْحةٌ من تلكَ النَّفحاتِ ، فيسعدُ بها سعادةً يأمَنُ بعدَها من النَّارِ وما فيه من اللَّفَحَاتِ .
وقد خرَّج ابنُ أبي الدنيا والطَّبرانيُّ وغيرُهما ، من حديثِ أبي هريرةَ - رضي الله عنه -
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مرفوعًا : "اطلبُوا الخيرَ دَهْرَكُم كُلَّهُ ، وتعرَّضُوا لنَفَحاتِ رحمةِ ربّكم ، فإنَّ للَّه نفحاتٍ من رحمته يصيبُ به من يشاءُ من عبادِهِ ، وسلُوا اللَّهَ أنْ يستُرَ عوراتِكُم ويُؤمِّنَ روعاتِكُم " .
وفي روايةٍ للطبرانيِّ من حديثِ محمدِ بنِ مسلمةَ مرفوعًا :
"إنَّ للَّهِ في أيام الدَّهر نفحات فتعرَّضُوا لها ، فلعلَّ أحدَكُم أن تصيبَه نفحة فلا يَشْقى بعدها أبدًا"
وفي "مسندِ الإمامِ أحمدَ" عن عقبةَ بنِ عامرٍ ، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال : "ليس من عملِ يومِ إلا يُختمُ عليه "
وروى ابنُ أبي الدنيا بإسنادِهِ ، عن مجاهدٍ ،
قال : ما من يومٍ إلا يقولُ : ابنَ آدم ، قد دخلْتُ عليك اليومَ ولن أرجِعَ إليك بعد اليوم ، فانظر ماذا تعمل فيَّ ؛ فإذا انقضى طواهُ ، ثم يُختم عليه فلا يفك حتى يكون اللَّه هو الذي يفُضُّ ذلك الخاتمَ يومَ القيامة ، ويقول اليومُ حينِ ينقضي : الحمدُ للَّهِ الذي أراحني من الدنيا وأهلِها ، ولا ليلةً تدخلُ على
الناسِ إلا قالتْ كذلكَ .
وبإسنادِهِ عن مالكِ بنِ دينارٍ ، قالَ : كان عيسى - عليه السلامُ - ، يقولُ : إنَّ هذا الليلَ والنَّهارَ خِزانتان ، فانظرُوا ما تضعونَ فيهما ، وكان يقولُ : اعملُوا اللَّيلَ لما خُلِقَ له ، واعْملُوا النهَّارَ لما خُلِقَ له .
وعن الحسنِ ، قال : ليس يومٌ يأتي من أيامِ الدنيا إلا يتكلَّم ، يقولُ : يا أيها الناسُ ، إنِّي يومٌ جديدٌ ، وإني على ما يعمل فيَّ شهيدٌ ، وإني لو قد غربَتِ الشمسُ ، لم أرجع إليكم إلى يوم القيامةِ . وعنه أنه كانَ يقولُ : يا ابنَ آدم ، اليومُ ضيفُك ، والضيفُ مرتحلٌ ، يحمدُك أو يذمُّكَ ، وكذلك ليلتُك . وبإسنادِهِ عن بكرٍ المزنيِّ ، أنه قالَ : ما من
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يومٍ أخرجه اللَّهُ إلى أهلِ الدنيا إلا يُنادِي : ابنَ آدمَ ، اغتنمني ، لعلَّه لا يومَ
لك بعدِي ، ولا ليلةَ إلا تنادي : ابنَ آدمَ ، اغتنمنِي ، لعلَّه لا ليلةَ لك بعدِي ، وعن عُمر بنِ ذَرٍّ أنه كانَ يقول : اعملوا لأنفسكم رحمكمُ الله في هذا الليلِ
وسوادِهِ ، فإنَّ المغبُونَ منْ غُبِنَ خيرَ اللَّيلِ والنَّهارِ ، والمحرومَ منْ حُرمَ خيرَهما .
إنَّما جُعِلا سبيلاً للمؤمنينَ إلى طاعةِ ربِّهم ، ووبالاً على الآخرين للغَفْلة عن
أنفسِهِم ، فأحيُوا للَّهِ أنفسكُم بذكر ، فإنَّما تحيا القلوبُ بذكرِ اللَّه عزَّ وجلَّ .
عن أبي موسى - رضي الله عنه - ، قال : قالَ رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - : "مثلُ الذي يذكرُ ربَّهُ والذي لا يذكرُ ربَّه ، مثلُ الحيِّ والميِّتِ " .
كم من قائم للَّه في هذا الليل قد اغْتبَطَ بقيامِهِ في ظُلمة حُفرتِهِ ، وكم من
نائم في هذا الليلِ قد ندِم عَلى طُول نومِهِ ، عندما يرى من كرامةِ اللَّه عزَّ
وجلَّ للعابدينَ غدًا . فاغتنمُوا ممرَّ السَّاعاتِ والليالي والأيامِ ، رحمكم اللَّهُ .
وعن داودَ الطائيِّ أنَّه قال : إنَّما اللَّيلُ والنَّهارُ مراحلُ ، ينزلُها الناسُ مرْحلةً
مرْحلةً ، حتى ينتهي بهم ذلك إلى آخر سفرهم ، فإن استطعتَ أن تُقدِّمَ في
كلِّ مرْحلةٍ زادًا لما بين يديْها فافْعَلْ ، فإنَّ انقطاعَ السفرِ عن قريبٍ ما هو ،
والأمرُ أعجلُ من ذلكَ .
فتزوَّدْ لسفرِكَ واقضِ ما أنتَ قاضٍ من أمركَ فكأنَّك بالأمرِ قد بغَتَكَ .
قال ابنُ أبي الدنيا : وأنشدنا محمودُ بن الحسين :
مضى أمسُك الماضِي شهيدًا مُعدَّلاً ... وأعقبَهُ يومٌ عليك جديدُ
فيومُك إن أغنيتَهُ عادَ نفعُهُ ... عليكَ وماضي الأمسِ ليس يعودُ
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فإنْ كُنت بالأمسِ اقْترفْتَ إساءةً ... فثن بإحْسان وأنت حميدُ
فلا تُرْج فعلَ الخيرِ يومًا إلى غد ...لعل غدًا يأتي وأنتَ فقيدُ
وفي "تفسيرِ عبدِ بنِ حُميدٍ" وغيرِه من التفاسيرِ المسندةِ عن الحسنِ في قولِ
اللَّهِ عزَّ وجلَّ : (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (62) ،
قال : منْ عجزَ بالليل كان له في أولِ النهارِ مُسْتَعْتبٌ ،
ومنْ عجزَ عن النَهارِ ، كان له في الليل مستعتبٌ .
وعن قتادةَ قال : إنَّ المؤمن قد ينسى بالليل ويذكُرُ بالنهارِ ، وينسى النهار ويذكرُ بالليلِ ،
قال : وجاء رجلٌ إلى سلْمان الفارسي ، قال : إني لا أستطيع قيامَ الليل ،
قال له : فلا تعجِزْ بالنَهارِ .
قال قتادةُ : فأدُّوا إلى اللَّه من أعمالِكُم خيرًا في هذا الليلِ والنَّهارِ ،
فإنَّهما مطيَّتانِ تُقْحمانِ الناسَ إلى آجالِهِم ، يقرِّبان كلَّ بعيد ، ويُبْليان كُلَّ
جديدٍ ، ويجيئانِ بكلِّ موعودٍ ، إلى يومِ القيامةِ . َ
* * *
وأمَّا الصبرُ ، فإنه ضياءٌ ، والضياءُ : هو النورُ الذي يحصلُ فيه نوعُ حرارةٍ
وإشراقٍ كضياءِ الشمسِ بخلافِ القمرِ ، فإنَه نور محضٌ ، فيه إشراقٌ بغيرِ
إحراقٍ ، قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ : (هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا) ،
ومن هنا وصفَ اللَهُ شريعة موسى بأنها ضياءٌ ، كما قال :
(وَلَقَد آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَقِينَ) ، وإن كان قد ذكرَ أن في التوراةِ نورًا ، كما قال : (إِنَا أَنزَلْنَا التَوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ).
لكن الغالبَ على شريعتِهِم الضياءُ لما فيه منَ الآصارِ والأغلالِ والأثقالِ .
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ووصفَ شريعةَ محمَدٍ - صلى الله عليه وسلم - بأنها نور لما فيها من الحنيفيَّةِ السمحةِ ، قال تعالى : (قَدْ جَاءَكم مِّنَ اللهِ نور وَكتَابٌ مُبِينٌ) ،
وقال : (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (157).
ولما كان الصبرُ شاقًا على النفوسِ ، يحتاجُ إلى مجاهدةِ النفسِ ، وحبسِها ،
وكفِّها عمَّا تهواهُ ، كان ضِياءً ، فإنَّ معنى الصَّبرِ في اللغةِ : الحبسُ ، ومنه : قتْلُ الصبرِ ؛ وهو أن يُحبَسَ الرَّجلُ حتى يقتل .
* * *
قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ (7) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (8) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (9) دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (10)
وانقسم بنو آدمَ في الدنيا إلى قسمينِ :
أحدهما : من أنكرَ أن يكونَ للعبادِ بعدَ الدَّنيا دار للثوابِ والعقابِ ، وهؤلاءِ
هم الذين قال اللَّهُ فيهم : (إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ (7) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (8).
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وهؤلاءِ همُّهمُ التمتُع بالدنيا ، واغتنامُ لذاتها قبلَ الموتِ ، كما قال
اللَّهُ تعالى : (وَالَّذِينَ كَفَروا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأكُلُونَ كَمَا تَاْكلُ الأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثوًى لَّهمْ).
ومن هؤلاءِ منْ كانَ يأمرُ بالزُّهد في الدنيا ، لأنَّه يرى أنَّ
الاستكثارَ منها يُوجِبُ الهمَّ والغمَّ ، ويقولُ : كلَّما كثُرَ التعلُّقُ بها تألَّمتِ
النَّفسُ بمفارقتِها عندَ الموتِ ، فكان هذا غايةَ زُهدهم في الدنيا .
والقسم الثاني : من يُقِرُّ بدارٍ بعد الموتِ للثوابِ والعقابِ ، وهم المنتسبونَ إلى
شرائع المرسلينَ ، وهم منقسمونَ إلى ثلاثةِ أقسامٍ : ظالمٌ لنفسِهِ ، ومقتصدٌ ،
وسابق بالخيراتِ بإذنِ اللهِ .
فالظالم لنفسهِ : هم الأكثرونَ منهُم ، وأكثرُهم وقفَ مع زهرةِ الدنيا
وزينتِها ، فأخذَها من غيرِ وجهِها ، واستعمَلَها في غيرِ وجهِهَا ، وصارتِ الدنيا أكبرَ همِّه ، لها يغضبُ ، وبها يرضَى ، ولها يُوالي ، وعليها يُعادِي ، وهؤلاءِ هم أهلُ اللَّهوِ واللَّعبِ والزِّينةِ والتَّفاخرِ والتَّكاثرِ ، وكلُّهم لم يعرفِ المقصودَ من الدنيا ولا أنها منزلُ سفرٍ يتزوَّدُ منها لما بعدَها منْ دارِ الإقامةِ ، وإن كانَ أحدُهم يؤمن بذلك إيمانًا مجمَلاً فهُوَ لا يعرفُه مفصَّلاً ، ولا ذاقَ ما ذاقَهُ أهلُ المعرفة باللَّهِ في الدَّنيا ممَّا هو أنموذجُ ما ادَّخرَ لهم في الآخرة .
والمقتصدُ منهم : أخذَ الدنيا منْ وجوهِهَا المباحةِ ، وأدَّى واجباتِهَا ، وأمسَكَ
لنفسِهِ الزَّائدَ على الواجبِ يتوسَّعُ به في التمتع بشهواتِ الدنيا ، وهؤلاءِ قد
اختُلفَ في دخولِهِم في اسم الزهادة في الدنيا كما سبق ذكرُهُ ، ولا عقابَ
عليهم في ذلكَ ، إلا أنه ينقصُ من درجاتِهِم من الآخرةِ بقدرِ توسُّعهم في
الدنيا .
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قال ابنُ عمرَ : لا يصيبُ عبدٌ من الدنيا شيئًا إلا نقصَ من درجاتِهِ عندَ
اللهِ ، وإن كان عليه كريمًا .
خرَّجه ابنُ أبي الدنيا بإسنادٍ جيدٍ ،
وروي مرفوعًا من حديثِ عائشةَ بإسنادٍ فيه نظر .
وروى الإمامُ أحمدُ في كتابِ "الزهدِ" بإسنادِهِ : أنَّ رجلاً دخل عَلى معاويةَ
فكساهُ ، فخرجَ فمر على أبي مسعود الأنصاريَ ورجلٍ آخرَ من الصَّحابةِ ،
فقالَ أحدُهُما له : خذها منْ حسناتِك ، وقال الآخرُ : من طيِّباتِك .
وبإسنادِهِ عن عمرَ قال : لولا أن تنقصَ حسناتِي لخالطتكم في لِين
عَيْشِكُم ، ولكنِّي سمعتُ اللَّهَ عيَرَ قومًا فقال : (أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُم
الدُّنْيَا).
وقال الفُضيلُ بنُ عياضٍ : إن شئتَ استقلَّ من الدُّنيا ، وإن شئتَ استكثرْ
منها ، فإنَّما تأخُذُ من كِيسكَ .
ويشهد لهذا أنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ حرَّم عَلى عبادِهِ أشياءَ من فضولِ شهواتِ
الدنيا وزينتِهَا وبهجتِهَا ، حيثُ لم يكونُوا محتاجينَ إليه ، وادَّخره لهم عندَهُ في
الآخرةِ ، وقد وقعتِ الإشارةُ إلى هذا بقولِهِ عزَّ وجلًّ : (وَلَوْلا أَن يَكونَ النَّاس
أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَّةٍ) إلى قولِهِْ
(وإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ).
وصحَّ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال : "منْ لَبِسَ الحريرَ في الدُّنيا لم يلبسْه في الآخرةِ" .
ومن شرِبَ الخمرَ في الدنيا لم يشربْها في الآخرةِ" ،
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وقال : " لا تلبَسوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضَّةِ ، ولا تأكلُوا في صحافِها ، فإنَّها لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرةِ" .
وقال وهبٌ : إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ قال لموسى - عليه السلامُ - : إنِّي لأذودُ
أوليائِي عن نعيم الدُّنيا ورخائِها كما يذودُ الرَّاعِي الشفيقُ إبِلَه عن مباركِ
العُرَّةِ ، وما ذلكَ لهوانِهِم عليَّ ، ولكن ليستكملُوا نصيبَهُم من كرامتِي سالمًا
موفرًا لم تكْلَمْهُ الدنيا .
ويشهد لهذا ما خرَّجه الترمذيُّ عن قتادةَ بنِ النُّعمانِ ، عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال :
"إن اللَّهَ إذا أحبَّ عبدًا حماهُ الدَّنيا ، كما يَظَلُّ أحدُكُم يحمي سقيمَه الماءَ" .
وخرَّجه الحاكمُ ، ولفظُهُ : "إنَّ الله ليحمي عبدَهُ الدُّنيا وهو يحبُّه ، كما تحمُونَ
مريضَكم الطعامَ والشرابَ ، تخافونَ عليه " .
وفي "صحيح مسلم " عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال : "الدنيا سجنُ المؤمنِ وجنَّةُ الكافرِ" .
وأمَّا السَّابقُ بالخيراتِ بإذنِ اللَّهِ : فهم الذين فهِمُوا المرادَ من الدنيا ، وعمِلُوا
بمقتضى ذلكَ ، فعلِمُوا أنَّ اللَّهَ إنَّما أسكَنَ عبادَهُ في هذه الدَّارِ ، ليبلُوهم أيُّهم
أحسنُ عملاً ، كما قال : (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) ،
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وقال : (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) .
قال بعضُ السلفِ : أيهم أزهدُ في الدنيا ، وأرغبُ في الآخرةِ ، وجعل ما
في الدنيا من البهجةِ والنُضرةِ محنةً لينظر من يقفُ منهم معه ، ويرْكَنُ إليه ،
ومن ليسَ كذلك ، كما قال تعالى : (إِئا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لنَبْلُوَهُمْ أَيّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) ، ثمَّ بيّن انقطاعَهُ ونفادَهُ ، فقال : (وَإِنَّا لَجَاعِلونَ مَا عَلَيهَا صَعِيدًا جُرُزًا) ، فلمَّا فهِمُوا أنَّ هذا هو المقصودُ من الدنيا ، جعلُوا
همَّهم التزودَ منها للآخرةِ التي هي دارُ القرارِ ، واكتفُوا منَ الدنيا بما يكتفِي به
المسافرُ في سفر ، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول :
"ما لي وللدنيا ، إنما مثلي ومثلُ الدُّنيا كرَاكبٍ قالَ في ظِلِّ شجرةٍ ، ثم راحَ وترَكها" .
ووصَّى - صلى الله عليه وسلم - جماعةً من الصحابةِ أن يكونَ بلاغُ أحدِهم من الدنيا كزادِ الراكبِ ، منهم : سلمانُ ، وأبو عُبيدةَ بنُ الجراح ، وأبو ذرٍّ ، وعائشةُ ، ووصَّى ابنَ عمرَ أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل ، وأن يعُدَ نفسَهُ من أهلِ القبورِ.
* * *
قوله تعالى : (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ)
قوله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذا :
"وأسألُك لذة النظرِ إلى وجهِكَ والشوقَ إلى لقاتِكَ من غيرِ
ضراءَ مضرة ولا فتنة مضلة" .
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فهذا يشتملُ على أعْلَى نعيم المؤمنِ في الدنيا والآخرةِ ، وأطيبِ عيشٍ لهم
في الدارين .
فأمَّا لذَّةُ النظرِ إلى وجهِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : فإنَّه أعْلَى نعيم أهلِ الجنةِ ، وأعظمُ
لذَّة لهم ، كما في "صحيح مسلم " عن صُهيبٍ ، عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال :
"إذا دخلَ أهلُ الجنةِ الجنةَ نادى المُنادي : يا أهلَ الجنةِ إنَّ لكم عندَ اللَّهِ موعدًا يُريد أن يُنجزَهُ ، فيقولونَ : ما هو ؟ ألم يبيِّض وجوهَنا ألمْ يثقلْ موازيننَا ألم يُدخِلنا الجنةَ ألم يُجِرْنَا من النارِ ؟
قال : فيكشفُ الحجابَ فينظرونَ إليه ، فوالله ما أعطاهُم شيئا هو أحبُّ إليهِم من النظرِ إليه ، وهو الزيادةُ" ، ثم تلا رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية : (لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ).
وفي رواية لابن ماجة وغيرِه ، في هذا الحديث : "فوالله ما أعطاهُم شيئًا هو
أحبُّ إليهِم ولا أقر لأعينِهِم من النظرِ إليهِ " .
وخرَّج عثمانُ الدارمي ، من حديثِ ابنِ عمرَ ، مرفوعًا :
"إنَّ أهلَ الجنةِ إذا بلغَ بهم النَّعيمُ كلَّ مبلغٍ فظنوا أنَّه لا نعيمَ أفضلَ منه ، تجلَّى الربُّ تباركَ وتعالى عليهم ، فينظرونَ إلى وجهِ الرحمن ، فنسُوا كلَّ نعيم عاينُوه حين نظرُوا إلى وجهِ الرحمن " .
وخرَّجه الدارقطنيُّ بنقصان منه وزيادة ، وفيه : "فيقولُ :
"يا أهل الجنةِ هلِّلوني وكبِّرونِي وسبِّحُوني ، كما كنتُم تُهلِّلُوني وتكبرونِي وتسبِّحُوني في دارِ الدنيا ، فيتجاوبونَ بتهليلِ الرحمنِ ، فيقولُ اللَهُ تبارك وتعالى لداودَ عليه السلامُ : يا داودُ مجّدْني فيقومُ داودُ فيمجدُ ربَّه عزَّ وجلَّ " .
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وفي "سننِ ابنِ ماجةَ " عن جابرٍ ، مرفوعًا : "بينا أهلُ الجنةِ في نعيمِهِم إذْ سطَعَ
لهم نور فإذا الربُّ جلَّ جلالُه قدْ أشرفَ عليهم ، فقالَ : السلامُ عليكُم يا أهلَ الجنةِ ، وهو قولُهُ تعالى : (سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ (58).
فلا يلتفتونَ إلى شيءٍ مما هُم فيه من النعيم ما دامُوا ينظرونَ إليه " .
وخرَّج البيهقيُّ من حديثِ جابرٍ ، مرفوعًا :
"إنَ أهلَ الجنةِ يزورونَ - ربَّهم تعالى على نجائبَ من ياقوت أحمرَ أزمَّتها منْ زُمُردٍ أخضرَ ، فيأمرُ اللَّهُ بكُثبانٍ من مسكٍ أذفرَ أبيضَ فتُثيرُ عليها ريحًا يقال لها : المثيرةُ ، حتى تنتهِي بهِم إلى جنةِ عدنٍ وهي قصبة الجنةِ ، فتقولُ الملائكةُ : ربَّنا جاء القومُ ، فيقولُ : مرحبًا بالصادقينَ مرحبًا بالطائعينَ ، قال :
فيكشفُ لهم الحجابُ ، فنيظرونَ إليه ويتمتَّعونَ بنورِهِ حتَى لا يُبصرُ بعضُهم بعضًا ثم يقولُ : ارجعُوا إلى القُصورِ بالتحفِ ، فيرجعونَ وقد أبصرَ بعضُهم بعضًا ، فذلكَ قولُهُ تعالى : (نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رحِيمٍ) " .
وفي "مسندِ البزارِ" من حديثِ حذيفةَ مرفُوعًا في حديثِ يومِ المزيدِ :
"أنَّ اللهَ يكشفُ تلكَ الحُجُبَ ويتجلَّى لهُم ، فيغشَاهُم من نورِه ما لولا أنَ اللَّه تَعالى قضى أنْ لا يحترقوا لاحترقُوا ، ومِمَّا غشيَهُم من نور ، فيرجعونَ إلى منازِلِهم وقد خفوا على أزواجِهِم ما غشيَهُم من نورِهِ ، فإذا صارُوا إلى منازِلهِم تراد النورُ وأمكن وتراد وأمكن ، حتى يرجعوا إلى صُورِهِم التي كانُوا عليْهَا" .
ويُروى من حديثِ أنسٍ ، مرفوعًا :
"إنَّ اللَّهَ يقولُ لأهلِ الجنةِ إذا استزارهم وتجلَّى لهُم : سلامٌ عليكُم يا عبادِي ، انظرُوا إليَّ فقدْ رضيتُ عنكُم ، فيقولونَ : سبحانَك
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سبحانَك ، فتتصدعُ له مدائنُ الجنةِ وقصورُها ويتجاوبُ فصولُ شجرِها ، وأنهارِها وجميع ما فيها : سبحانك سبحانك ، فاحتقرُوا الجنَّةَ وجميعَ ما فيها ، حين نظرُوا إلى وجهِ اللَّهِ تعالى" .
ويُروى من حديثِ عليٍّ ، مرفوعًا : "إنَّ اللَّهَ يتجلَّى لأهلِ الجنةِ عن وجهِهِ ،
فكأنَّهُم لم يروا نعمةً قبلَ ذلك ، وهو قولُه : (وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ) " .
ويُروى من حديثِ أبي جعفرٍ مُرسلاً : "إنَّ أهلَ الجنةِ إذا زارُوا ربَّهم تعالى
وكشفَ لهم عن وجهِهِ ، قالُوا : ربَّنا أنتَ السلامُ ومنكَ السلامُ وبكَ حقُّ الجلالِ والإكرام ، فيقولُ تعالى : مرحبًا بعبادِي الذين حفظوا وصيَّثتي ورَاعُوا عهدِي وخافُوني بالغيبِ ، وكانُوا منِّي على كلِّ حال مُشفقينَ .
فقالُوا : وعزَّتِكَ ، وعظمتِكَ وجلالِكَ ما قدرْنَاكَ حقَّ قدرِكَ ، وما أدَّيْنا إليكَ كلَّ حقِّكَ ، فأذنْ لنا بالسجودِ لك ، فيقول لهُم عزَّ وجلَّ : إنِّي قد وضعتُ عنكُم مؤنةَ العبادةِ ، وأرحتُ لكُم أبدانَكُم ، فطالمَا أنصبتُم لي
الأبدانَ ، وأعنيتم الوجوهَ ، فالآنَ أفضيتُم إلى رَوحِي ورحمتِي وكرامتِي ، فسلُونِي ما شئتُم وتمنَّوا عليَّ أُعطِكُم أمانيكُم ، فإني لم أجزْكُمُ اليومَ بقدرِ أعمالِكُم ، ولكن بقدرِ رحمتِي وكرامتِي ، فما يزالونَ في الأمانيِّ والعطايا والمواهبِ ، حتى إنَّ المقصّرَ منهم في أُمْنِيَّتِهِ ليتمنَّى مثلَ جميع الدنيا منذ خَلقَهَا اللَّهُ إلى أنْ أفناها ، فيقولُ لهم الربُّ تباركَ وتعالى :
لقد قصَّرتم في أمانيِّكُم ورضيتُم بدونِ ما يحقُّ لكُم ، فقد أوجبتُ لكم ما سألتُم وتمنيتُم ، وألحقتُ بكم ذريتَكُم وزِدتُكُم ما قصرَتْ عنه أمانيُّكُم " .
قال عبدُ الرحمنِ بنُ أبي ليلى : إذا تجلَّى لهم ربُّهم لا يكونُ ما أعطوا عند
ذلك بشيءٍ .
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قال الحسنُ : إذا تجلَّى لأهلِ الجنةِ نسوا كلَّ نعيم الجنَّةِ .
وكان يقولُ : لو علمَ العابدونَ أنَّهم لا يرونَ ربَّهم في الآخرةِ لماتَوا .
وقال : إنَّ أحباءَ اللَّهِ هم الذينَ ورِثُوا طيبَ الحياةِ وذاقُوا نعيمَها بما وصلُوا
إليه من مُناجاةِ حبيبِهِم ، وبما وجدُوا من حلاوةِ حبّه في قلوبِهِم ، لا سيما إذا
خطر على بالِهِم ذكرُ مشافهتِهِ ، وكشفُ ستورِ الحُجُبِ عنه في المقامِ الأمينِ
والسرورِ ، وأراهُم جلالَهُ وأسمعَهُم لذَّةَ كلامِهِ ورد جواب ما ناجوه به أيامَ
حياتِهِم :
أملِي أن أراك يومًا من الدهرِ ... فأشكُو لكَ الهوى والغلِيلا
وأناجيكَ من قربٍ وأُبْدِي ... هذا الجَوى وهذا النُّحُولا
قال وهبٌ : لو خُيِّرتُ بين الرؤيةِ والجنةِ لاخترتُ الرؤيةَ .
رؤي بِشرٌ في المنامِ ، فسُئلَ عن حالِهِ وحالِ إخوانِهِ ، فقالَ : تركتُ فلانًا
وفلانًا ما بين يدي اللَّه يأكلانِ ويشربانِ ويتنعَّمانِ ، قيل له : فأنتَ .
قال : علِمَ قلَّةَ رغبتِي في الطعامِ وأباحَنِي النظرَ إليه .
يا حبيبَ القلوبِ ما لي سواكَ ارحم اليومَ مذنبًا قد أتاكَا
أنتَ سُؤْلِي ومنيتِي وسُرورِي ... طالَ شوقِي متى يكونُ لقاكَا
ليس سُؤْلِي من الجنانِ نعيمٌ ... غيرَ أني أريدُهَا لأراكَا
قال ذو النونِ : ما طابتِ الدنيا إلا بذكره ، ولا طابتِ الآخرةُ إلا بعفوه ،
ولا طابتِ الجنةُ إلا برؤيتِهِ ، ولو أنَّ اللَّه احتجبَ عن أهلِ الجنةِ لاستغاث أهلُ
الجنةِ من الجنةِ كما يستغيثُ أهلُ النارِ من النارِ .
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كان بعضُ الصالحينَ ، يقولُ : ليت ربِّي جعلَ ثوابي من عمَلِي نظرةً إليه ثم
يقولُ : كُنْ تُرابًا .
كان عليُّ بنُ الموفقِ ، يقولُ : اللَّهُمَّ إنْ كُنتَ تعلمُ أنِّي أعبدُكَ خوفًا من نارِكَ
فعذِّبْني بها ، وإنْ كنتَ تعلمُ أنَي أعبدُكَ حبًّا لجنَّتِكَ فاحرمْنِيها ، وإنْ كنتَ
تعلمُ أنَّما عبدتُك حبًّا مِنِّي لكَ وشوقًا إلى وجهِكِ الكريمِ فأبحنيهِ واصنعْ بي
ما شئتَ .
سمعَ بعضُهم قائلاً يقولُ :
كبُرت همة عبدٍ طمعتْ في أنْ تراكَا ... أو ما حسبتَ أنْ ترى من رأكَا
ثم شهق شهقةً فماتَ .
لما غلبَ الشوقُ على قلوبِ المُحبِّينَ استروحُوا إلى مثل هذه الكلماتِ ، وما
تُخفِي صدُورُهم أكبرُ .
تجاسرتُ فكاشفْتُكَ لمَّا غلبَ الصبرُ ... فإنْ عنفني الناسُ ففي وجهِكَ لي عذرُ
أبصارُ المُحبين قد غضَّت من الدنيا والآخرةِ ، فلم تفتح إلا عند مشاهدةِ
محبوبِهِم يومَ المزيدِ .
أروحُ وقد ختمتَ على فؤادي ... بحبِّك أنْ يحل به سواكَا
فلو أنِّي استطعتُ غضضتُ طَرْفِي ... فلم أنظرْ به حتَّى أراكَا
أحبُّكَ لاببعضِي بلْ بكُلِّي ... وإنْ لم يُبقِ حبُّكَ لي حِرَاكَا
وفي الأحبابِ مخصوصٌ بوجدٍ ... وآخرُ يدَّعِي معي اشترَاكَا
إذا اشتبكتْ دموعِي في خدودِي ... تبيَّن من بكَى ممَّن تباكَا
فأمَّا من بكَى فيذوبَ وجْدًا ... وينطقُ بالهوى من قد تشَاكَا
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كان سُمنونُ المُحبُّ يُنشدُ :
وكان فؤادِي خاليًا قبل حُبكُمُ ... وكان بذكرِ الخلقِ يلهُو ويمرحُ
فلمَّا دعَا قلبِي هواكَ أجابَهُ ... فلستُ أراهُ عن فِنائِكَ يبرحُ
رُميت ببعدٍ عنكَ إنْ كنتُ كاذبًا ... وإن كنتُ في الدنيا بغيرِك أفرحُ
وإنْ كان شيءٌ بالبلادِ بأسرِهَا ... إذا غبتَ عن عينِي لعيني يملحُ
فإنْ شئَتَ واصِلْني وإنْ شئت لا تصِل ... فلستُ أرى قلبِي لغيرِكَ يصلُح
* * *
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سُورَةُ هُودٍ
قوله تعالى : (أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (5)
وخرَّج البخاريُّ في "تفسيره" عن ابنِ عباس : في قولِهِ تعالى .
(أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ) : إنها نزلت فَي قومٍ كانُوا يجامعونَ
نساءَهم ، ويتخلون ، فيستحيونَ من اللَّهِ ، فنزلتِ الآيةُ .
وكان الصِّدِّيقُ يقولُ : استحيُوا من اللَّهِ ، فإني أذهبُ إلى الغائط فأظلُّ
متقنعًا بثوبي حياءً من ربي عزَّ وجلَّ .
وكان أبو موسى إذا اغتسلَ في بيتٍ مظلم ، لا يقيمُ صُلْبَه ، حياءً من اللَّهِ
عزَّ وجل .
قال بعضُ السلفِ : خَفِ اللهَ على قدرِ قدرتِهِ عليكَ ، واسْتَح منه على قدر
قُربه منك .
وقد يتولدُ الحياءُ من اللَّهِ من مطالعةِ النِّعَم ، فيستحيي العبدُ من اللَّهِ أنْ
يستعينَ بنعمتِهِ على معاصِيه ، فهذا كلُّه من أعْلى خصالِ الإيمانِ .
* * *
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قوله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا)
وقولُهُ - صلى الله عليه وسلم - لأبي هريرةَ لمَّا سأله : ممَّ خُلِقَ الخَلْقُ ؟
فقال لهُ : "من الماءِ" ، يدُل على أن الماءَ أصلُ جميع المخلوقاتِ ومادّتها ،
وجميعُ المخلوقاتِ خُلِقَتْ منه .
وفي "المسندِ" من وجهٍ آخرَ عن أبي هريرةَ رضي اللَّهُ عنه ، قالَ : قلْتُ :
يا رسول اللهِ ، إذا رأيتُك طابَتْ نفسِي وقرت عيني ، فأنبئني عن كل شيءٍ ،
فقال : "كُل شيء خُلِقَ من ماء" .
وقد حكى ابنُ جريرٍ وغيرُه ، عن ابنِ مسعودٍ - رضي الله عنه - ، وطائفةٍ من السَّلفِ : أنَّ أوَلَ المخلوقاتِ الماءُ .
وروى الجُوزَجانيُّ بإسنادِهِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أنَه سئلَ عن بدءِ الخلْقِ ،
فقال : من ترابٍ ، وماءٍ ، وطينٍ ، ومن نارٍ ، وظلمةٍ .
فقيل له : فما بدءُ الخلْقِ الذي ذكرْتَ ؟
قال : مِن ماءٍ يَنْبُوع .
وقد أخبرَ اللَّهُ تعالى في كتابِهِ أنَّ الماءَ كان موجودًا قبلَ خلْقِ السماواتِ
والأرضِ ، فقال تعالى : (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) .
وفي "صحيح البخاريِّ " عن عِمْرانَ بنِ حُصين ، عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"كانَ اللهُ ولم يكنْ شيء قبلَهُ - وفي رواية - "معه " ، (وكان عرشُهُ على الماءِ ، وكتبَ في الذكرِ كلَّ شيء ثم خلقَ السماواتِ والأرضَ " .
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وفي "صحيح مسلم " عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"إنَّ اللَّه قدَّرَ مقاديرَ الخلاِئقِ قبْلَ أن يخلقَ السماوات والأرضَ بخمسينَ ألفَ سنة ، وكان عرشُهُ على الماءِ" . َ
وروى ابنُ جريرٍ ، وغيرُه عن ابنِ عباسٍ : إنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ كان عرشُهُ على
الماءِ ولم يخلقْ شيئًا غيرَ ما خلقَ قبلَ الماءِ ، فلمَّا أرادَ أنْ يخلُقَ الخلْقَ أخرجَ
من الماءِ دُخانًا فارتفعَ فوقَ الماءِ ، فسمَا عليه فسُمِّيَ سماءً ، ثمَّ أيبسَ الماءَ
فجعلَهُ أرضًا واحدةً ، ثم فتقَها فجعلهَا سبْعَ أرضينَ ، ثم اسْتَوى إلى السَّماءِ
وهي دُخانٌ ، وكان ذلك الدُّخانُ من نفَسِ الماءِ حين تنفَّسَ ، ثم جعلَها سماءً
واحدةً ، ثم فتقها فجعلَها سبع سماواتٍ .
وعن وهْبٍ : إنَّ العرشَ كان قبل أن تُخلقَ السماواتُ والأرضُ على الماءِ ،
فلمَّا أراد اللَّهُ أن يخلُقَ السماواتِ والأرضَ قبضَ من صفاءِ الماء قبضةً ، ثم
فتح القبضةَ فارتفعَتْ دُخانًا ، ثم قضاهُنَّ سبْعَ سمواتٍ في يومينِ ، ثم أخذَ
طينةً من الماءِ فوضعها في مكانِ البيت ، ثم دحا الأرص منها .
وقال بعضُهم : خلقَ اللَّهُ الأرضَ أولاً ، ثم خلقَ السماءَ ، ثم دحا الأرضَ
بعدَ أن خلقَ السماءَ . وقيل : خلقَ اللَّهُ تعالى زمردةً خضراءَ كغلظِ السماواتِ والأرضِ ، ثم نظرَ إليها نظرَ العظمةِ ، فانْماعَتْ ، يعني ذابتْ فصارتْ ماءً ، فمن ثمَّ يُرى الماءُ دائمًا يتحرَّك من تلكَ الهيبةِ .
ثم إنَّ اللَّهَ تعالى رفعَ من البحرِ بخارًا ، وهو الدُّخانِ الذي ذكره في قولِهِ :
(ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ) ، فخلقَ السماءَ من الدُّخان ،
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وخلقَ الأرضَ من الماءِ ، والجبالَ من موج الماء ، وقال وهْب : أوَّلُ ما خلقَ
اللّهُ تعالى مكانًا مظلِمًا ، ثم خلقَ جوهرةً فأضاَءتْ ذلكَ المكانَ ، ثم نظر إلى
الجوهرةِ نظرةَ الهيبةِ فصارتْ ماءً ، فارتفعَ بخارُها وزَبَدُها ، فخلقَ من البخارِ
السماواتِ ، ومن الزبدِ الأرضينَ .
وروى عبدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
"إن اللَّهَ عزَّ وجلَّ خلقَ خلقَهُ من ظُلمَة ، ثم ألقى عليهِم من نور ، فمن أصابَهُ يومئذ من ذلكَ النُّورِ اهْتَدَى ، ومن أخطأهُ ضلَّ " .
وقال عمرُ بنُ الخطابِ - رضي الله عنه - لكعبِ الأحبارِ : ما أوَّلُ شيءٍ ابتدأَ تعالى من خلقِهِ ؟
قال كعبٌ : كتبَ اللَّهُ كتابًا لم يكتبْه قلمٌ ولا دواة ، أي مداد ، كتابَهُ
الزَّبرجدُ واللؤلؤ والياقوتُ : إنني أنا اللَّهُ لا إله إلا أن وحدِي لا شريكَ لِي ،
وأنَّ محمدًا عبدِي ورسولِي ، سبقَتْ رحمتِي غضبِي ، قال كعبٌ : فإذا كانَ
يومُ القيامةِ أخرج ذلك الكتابَ ، فيخرجُ من النارِ مثلي عددِ أهلِ الجنةِ
فيدخلهُمُ الجنةَ .
وقال سلمانُ وعبدُ اللَّهِ بن عمرٍو : إنَّ للَّه تعالى مائةَ رحمةٍ كما بين السماءِ
والأرضِ ، فأنزلَ منها رحمةً واحدةً إلى أهلِ الدنيا ، فبها يتراحمُ الجن
والإنسُ ، وطيرُ السماء ، وحيتانُ الماءِ ، وما بين الهواء ، ودوابُّ الأرضِ ،
وهوامُّها ، وادَّخر عنده تسعًا وتسعينَ رحمةً ، فإذا كان يومُ القيامةِ أنزلَ تلكَ
الرحمةَ إلى ما عنده فيرحمُ عبادَهُ ، والآثارُ في هذا البابِ كثيرةٌ ، وهذا كلُّه
يُبيِّنُ أنَّ السماواتِ والأرضَ خُلِقت من الماءِ ، والخلافُ في أنَّ الماءَ هل هو أوَّلُ
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المخلوقاتِ أم لا مشهورٌ ، وحديثُ أبي هريرةَ يدُلُّ على أنَّ الماءَ مادَّةُ جميع
المخلوقاتِ ، وقد دلَّ القرآنُ على أنَّ الماءَ مادةُ جميع الحيواناتِ ، قالَ اللَّهُ
تعالى : (وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ) ،
وقال تعالى : (واللَّه خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ من مَاءٍ) ،
وقولُ مَنْ قالَ : إنَّ المرادَ بالماءِ النُّطْفةُ التي يخلَقُ منها
الحيواناتُ بعيدٌ لوجهينِ :
أحدهما : أنَّ النُّطفَةَ لا تُسمّى ماءً مطلقًا بل مقيَّدًا ، لقوله تعالى :
(خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (7).
وقوله تعالى (أَلَمْ نَخلقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ) .
والثاني : أن من الحيواناتِ ما يتولَّدُ من غيرِ نُطْفَةٍ ، كدودِ الخلِّ ، والفاكهةِ
ونحوِ ذلك ، فليس كل حيوانٍ مخلوقًا من نُطفةٍ ، والقرآنُ دلَّ على خَلْقِ
جميع ما يدِبُ وما فيه حياةٌ من ماءٍ ، فعُلِمَ بذلك أن أصلَ جميعِها الماءُ
المطلقُ .
ولا ينافي هذا قولَهُ تعالى : (وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ)
وقولَ النبي - صلى الله عليه وسلم - :
"خُلِقَتِ الملائكةُ من نُور" ،
فإنَّ حديثَ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - ، دل على أنَّ أصلَ النُّور والنَّارِ الماءُ ، كما أن أصلَ التّرابِ الذي خُلِقَ منهُ آدمُ الماءُ ، فإنَّ آدمَ خُلِقَ من طينٍ ، والطينُ ترابٌ مختلطٌ بماءٍ ، والترابُ خُلِقَ من الماءِ كما تقدَّمَ عن ابنِ عباسٍ ، وغير ، وزعمَ فقاتِلٌ : أنَّ الماءَ خُلِقَ من النُّور ، وهو مردودٌ بحديثِ أبي هريرة هذا وغيرهِ ، ولا يُستنكَرُ خَلْقُ النَّارِ من الماءِ ، فإنَّ اللَّهَ عزَّ وجل جمعَ بقدرته بين الماءِ والنَّارِ في الشَّجرِ
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الأخضَرِ ، وجعلَ ذلك من أدلةِ القُدرةِ على البَعْثِ ، وذكر الطبائعيونَ : أنَّ الماءَ بانحدارِه يصيرُ بُخارًا ، والبخارُ ينقلبُ هواءً ، والهواءُ ينقلبُ نارًا ، والله
أعلم.
* * *
قوله تعالى : (أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (8)
قالَ تعالى : (أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ) ، والمرادُ : وقتُ
مجيءِ العذابِ ، وقد يكونُ ليلاً ويكونُ نهارًا ، وقد يستمرُ وقد لا يستمرُ ،
ويقال : يومُ الجَمَلِ ، ويوم صِفِّين ، وكل منهما كان عدةَ أيامٍ .
* * *
قوله تعالى : (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (16)
وخرَّج مسلمٌ من حديثِ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - ، سمعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ :
"إنَّ أوَّلَ الناسِ يُقضى يومَ القيامةِ عليه رجل استُشْهِدَ ، فأتِي به ، فعرَّفه نِعَمَهُ ، فعرفَهَا ، قال : فما عمِلتَ فيها ؟
قال : قاتلتُ فيكَ حتَى استُشْهِدتُ ، قال : كذبتَ ، ولكنَكَ قاتلتَ ، لأنْ
يُقالَ : جرِيء ، فقد قيل ، ثم أُمِرَ به ، فسُحِبَ على وجهِهِ ، حتى أُلقِيَ في النَّارِ ، ورجل تعلَّمَ العلمَ وعلَمَهُ ، وقرأ القُرآنَ ، فأتِي به ، فعرَّفَهُ نِعمَهُ فعرَفَها ، قال : فما عملتَ فيها ؟
قال : تعلَّمتُ العِلمَ وعلَّمتُه ، وقرأتُ فيك القرآنَ ، قال : كذبتَ ، ولكنَك تعلَّمتَ العلمَ ،
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ليُقالَ : عالمٌ ، وقرأتَ القرآنَ ليُقالَ : قارئ ، فقدْ قيلَ ، ثمَّ أُمِرَ به ، فسُحِبَ على وجهِهِ حتى أُلقيَ في النارِ ، ورجلٌ وسَّع اللَّهُ عليه ، وأعطاهُ من أصنافِ المالِ كلِّه ، فأُتِي به ، فعرَّفهَ نِعَمَهُ ، فعرَفَها ، قالَ : فما عمِلتَ فيها ؟
قال : ما تركتُ من سبيلٍ تحبُّ أن يُنفقَ فيها إلا أنفقتُ فِيهَا لك ، قالَ : كذبتَ ، ولكنَّكَ فعلتَ ، ليُقالَ : هو جَواد ، فقدْ قيل ، ثمَّ أُمِرَ به ،
فسُحبِ على وجهِهِ حتَّى أُلقيَ في النَّارِ" .
وفي الحديثِ : أنَّ معاويةَ لما بَلَغَهُ هذا الحديثُ ، بكَى حتى غُشي عليه ،
فلمَّا أفاقَ ، قال : صدقَ اللَهُ ورسولُهُ ، قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ : (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ).
وقد وردَ الوعيدُ على تعلُّم العلم لغيرِ وجهِ اللَّهِ ، كما خرَّجه الإمامُ أحمدُ
وأبو داودَ وابنُ ماجةَ ، من حديثِ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال :
"منْ تعلَّمَ عِلمًا ممَّا يُبتَغَى به وجْهُ اللَّهِ ، لا يتعلَّمُه إلا ليُصيبَ به عرَضًا من الدنيا ، لم يَجِدْ عَرْفَ الجنَّةِ يومَ القيامةِ"
يعني : ريحَها َ .
وخرَّج الترمذيُّ من حديثِ كعبِ بنِ مالكٍ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال :
"منْ طلَبَ العلمَ ليُمارِي به السُّفهاءَ ، أو يُجارِي به العُلمَاءَ ، أو يَصرِفَ به وجُوهَ الناسِ إليه ، أدخلَهُ اللَّهُ النارَ" .
وخرَّجه ابنُ ماجهَ بمعناهُ من حديثِ ابنِ عمرَ ، وحذيفةَ ، وجابرٍ ، عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -
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ولفظُ حديثِ جابرٍ : "لا تعلَّموا العِلمَ لتُباهُوا به العُلَماءَ ، ولا لتُمارُوا به
السُّفهاءَ ، ولا تخيَّروا به المجالسَ ، فمنْ فعلَ ذلك ، فالنَّارَ النَّارَ" .
وقال ابنُ مسعودٍ : لا تعلَّموا العلمَ لثلاثٍ : لتمارُوا به السفهاءَ ، أو
لتُجادِلوا به الفُقهاءَ ، أو لتصرفُوا له وجُوهَ الناس إليكم ، وابتعوا بقولِكُم
وفعلِكم ما عندَ اللهِ ، فإنَّه يبقى ويذهبُ ما سواهُ .
وقد وردَ الوعيدُ على العملِ لغيرِ اللَهِ عمومًا ، كما خرَّج الإمام أحمدُ من
حديثِ أُبيّ بنِ كعبٍ ، عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال :
"بَشِّرْ هذه الأمَّةَ بالسَّناءِ والرِّفْعَةِ والدِّينِ والتمكين في الأرض ، فمن عمِلَ منهم عملَ الآخرةِ للدّنيا ، لم يكنْ له في الآخرةِ من نصيب " .
* * *
قوله تعالى : (فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106)
قال اللَّهُ تعالى : (لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُونَ) ،
وقال تعالى : (فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ).
قال الربيعُ بنُ أنسٍ : الزفيرُ في الحلقِ ، والشهيقُ في الصدرِ ، وقال معمر
عن قتادةَ : صوتُ الكافرِ في النارِ مثل صوتِ الحمارِ ، أوَلهُ زفير وآخرُهُ
شهيقٌ ، وقال تعالى : (وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا) .
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وفي حديثِ حارثةَ : "وكأنِّي أنظر إلى أهلِ النَّارِ ، يتعاوونَ فيها" .
وروى معاويةُ بنُ صالح عن سليم بنِ عامرِ عن أبي أمامةَ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال : "رأيتُ رُؤْيا" فذكرَ حديثًا طويلاً وفيه قال :
"ثم انطلقْنَا فإذا نحن نَرى دُخانًا ونسمعُ عواء ، قلتُ : ما هذا ؟
قال : هذه جهنَّمُ " خرَّجه الطبرانيُّ وغيرُه .
وروى الأعمشُ عن يزيدَ الرقاشي ، عن أنسٍس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : "يُلقى البُكاءُ على أهلِ النارِ فيبكونَ حتى تنقطعَ الدموعُ ، ثم يبكونَ الدمَ حتى يصيرَ في وجوهِهِم كهيئةِ الأخدودِ ، ولو أرسلت فيه السفنُ لجرتْ " خرَّجه ابنُ ماجةَ ،
ورُويَ عن الأعْمش عن عمرِو بنِ مرَّةَ ويزيدَ الرقاشيِّ ، عن أنسٍ موقوفًا من قولِهِ ،
ورواه سعيدُ بنُ سلمةَ عن يزيدَ الرقاشيِّ ، قالَ : بلغَنا هذا الكلامُ ولم يسندْهُ
ولم يرفعْهُ .
وروى سلامُ بنُ مسكينٍ عن قتادةَ عن أبي بردةَ بنِ أبي مُوسى عن أبيه ،
قالَ : إنَّ أهلَ النَّارِ ليبكونَ الدموعَ في النَارِ حتَّى لو أجريتْ السفنُ في
دموعِهِم لجرتْ ، ثم إنهم ليبكون بالدمِ بعد الدموع ولمثلِ ما هُم فيه فليُبْكَ .
وقال صالحُ المرِّيُّ : بلغنِي أْنهم يصرخونَ في النَّارِ حتى تنقطعَ أصواتُهم
فلا يبقى منهم إلا كهيئة الأنينِْ من المدنفِ .
وقال ابنُ أبي إسحاقَ عن محمد بنِ كعب : زفرُوا في جهنَّم فزفرتِ النارُ ،
وشهقوا فشهقتِ النارُ بما استحلوا من محارِمِ اللهِ ،
قال : والزفير من النفسِ والشهيقُ من البكاءِ .
وقال عليُّ بنُ أبي طلحةَ عن ابنِ عباسٍ في قولِهِ تعالى :
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(لَهم فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ) قال : صوت شديد وصوت ضعيفٌ .
وروى مالكٌ عن زيدِ بنِ أسلمَ في قولِهِ عزَّ وجلَّ : (سَوَاءٌ عَلَينَا أَجَزِعْنَا أَمْ
صَبَرْنَا ما لَنَا مِن مَحِيصٍ) : قال زيد : صبرُوا مائة عامٍ ثم بكَوا مائة
عام ثم قالُوا : (سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَحِيصٍ).
وروى الوليدُ بنُ مسلم عن أبي سلمةَ الدوسي - واسمه ثابتُ بنُ شريح -
عن سالم بنِ عبدِ اللَّهِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يدعُو : "اللَّهُمَّ ارزْقني عينينِ هطالتينِ يشفيانِ القلبَ بذروفِ الدموع من خشيتِكَ قبلَ أن يكونَ الدمعُ دمًا والأضراسُ جمرا" .
سالم بن عبدِ اللهِ هو المحاربي وحديثه مرسل ، وظن بعضهم أنه
سالمُ بنُ عبد اللَّه بنِ عمرَ ، وزادَ بعضُهم في الإسناد : عن أبيه ، ولا يصحُّ
ذلكَ كلُّه .
وروى الوليدُ بنُ مسلم أيضًا عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزيدَ بنِ جابرٍ ، عن
إسماعيلَ بنِ عبيدِ اللَّهِ ، قال : إن داودَ - عليه السلامُ - ، قالَ : ربِّ ارزقني
عينين هطالتينِ يبكيانِ بذروفِ الدموع ويشفياني من خشيتِكَ قبلَ أن يعودَ
الدمعُ دمًا والأضراسُ جمرًا ، قال : وكان داودُ - عليه السلامُ - يعاتَبُ في
كثرةِ البكاءِ ، فيقولُ : دعُوني أبْكِي قبلَ يوم البكاءِ ، قبل تحريقِ العظامِ واشتعالِ اللِّحى ، وقبل أن يأمر بي ملائكةً غلاظا شدادًا لا يعصونَ اللَّهَ ما أمرَهُم ويفعلونَ ما يؤمرونَ .
وروى يونسُ بنُ ميسرةَ عن أبي إدريس الخولانيِّ ، قالَ : إنَّ داودَ - عليه
السلامُ - ،
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قال : أبكي نفسي قبل يوم البكاءِ ، أبكي نفسِي قبلَ أن لا ينفعَ
البكاءُ ، ثم دعا بجمرٍ فوضًع عليه حتى إذا حرَّهُ رفعها ، وقال : أوه
لعذابِ اللَّهِ ، أوه أوه قبل أن لا ينفع أوه .
وروى ثابتُ البناني عنْ صفوانَ بنِ محرزٍ قالَ : كان لداودَ - عليه السلامُ -
يومٌ يتأؤَهُ فيه يقول : أوَّه أوَّه من عذابِ اللَّهِ - عزَّ وجلَّ - قبل أن لا ينفعَ أوَّه ، قال : فذكرَها صفوانُ ذاتِ يومٍْ في جلسٍ فبكى حتى غلبَهُ البكاءُ ، فقامَ .
وقال عبدُ اللَّهِ بنُ رياح الأنصاريُّ ، سمعتُ كعبًا ، يقولُ : (إِنَّ إِبْرَاهيمَ
لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ) ، قال : كان إذا ذكر النارَ قال : أوَّاه من النارِ أوَّاه من
النارِ .
وعن أبي الجوزاءِ وعبيدِ بن عميرٍ نحوُ ذلك .
وروى ابنُ أبي الدنيا بإسنادٍ له عن رياح القيسى : أنه مرَّ بصبيٍّ يبكي
فوقفَ عليه يسأله : ما يبكيك يا بني ، وجعلَ الصبيُّ لا يحسنُ يجيبُهُ ولا يردّ
عليه شيئًا ، فبكى رياحٌ ثم قال ليس لأهلِ النارِ راحةً ولا معول إلا البكاءُ ،
وجعل يبكي .
وبإسنادٍ له آخرَ : أنَّ رياحاً القيسي زارَ قومًا ، فبكى صبيٌّ لهم من الليل ،
فبكى رياحٌ لبكائِهِ حتى أصبح ، فسئلَ بعد ذلك عن بكائه ، فقال : ذَكر ببكاءِ الصبي بكاءَ أهلِ النارِ في النارِ ليس لهم نصيرٌ ، ثم بكى .
* * *
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قال تعالى : (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (114)
فإقامةُ الصلواتِ المفروضاتِ على وجهِها يوجبُ مباعدة الذنوبِ ،
ويوجبَ - أيضًا - إنقاءَها وتطهيرَها ، فإنَّ مثل الصلواتِ الخمسِ كمثل نهرٍ
جارٍ ، يغتسلُ فيه كلَّ يومَ خمسَ مراتٍ ، وقد تقدَّم الحديث في ذلكَ ،
ويوجبُ - أيضًا - تبريدَ الحريقِ الَّذى تكسبه الذنوبُ وإطفاءَه .
وخرَّجَ الطبرانيُّ من حديثِ ابنِ مسعود - مرفوعًا :
"تحترقون تحترقون حتى إذا صليتُمُ الفجرَ غسلتْهَا ، ثم تحترقونَ تحترقون حتى إذا صَلَّيْتُم الظهرَ غسلتَها ، ثم تحترقون تحترقونَ حتى إذا صليتُم العصرَ غسلتْها ، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتُم المغربَ غسلتْها ، ثم تحترقون تحترقون ، فإذا صليتُمُ العشاءَ غسلتْها" .
وقد رُوي موقوفًا ، وهو أشبُه .
وخرَّج - أيضاً - من حديثِ أنسٍ - مرفوعًا :
"إن للَّهِ ملكًا ينادي عندَ كلِّ صلاةٍ : يا بني آدمَ ، قومُوا إلى نيرانِكُم التي أوقدتمُوها على أنفسِكُم فأطفئُوها" .
وخرَّجَ الإسماعيليُّ من حديثِ عمرَ بنِ الخطابِ - مرفوعًا : "يُحْرَقونَ ، فإذا
صلَّوا الصبحَ غَسلتِ الصلاةُ ما كان قبلها" حتى ذكرَ الصلواتِ الخمسِ .
ولما كانتِ الصلاةُ صلةً بين العبدِ وربِّه ، وكان المصلِّي يناجِي ربَّه ، وربُّه
يقرِّبه منه ، لم يصلحْ للدخولِ في الصلاةِ إلا منْ كان طاهرًا في ظاهر
وباطنِهِ ، ولذلك شرعَ للمصلِّي أن يتطهر بالماءِ ، فيكفرُ ذنوبَه بالوضوءِ ، ثم
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يمشي إلى المساجدِ فيكفر ذنوبَه بالمشي ، فإنْ بقي من ذنوبِهِ شيءٌ كفرتْه
الصلاة.
قال سلمانُ الفارسيُّ : الوضوءُ يكفِّر الجراحاتِ الصغارِ ، والمشيُ إلى
المسجدِ يكفِّر أكثرَ من ذلك ، والصلاةُ تكفّر أكثرَ من ذلكَ .
خرَّجه محمدُ بنُ نصرُ المروزيُّ وغيرُهُ .
فإذا قامَ المصلى بينَ يدي ربِّه في الصلاةِ وشرعَ في مناجاتِهِ له ، شُرِعَ أولَ
ما يناجي ربَّه أن يسأل ربَّه أن يباعدَ بينه وبين ما يوجِبُ له البعدَ من ربِّه ،
وهو الذنوبُ ، وأن يطهرهَ منها ، ليصلحَ حينئذٍ للتقريبِ والمناجاةِ ، فيستكملُ فوائدَ الصلاةِ وثمراتِها من المعرفةِ والأنسِ والمحبة والخشيةِ ، فتصيرُ صلاتُهُ ناهيةً له عن الفحشاء والمنكر ، وهي الصلاةُ النافعة .
* * *
وقوله - صلى الله عليه وسلم - :
"وأتْبع السيًئةَ الحسنةَ تمْحُها"
لما كانَ العبدُ مأمورا بالتقوى في السرِّ والعلانيةِ مع أنَّه لا بدَّ أن يقعَ منه أحيانًا تفريطٌ في التقوى ، إما بتركِ بعضِ المأموراتِ ، أو بارتكابِ بعضِ المحظوراتِ ، فأمرَهُ أن يفعلَ ما يمحُو به هذه السيئةَ وهو أن يتبعَهَا بالحسنةِ ، قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ : (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ).
وفي "الصحيحينِ " عن ابنِ مسعودٍ : أنَّ رجلاً أصابَ من امرأةٍ قُبلةً ، ثم
أتَى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فذكرَ ذلكَ لهُ ، فسكتَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حتَّى نزلتْ هذه الآية ُ ، فدعاهُ
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فقرأها عليهِ ، فقالَ رجلٌ : هذا له خاصةً ؟
قال : "بل للناسِ عامَّة" .
وقد وصفَ اللَّهُ المتقينَ في كتابِهِ بمثلِ ما وصَّى به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في هذه الوصيةِ في قولِهِ عزَّ وجلَّ : (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (136).
فوصفَ المتقينَ بمعاملةِ الخلقِ بالإحسانِ إليهم بالإنفاق ، وكظم الغيظِ ،
والعفوِ عنهم ، فجمعَ بين وصفِهِم ببذلِ النَّدى واحتمالِ الأذى ، وهذا هو غايةُ حسنِ الخلقِ الذي وصَّى به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لمعاذٍ ، ثم وصفَهُم بأنهم : (إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِم) ، ولم يصرُّوا
عليها . فدلَّ على أن المتقينَ قد يقَعُ منهم أحيانًا كبائرُ وهي الفواحشُ وصغائرُ
وهي ظلمُ النفس ، لكنَّهم لا يصرون عليها ، بل يذكرونَ اللَّهَ عقِبَ وقوعِهَا ، ويستغفرونه ويتوبونَ إليه منها ، والتوبةُ : هي تركُ الإصرارِ .
ومعنى قولِهِ : (ذَكَرُوا اللَّهَ) ، أي : ذكرُوا عظمتَهُ وشدَّةَ بطشِهِ
وانتقامِهِ ، وما توعَّد به على المعصيةِ من العقابِ ، فيوجبُ ذلك لهم الرجوعَ
في الحالِ والاستغفارَ وتركَ الإصرارِ ، وقالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ :
(إِنَّ الذِينَ اتَقَوْا إِذَا مَسَهُمْ طَائِفٌ منَ الشَّيْطَانِ تَذَكَرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ) .
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وفي "الصحيحينِ " عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال :
"أذْنبَ عبدٌ ذنبًا ، فقالَ : ربَ إنّى عملتُ ذنبَّاَ فاغفِرْ لي ، فقالَ اللَّهُ : علِمَ عبدِي أنَّ له ربًّا يغفر الذنبَ ، ويأخذُ بالذنب ، قد غفرتُ
لعبدِي ، ثم أذنبَ ذنبا آخرَ - إلى أن قال في الرابعةِ - : فليعملْ ما شاء".
يعني : ما دامَ على هذه الحال كلَّما أذنبَ ذنبًا استغفر منه .
وفي الترمذيِّ من حديث أبي بكرٍ الصدِّيقِ - رضي الله عنه - ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال :
"ما أصرَ من استغْفَرَ ولو عادَ في اليوم سبعِينَ مرة" .
وخرَّج الحاكمُ من حديثِ عُقبةَ بن عامرٍ أنَّ رجلاً أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، أحدُنا يذنبُ ، قال : "يُكتبُ عليه " ، قال : ثم يستغفرُ منه ، قال : "يغفرُ له ، ويُتابُ عليه " ، قال : فيعودُ فيذنبُ ، قال : "يكتبُ عليه " قال : ثم يستغفرُ منه ويتوبُ ، قال : "يغفرُ له ، ويتاب عليه ، ولا يمَلُّ اللَّهُ حنَّى تملُّوا" .
وخرَّج الطبرانيُّ بإسنادٍ ضعيف عن عائشةَ - رضي الله عنها - ، قالتْ : جاء حبيبُ بنُ الحارثِ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول اللَّهِ ، إنِّي رجل مِقْرافٌ للذنوبِ ، قال : "فتبْ إلى اللهِ - عزَّ وجلَّ " ، قال : أتوبُ ، ثم أعود ، قال : "فكلما أذنبتَ ، فتُبْ " ، قال : يا رسول اللَّه إذًا تكثرُ ذنوبي ، قال : "فعفو اللَّه أكثرُ من ذنوبكَ يا حبيبَ بنَ الحارثِ " .
وخرَّجه بِمعناه من حديثِ أنسٍ مرفوعًا بإسنادٍ ضعيفٍ.
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وبإسنادِهِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، قال : من ذكرَ خطيئةً عمِلَها ، فوَجِلَ قلبُه
منها ، واستغفرَ اللَّهَ ، لم يحبِسْها شيءٌ حتى يمحَاها .
وروى ابنُ أبي الدنيا بإسنادٍ عن عليٍّ ، قالَ : خيارُكم كل مُفتَنٍ توَّابٍ ،
قيلَ : فإن عادَ ؟
قال : يستغفرُ اللَّهَ ويتوبُ ، قيل : فإن عادَ ؟
قال : يستغفرُ اللهَ ويتوبُ ، قيل : حتى متى ؟
قال : حتى يكونَ الشيطانُ هو المحسورُ .
وخرَّج ابنُ ماجةَ من حديثِ ابنِ مسعودٍ مرفوعًا :
"التائبُ من الذَّنْبِ كمَنْ لا ذَنبَ لهُ " .
وقيلَ للحسنِ : ألا يستحيي أحدُنا من ربِّهِ يستغفرُ من ذنوبِهِ ثم يعودُ ، ثم
يستغفرُ ، ثم يعودُ ؟
فقال : ودَّ الشيطانُ لو ظَفِرَ منكُم بهذهِ ، فلا تملُّوا من الاستغفارِ .
وروي عنه أنه قال : ما أرى هذا إلا من أخلاقِ المؤمنينَ ، يعني : أنَّ المؤمن
كلَّما أذنبَ تابَ ، وقد رُويَ "المؤمنُ مُفَتَّنٌ توَّاب" .
وروي من حديث جابر بإسناد ضعيف ، مرفوعًا :
"المؤمنُ واه راقعٌ ، فسعيدٌ من هلكَ على رقعِهِ " .
وقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ في خطبتِهِ : من أحسنَ منكُم ، فليَحْمَد اللَّهَ ،
ومن أساء ، فليستغفرِ اللّهَ ، فإنَّه لا بد لأقوامٍ من أن يعملُوا أعمالاً وظَّفها اللَّهُ
في رقابِهم ، وكتبَها عليهم ، وفي رواية أخرى عنه أنَه قال : أيها الناس من ألمَّ
بذنبٍ ، فليستغفرِ اللَهَ وليتبْ ، فإن عَّاَدَ ، فليستغفرِ اللَّهَ وليتبْ ، فإن عاد ،
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فليستغفرِ اللَّه وَليتبْ ، فإنَّما هي خطايا مطوَّقة في أعناقِ الرجالِ ،
وإن الهلاكَ كُلَّ الهلاكِ في الإصرارِ عليها .
ومعنى هذا : أن العبدَ لا بُدَّ أن يفعلَ ما قُدِّرَ عليه من الذنوبِ كما قال
النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - : "كُتِبَ على ابنِ آدمَ حظُّهُ من الزِّنى ، فهُوَ مُدْركٌ ذلك لا محالة" ولكنَّ اللَّهَ جعلَ للعبدِ مخرجًا مما وقعَ فيه من الذنوبِ ، بالتوبةِ والاستعفارِ ، فإنْ فعلَ ، فقدْ تخلَّصَ من شرِّ الذنوبِ ، وإن أصرَّ على الذنوبِ ، هلكَ .
وفي "المسندِ" من حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "ارحَمُوا تُرْحموا واغفِروا يُغْفَرْ لكم ، ويل لأقْماع القولِ ، ويل للمُصرِّين الذي يُصرون على ما فعلوا وهُم يعلمون " .
وفُسِّر أقماعُ القولِ : بمن كانتْ أذناهُ كالقُمع لما يسمعُ من الحكمةِ والموعظةِ
الحسنةِ ، فإذا دخلَ شيء من ذلكَ في أذنه خرج من الأخرى ولم ينتفع بشيء
مما سمعَ .
وقولُهُ - صلى الله عليه وسلم - :
"أتْبِع السيّئةَ الحسنةَ تمحُها"
قد يُرادُ بالحسنة التوبةُ من تلكَ السيئةِ ،
وقد وردَ ذلك صريحًا في حديثٍ مرسلٍ ، خرَّجه ابنُ أبي الدنيا من "مراسيلِ
محمدِ بنِ جُبير" أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لما بعثَ معاذًا إلى اليمن قالَ : "يامعاذُ ، اتَقِ اللهَ ما استطعتَ ، واعملْ بقوَّتِكَ للَّهِ عزَ وجلَّ ما أطقْتَ ، واذكرِ اللَّهَ عزَّ وجلَّ عندَ كل شجرةٍ وحجرٍ ، وإنْ أحدثت ذنبًا ، فأحدِثْ عندهُ توبةً ، إنْ سرًّا فسر وإن علانيةً فعلانية"
وخرَّجه أبو نُعيمٍ بمعناهُ من وجه آخرَ ضعيفٍ عن معاذ.
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وقال قتادةُ : قال سلمانُ : إذا أسأتَ سيئةً في سريرةٍ ، فأحسِن حسنةً في
سريرةٍ ، وإذا أسأتَ سيئةً في علانيةٍ ، فأحسنْ حسنةً في علانية، لكي تكون
هذه بهذهِ ، وهذا يحتملُ أنه أراد بالحسنة التوبةَ أو أعمَّ منها .
وقد أخبر اللَّهُ تعالى في كتابِهِ أن من تابِ من ذنبهِ ، فإنه يغفر له ذنبُه أو
يتابُ عليه في مواضعَ كثيرةٍ ، كقولِهِ تعالى : (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ) ، وقولِهِ : (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (119) ،
وقولِهِ : (إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70).
وقولِهِ : (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى) ،
وقولِهِ : (إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا) ، وقولِهِ : (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (136).
قال عبدُ الرزاقِ : أخبرنا جعفرُ بنُ سليمانَ ، عن ثابتٍ ، عن أنسٍ ، قال :
بلغني أن إبليسَ حينَ نزلتْ هذه الآيةُ : (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ) الآية ، بكَى .
ويُروى عن ابنِ مسعودٍ ، قالَ : هذه الآيةُ خيرٌ لأهلِ الذنوبِ من الدنيا وما
فيها .
وقال ابنُ سيرينَ : أعطانا اللَّهُ - عزَّ وجلَّ - هذه الآية مكانَ ما جعلَ
لبني إسرائيل في كفاراتِ ذنوبِهِم .
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وقال أبو جعفر الرازيُّ ، عن الربيع بنِ أنسِ ، عن أبي العاليةِ قال : قال
رجل : يا رسولَ اللَّهِ ، لو كانتْ كفاراتُنا ككفاراتِ بني إسرائيلَ ، فقال النبيُّ
- صلى الله عليه وسلم - : "اللَّهُمَّ لا نبغيها - ثلاثاً - ما أعطاكُمُ اللَهُ خيرٌ مما أعطى بني إسرائيل ، كانتْ بنو إسرائيل إذا أصاب أحدُهُم الخطيئةَ ، وجدها مكتوبةَ على بابِهِ وكفارتَها ، فإنْ كفرها كانتْ له خزيًا في الدنيا ، وإن لم يكفرْها كانت له خزيًا في الآخرةِ ، فما أعطاكُمُ اللَّهُ
خيرٌ مما أعطى بني إسرائيل قال تعالى : (وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثمَ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفورًا رَّحِيمًا).
وقال ابنُ عباس في قولِهِ تعالى : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِن حَرَجٍ)
قال : هو سعةُ الإسلامِ ، وما جعلَ اللَّهُ لأمَّةِ محمدٍ من التوبةِ
والكفَّارةِ .
وظاهرُ هذه النصوصِ يدلُّ على أن من تابَ إلى اللَّه توبةً نصوحًا ،
واجتمعتْ شروطُ التوبةِ في حقِّه ، فإنه يُقطعُ بقبولِ اللهِ توبته ، كما يُقطع
بقبولِ إسلام الكافرِ إذا أسلمَ إسلامًا صحيحا ، وهذا قولُ الجمهورِ ، وكلامُ
ابنِ عبدِ البِرِّ يدلُّ على أنّه إجماع .
ومن الناسِ من قال : لا يقطعُ بقبولِ التوبةِ ، بل يُرجَى ، وصاحبُها تحتَ
المشيئةِ ، وإن تابَ ، واستدلوا بقولِهِ : (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) ، فجعلَ الذنوبَ كلَّها تحتَ مشيئته ، وربما استدلَّ بمثلِ
قولِهِ تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ) ، وبقولِهِ : (فَاَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أن يَكونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ).
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وقوله : (وَتُوبوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) ،
وقوله : (وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) .
والظاهرُ : أن هذا في حقِّ التائبِ ، لأنَّ الاعترافَ يقتضي الندمَ ، وفي
حديث عائشةَ عن النبيئَ - صلى الله عليه وسلم - قال :
"إنَّ العبدَ إذا اعترفَ بذنبِهِ ، ثم تابَ ، تاب اللَّه عليه "
والصحيحُ قول الأكثرينَ .
وهذه الآياتُ لا تدلُّ على عدمِ القطع ، فإنَّ الكريمَ إذا أطمعَ ، لم يقطعْ
من رجائِهِ المُطمَع ، ومنْ هنا قال ابنُ عباسٍ : إنَّ "عسى" من اللَّهِ واجبة ، نقله
عنه عليُّ بنُ أبي طلحة .
وقد وردَ جزاءُ الإيمانِ والعملِ الصالح بلفظِ : "عسى" أيضًا ، ولم يدل
ذلك على أنه غير مقطوع به ، كما في قولِهِ : (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) .
وأما قولُهُ : (وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ) ، فإنَّ التائبَ ممن شاء
أن يغفرَ له ، كما أخبرَ بذلك في مواضعَ كثيرة من كتابِهِ .
وقد يُراد بالحسنةِ في قولِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - :
"أتبع السيئة الحسنة" ما هو أعمُّ من التوبة ، كما في قولهِ تعالى :
(وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ
يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ).
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وقد رُوي من حديث معاذ أنَّ الرجلَ الذي نزلتْ بسببه هذه الآية ُ أَمَرَهُ
النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ ويُصلِّيَ .
وخرَّج الإمامُ أحمدُ ، وأبو داودَ والترمذيُّ ، والنسائيُّ ، وابنُ ماجةَ من
حديثِ أبي بكرٍ الصديقِ - رضي الله عنه - ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "ما من رجل يذنب ذنبًا ثم يقومُ فيتطهَّرُ ثم يُصلِّي ثم يستغفرُ اللَّهَ إلا غفرَ اللَّهُ له " ثم قرأ هذه الآيةَ :
(وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكروا اللَّهَ فَاسْتَغْفَروا لِذنُوبِهِمْ).
وفي "الصحيحينِ " عن عثمانَ أنه توضأ ، ثم قال : رأيتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - توضَّأ نحوَ وضوئِي ، هذا ثم قال : "من توضَّأ نحو وضوئي هذا ثم صلَّى ركعتينِ لا يُحدِّثُ فيهما نفسَهُ ، غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبه " .
وفي "مسند الإمامِ أحمدَ" عن أبي الدرداء قال : سمعتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ : "منْ توضَّأ فأحسنَ الوضوءَ ، ثم قامَ فصلًّى ركعتينِ أو أربعًا ، يُحسنُ فيهِمَا الركوعَ والخشوعَ ، ثم استغفرَ اللَّهَ عزَّ وجلَّ غُفِرَ له " .
وفي "الصحيحينِ " عن أنسٍ قال : كُنتُ عندَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فجاءه رجل ، فقالَ : يا رسولَ اللَهِ إني أصبتُ حدًّا ، فأقمْهُ عليَّ ، قال : ولم يسألْه عنه ، فحضرتِ الصلاةُ فصلَّى مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فلمَّا قضى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الصلاةَ قامَ إليه
الرجلُ فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ ، إنِّي أصبتُ حدًّا ، فأقم عليَّ كتابَ اللَّهِ ،
قالَ : "أليس قد صلَّيتَ معنا ؟ " قالْ نعم ، قالَ : "فإنَّ اللَّه قد غفر لك ذنبَك
- أو قال - : حدَك " .
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وخرَّجه مسلمٌ بمعناه من حديثِ أبي أمامةَ .
وخرَّجه ابنُ جرير الطبريُ من وجهٍ آخر عن أبي أُمامة ، وفي حديثِهِ قال :
"فإنَّك منْ خطيئتك كما ولدتك أمُّك ، فلا تعُدْ" ،
وأنزل اللَّهُ : (وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْل).
وفي "الصحيحينِ " عن أبي هريرةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "أرأيتُم لو أنَّ نهرًا ببابِ أحدِكم يغْتسلُ فيه كلَّ يوم خمسَ مرَّاتٍ هل يبقى من درنه شيء " قالُوا : لا يبقى من درنه شيء ، قال : "فذلكَ مثلُ الصَّلواتِ الخمسِ يمحُو اللَّه بهن الخطايا" .
وفي "صحيح مسلم" عن عثمانَ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "من توضَّأ فأحسنَ الوضوءَ ، خرجتْ خطاياه من جسدهِ حتى تخرجَ من تحت أظفاره " .
وفيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
"ألا أدلكم على ما يمحُو اللَّهُ به الخطايا ، ويرفعُ به الدَّرجاتِ ؟ " قالُوا : بلى يا رسول اللَّهِ ، قال : "إسباغُ الوضوءِ على المكاره ، وكثرةُ الخُطا إلى المساجد ، وانتظارُ الصلاة بعد الصَّلاة ، فذلكُم الرباطُ ، فذلكُم الرباط ".
وفي "الصحيحينِ " عن أبي هريرةَ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "منْ صامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا ، غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبِهِ ، ومنْ قامَ رمضان إيمانًا واحتسابًا ، غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِنْ ذنبِهِ ، ومن قامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتسابًا ، غُفرَ له ما تقدَّم من ذنبِهِ " .
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وفيهما عن أبي هريرةَ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال :
"منْ حجَّ هذا البيتَ ، فلم يرْفُثْ ، ولم يَفسُقْ ، خرج من ذنوبِهِ كيوم ولدتْه أمُّه " .
وفي "صحيح مسلم " عن عمرِو بنِ العاصِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "إن الإسلامَ يهدِمُ ما كانَ قبله ، وإن الهجرةَ تهدِمُ ما كان قبلها ، وإنَّ الحجَّ يهدِمُ ما كان قبلهَ " .
وفيه من حديثِ أبي قتادةَ ، عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال في صومِ عاشوراء : "أحتسبُ على اللهِ أن يُكفِّرالسنةَ التي قبلَهُ " ،
وقال في صومِ يوم عرفةَ : "أحتسبُ على اللَّهِ أن يُكفِّر السنة التي قبله والتي بعده " .
وخرَّج الإمامُ أحمدُ من حديثِ عقبةَ بنِ عامرٍ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال :
"مثلُ الذي يعملُ السيئات ، ثم يعملُ الحسناتِ ، كمثلِ رجلٍ كانتْ عليه درعٌ ضيقة قد خنَقَتْه ، ثم عمِلَ حسنةً فانفكتْ حلقة ثم عمِلَ حسنة أخرى ، فانفكتْ أخرى حتى يخرجَ إلى الأرضِ " .
ومما يكفر الخطايا ذكرُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، وقد ذكرنا فيما تقدَّم أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن قول : "لا إله إلا اللَّهُ " أمِنَ الحسناتِ هي ؟
قال : "هي أحسنُ الحسنات " .
وفي "الصحيحينِ " عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "من قال . سبحانَ الله وبحمده في يومِهِ مائة مرة ، حُطَّتْ خطاياه وإن كانتْ مثل زبدِ البحرِ" .
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وفيهما عنه ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال :
"منْ قال : لا إله إلا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له ، له الملكُ وله الحمدُ ، يحيي ويميتُ ، وهو على كل شيءٍ قدير في يومٍ مائةَ مرَةٍ ، كانتْ له
عِدْلَ عشرِ رقابٍ ، وكتبتْ له مائةُ حسنةٍ ، ومُحِيتْ عنه مائة سيئةٍ ، وكانتْ له حِرزا من الشيطان يومَه ذلك حتى يُمسي ، ولم يأتِ أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا أحدٌ عمل أفضلَ من ذلك " .
وفي "المسندِ" وكتابِ ابن ماجةَ عن أمِّ هانئ عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال . "لا إله إلا اللَّهُ لا تتركُ ذنبًا ولا يسبقها عملٌ " .
وخرَّج الترمذيُّ عن أنس ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إنه مرَّ بشجرة يابسةِ الورقِ ، فضربَها بعصَاهُ ، فتناثرَ الورقُ ، فقال : "إنَّ الحمد للَّه وسبحان الله ، ولا إله إلا اللَّهُ ، واللَّهُ اكبرُ ، لتساقط من ذنوبِ العبدِ كما يتساقطُ ورقُ هذه الشجرةِ" .
وخرَّجه الإمامُ أحمدُ بإسناد صحيح عن أنسٍ أنَّ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : "إنَّ سبحان اللَّهِ ، والحمدُ للَّهِ ، ولا إله إلا اللَّهُ ، واللَّهُ اكبرُ ، تنفُضُ الخطايا كما تنفُضُ الشجرةُ ورقها " .
والأحاديثُ في هذا كثيرةٌ جدًّا يطول الكتابُ بذكرِهَا .
وسئل الحسنُ عن رجلٍ لا يتحاشَى من معصية إلا أن لسانَهُ لا يفتر من
ذكرِ اللَّهِ ، فقال : إنَّ ذلك لعَوْنٌ حسنٌ .
وسئل الإمامُ أحمدُ عن رجل . اكتسبَ مالأ من شبهة : صلاتُه وتسبيحُه
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يحُطُّ عنه شيئًا من ذلك ؟
فقال : إنْ صلَّى وسبَّح يريدُ به ذلك ، فأرجو ، قال اللَّه تعالى :
(خَلَطوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّه أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ).
وقال مالكُ بنُ دينارٍ : البكاءُ على الخطيئةِ يحطُّ الخطايا كما تحطُّ الريحُ
الورقَ اليابسَ .
وقال عطاء : من جلس مجلسًا من مجالسِ الذكرِ كفَّر به عشرة مجالسَ
من مجالسِ الباطلِ .
وقال شويسٌ العدويُّ - وكان من قدماءِ التابعينَ - : إنْ صاحبَ اليمينِ
أمير - أو قالَ : أمين - على صاحبِ الشمالِ ، فإذا عَمِلَ ابنُ آدمَ سيئةً ، فأرادَ صاحبُ الشمالِ أن يكتبها ، قالَ له صاحبُ اليمينِ : لا تعْجَلْ لعلَّه يعملُ حسنةً ، فإن عمِلَ حسنةً ، ألقى واحدةً بواحدة ، وكتبَ له تسعَ حسناتٍ ، فيقولُ الشَّيطانُ : يا وَيلَه ، من يدركُ تضعيفَ ابنِ آدمَ .
وخرَّج الطبرانيُّ - بإسنادٍ فيه نظر - عن أبي مالكٍ الأشعريِّ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ : "إذا نامَ ابنُ آدمَ ، قال الملكُ للشيطانِ : أعطني صحيفتَك ، فيعطيه إيَّاها ، فما وجد في صحيفته من حسنةٍ ، محى بها عشرَ سيئات من صحيفةِ الشيطانِ ، وكتبهنَّ حسنات ،
فإذا أراد أن ينامَ أحدُكم ، فليكبر ثلاثًا وثلاثين تكْبيرة ، ويحمدُ اللَّهَ أربعًا وثلاثينَ تحميدةً ، ويسبح اللَّهُ ثلاثًا وثلاثين تسبيحة ، فتلك مائة".
وهذا غريب ومنكر .
وروى وكيع : حدَّثنا الأعمشُ ، عن أبي إسحاقَ ، عن أبي الأحوصِ ،
قالَ : قالَ عبدُ اللَّهِ ، يعني ابنَ مسعودٍ : وددتُ أني صُولحت على أن أعملَ كُلَّ
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يومٍ تسعَ خطيئاتٍ وحسنةً .
وهذا إشارةٌ منه إلى أن الحسنة يُمحى بها التسعُ خطيئاتِ ، ويفضُلُ له
ضعفٌ واحدٌ من ثوابِ الحسنة ، فيكتفي به ، واللَّهُ أعلم .
* * *
قوله تعالى : (وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (120)
إن في سماع أخبارِ الأخيارِ مقويًّا للعزائم ومُعينًا على اتِّباع تلك الآثارِ ،
وقال بعضُ العارفينَ : الحكاياتُ جندٌ من جنودِ اللَّه ، تقوى بها قلوبُ المريد ،
ثم تلا قول اللَّهِ عزَّ وجل لرسوله - صلى الله عليه وسلم - : (وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (120)
* * *
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سُورَةُ يُوسُفَ
قوله تعالى : (تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (101)
قوله - صلى الله عليه وسلم - : "أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ "
دعاءِ يوسفَ عليه السلامُ حينَ قالَ : (فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) ،
واللَّهُ عزَّ وجلَّ وليُّ أوليائه في الدنيا والآخرةِ ، يتولَّى حفظَهم وكلاءتهم وهدايتهم وحراستَهم في دِينِهم ودنياهُم ما دامُوا أحياءً ، فإذا حضرَهُمُ الموتُ توفَّاهم على الإسلامِ وألحقهم بعدَ الموتِ بالصالحين .
وهذا أجلُّ النعم وأتمُّها على الإطلاقِ ، وقد قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عند وفاتِهِ :
"مع الذين أنعم اللَّهُ عليهم من النبيينَ والصديقينَ والشهداءِ والصالحينَ " .
وقولُ يوسفَ - عليه السلامُ - : (تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ).
قيل : إنَّه دعا لنفسِهِ بالموتِ ، وهو قولُ جماعة من السلفِ ، منهم
الإمامُ أحمدُ ، فيُستدلُّ به على جوازِ الدعاءِ بالموتِ من غيرِ ضرٍّ نزلَ به .
وقيل : إنَّه إنَّما دعا لنفسِهِ بالموتِ على الإسلامِ عند نزولِ الموتِ ، وليسَ فيه
دعاء بتعجيلِ الموتِ كما أخبرَ عن المؤمنينَ أنهم قالُوا في دُعائِهِم :
(رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ).
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ويؤيِّدُ التفسيرَ الأولَ : أنَّه عقَّبه بالدعاءِ بالشوقِ إلى لقاءِ اللَّهِ ، وهو يتضمَّن
الدعاءَ بالموتِ .
واستدل مَنْ جوَّز الدعاءَ بالموتِ وتمنِّيه : بقولِهِ تعالى :
(قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (94).
ثم ذمَّهم على عدمِ تمنّيه بسببِ سيئاتِهِم ، وعلى حرصِهِم على طولِ الحياةِ في
الدُّنيا ، وكذلك قولُهُ تعالى : (قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (6) وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (7).
وفي "المسندِ" ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - :
"لا يتمنينَ أحدٌ الموتَ إلا من وَثِقَ بعملِهِ " .
فمن كان له عمل صالح فإنَّه يتمنَّى القدومَ عليه ، وكذلك من غلبَ عليه
الشوقُ إلى لقاءِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ .
وأمَّا من تمنَّى الموتَ خوفَ فتنتِهِ في الدِّينِ ، فإنَّه يجوزُ بغيرِ خلاف ، وقد
بسطْنَا الكلامَ على هذهِ المسائلِ في غيرِ هذا الموضع .
* * *
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سُورَةُ الرَّعْدِ
قوله تعالى : (لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ)
قولُ اللَّه تعالى : (لَهُ معَقِّبَاتٌ منْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ) الآية.
قال ابنُ عباسِ - رضي الله عنهما - : همُ الملائكةُ يحفظونه بأمرِ اللَّهِ فإذا جاء القدرُ خلَّوا عنه .
وقال عليّ رضي اللَّهُ عنه : إنَّ معَ كل رجلِ ملكينِ يحفظانِه مما لم يقدَّرْ ،
فإذا جاءَ القدرُ خليَّا بينه وبينه ، وإن الأجلَ جُنَّة حصينة .
وقال مجاهدٌ : ما من عبدٍ إلا له ملكٌ يحفظُه في نومِهِ ويقظتِهِ من الجن
والإنسِ والهوامِّ ، فما منْ شيء يأتيه إلا قالَ : وراءَك ، إلا شيئًا قد أذِنَ اللَّهُ
فيه فيصيبُه.
ومن حفظِ اللَّهِ للعبدِ : أن يحفظَهُ في صحةِ بدنِهِ وقوتِهِ وعقلِهِ ومالِهِ ،
قال بعضُ السلفِ : العالمُ لا يحزن .
وقال بعضهمُ : من حفظَ القرآن متِّعَ بعقلِهِ ،
وتأوَّلَ ذلك بعضُهم على قولِهِ تعالى : (ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ).
وكان أبو الطيبِ الطبريُّ قد جاوزَ المائةَ سنة وهو ممتعٌ بعقلِهِ وقوتِهِ ، فوثبَ
يومًا من سفينة كان فيها إلى الأرضِ وثبةً شديدةً ، فعوتبَ على ذلكَ ، فقال :
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هذه جوارحٌ حفظنَاها في الصغرِ ، فحفظَها اللَّهُ علينا في الكِبَرِ .
وعكسُ هذا أن الجنيدَ رأى شيخًا يسألُ الناسَ فقالَ : إنَّ هذا ضيع اللَّهَ في
صغرِهِ ، فضيعه اللَّهُ في كبره .
وقد يحفظُ اللَّهُ العبدَ بصلاحِهِ في ولدِهِ وولدِ ولدهِ ، كما قيلَ في قولهِ
تعالى : (وَكَانَ أَبوهُمَا صَالِحًا) : إنَّهما حفظا بصلاح أبيهما .
وقال محمدُ بنُ المنكدرِ : إنَّ اللَّهَ ليحفظ بالرجلِ الصالح ولدَه وولدَ ولدِهِ
وقريتَهُ التي هو فيها ، والدويراتِ التي حولها فما يزالونَ في حفظِ اللَّهِ
وستره .
وقال ابنُ المسيبِ لابنِهِ : يا بني ، إني لأزيدُ في صلاتِي من أجلِكَ ، رجاءَ
أن أحفظَ فيكَ ، وتلا هذه الآية : (وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا).
وقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ رحمهُ اللَّهُ : ما منْ مؤمن يموتُ إلا حفظَهُ اللَّهُ
تعالى في عقبِهِ وعقبِ عقبِهِ .
وقال يحيى بن إسماعيلَ بنِ سلمةَ بنِ كُهيْلٍ : كان لي أختٌ أسنُّ منِّي ،
فاختلطتْ وذهب عقلُها وتوحشتْ ، وكانت في غرفة في أقصى سطوحِنا
فمكثتْ بذلك بضْعَ عشرة سنةً ، فبينما أنا نائمٌ ذاتَ ليلةٍ إذا بابٌ يدقُّ نصفَ الليلِ ، فقلتُ : من هذا ؛ قالتْ : كجه ، فقلتُ : أختِي ؛ قالتْ أختُكَ ، ففتحتُ البابَ فدخلتْ ولا عهدَ لها بالبيتِ أكثرَ من عشر سنين .
فقالتْ : أتيتُ الليلةَ في منامِي فقيلَ لي : إنّ اللَّهَ حفظَ أباك إسماعيلَ لسلمةَ جدِّك ، وحفظكِ لأبيكَ إسماعيلَ ، فإن شئتِ دعوتُ اللَّهَ فذهبَ ما بِك ، وإن شئت صبرتِ ولك الجنةُ ، فإن أبا بكرٍ وعمرَ قد شفعا لكِ إلى اللَّهِ عزًّ وجلَّ بحبًّ
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أبيك وجدِّكِ إياهُما ، فقلتُ : فإذا كان لابدَّ من اختيارِ أحدهما فالصبر على ما أنا فيه والجنةُ ، وإن اللَّهَ عزَّ وجلَّ لواسع بخلقِه لا يتعاظَمُهُ شيء ، إن شاءَ أن يجمعَهُما لي فعلَ . قالتْ : فقيل : فإنَّ اللهَ قد جمعَهُمَا لكِ ورضِيَ عن أبيكِ
وجدّكِ بحبهما أبا بكرٍ وعمرَ - رضي الله عنهما - ، قومِي فانزلِي ، فأذهبَ اللَّهُ تعالى ما كانَ بها .
ومتى كان العبدُ مشتغلاً بطاعةِ اللَّهِ فإنَّ اللَّهَ تعالى يحفظُه في تلكَ الحالِ
كما في "مسندِ الإمامِ أحمدَ" عن حميدِ بنِ هلالٍ عن رجلٍ قالَ : أتيتُ
النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فإذا هو يريني بيتًا ، فقالَ : "إنَّ امرأةً كانتْ فيه فخرجتْ في سريةٍ من المسلمينَ وتركتْ ثنتي عشرةَ عنزًا وصيصيتها كانت تسبحُ بها ، قال : ففقدَتْ عَنْزًا من غنمها وصيصيتها ، فقالتْ : يا ربِّ إنَّك قد ضمنتَ لمن خرجَ في سبيلكَ أن تحفظ عليه ،
وإني قد فقدتُ عنزًا من غنمي وصيصيتي ، وإني أنشدكُ عنزي وصِيصيتي " قال : فجعلَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يذكرُ شدةَ مناشدتِهَا ربَّها تباركَ وتعالى .
قالَ رسولُ - صلى الله عليه وسلم - :
"فأصبحتْ عنزُها ومثلُها وصيصيتُها ومثلُها . وهاتيكَ ، فأتها" قال : فقلتُ : بل أصدِّقك " .
وكان شيبان الراعِي يرعى غنمًا ، فإذا جاءتِ الجمعةُ خطَّ عليها خطًا
وذهبَ إلى الجمعةِ ثم يرجعُ وهي كما تركها .
وكان بعضُ السلفِ بيدهِ الميزانُ يزنُ بها دراهِم فسمعَ الأذانَ فنهضَ ونفضَهَا
على الأرضِ وذهبَ إلى الصلاةِ ، فلما عادَ جمعها فلم يذهبْ منها شيء .
ومن أنواع حفظِ اللَّهِ لمن حفظَهُ في دنياهُ : أن يحفظَهُ من شرِّ كل من يريدُه
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بأذًى من الجنِّ والإنسِ ، كما قالَ تعالى : (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخرَجًا).
قالتْ عائشةُ - رضي الله عنها - : يكفيه غمَّ الدنيا وهمَّها .
وقال الربيعُ بنُ خثيم : يجعلُ له مخرجًا من كل ما ضاقَ على الناسِ .
وكتبتْ عائشةُ - رضي الله عنها - إلى معاويةَ : إن اتقيتَ اللَّه كفاكَ الناسَ ، وإن اتقيتَ الناسَ لم يغنوا عنكَ من اللهِ شيئًا .
وكتبَ بعضُ الخلفاءِ إلى الحكمِ بنِ عمرٍو الغفاريِّ كتابًا يأمره فيه بأمرٍ
يخالفُ كتابَ اللَّهِ ، فكتبَ إليه الحكمُ : إني نظرتُ في كتابِ اللَّهِ فوجدتُهُ قبلَ
كتابِ أميرِ المؤمنينَ ، وإن السماواتِ والأرضَ لو كانتا رتقًا على امرئٍ فاتَّقى
اللَّهَ عزَّ وجلَّ ، جعلَ لهُ منهما مخْرجًا . والسلامُ .
وأنشدَ بعضُهُم :
بتقوى الإلهِ نجا من نجَا ... وفازَ وصارَ إلى ما رجَا
ومن يتقِّ اللَّهِ يجعلْ له ... كما قالَ من أمره مخرجَا
كتبَ بعضُ السلفِ إلى أخيه : أما بعدُ ، فإنه من اتَّقى اللَّهَ حفظَ نفسَهُ ،
ومن ضيعَ تقواه فقدْ ضيَّع نفسَهُ ، واللَّهُ الغنيُّ عنه .
ومن عجيبِ حفظِ اللَّهِ تعالى لمن حفظَهُ : أن يجعلَ الحيواناتِ المؤذيةَ بالطبع
حافظةً له من الأذى وساعيةً في مصالحِهِ ، كما جرى لسفينةَ مولى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حيثُ كسرَ به المركبُ وخرجَ إلى جزيرةِ فرأى السبعَ ، فقالَ : يا أبا الحارثِ أنا سفينةُ مولى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فجعلَ يمشي حوله ويدله على الطريقِ حتى أوقفَهُ عليها ، ثم جعلَ يُهَمْهِم كأنَّه يودِّعُه وانصرفَ عنه .
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وكان أبو إبراهيمَ السايحُ قد مرضَ في بريَّةٍ بقربِ دير ، فقالَ : لو كنتُ
عندَ بابِ الديرِ لنزلَ الرهبانُ فعالَجُوني ، فجاء السبعُ فاحتمله على ظهرهِ حتى
وضعَهُ على بابِ الديرِ فرآه الرهبانُ فأسلمُوا وكانُوا أربعمائة .
وكان إبراهيمُ بنُ أدهمَ ، نائمًا في بستانٍ وعنده حيَّة في فمِهَا طاقةُ نرجسٍ ،
فما زالتْ تذبُّ عنه حتى استيقظَ .
فمن حفظَ اللَّهَ حفظَهُ من الحيواناتِ المؤذيةِ بالطبع ، وجعلَ تلكَ الحيواناتِ
حافظة له .
ومن ضيعَ اللهَ ضيَّعَهُ اللَّهُ بين خلْقِهِ ، حتى يدخلَ عليه الضررُ ممنْ كانَ
يرجو أن ينفعَهُ ، ويصيرَ أخصُّ أهلِه به وأرفقهُم به يؤذِيهِ .
كما قال بعضُهم : إني لأعصِي اللَّهَ فأعرفُ ذلك في خلقِ خادِمي
وحِمارِي ، يعني : أن خادمه يسوءُ خلقُهُ عليه ولا يطيعُه ، وحماره يستعصي
عليه فلا يواتيه لركوبِهِ . فالخيرُ كلُّه مجموعٌ في طاعةِ اللَّهِ والإقبالِ عليه ،
والشر كلُّهُ مجموع في معصيةِ اللَّهِ والإعراضِ عنه .
قال بعضُ العارفينَ : من فارق سُدَّةَ سيدِهِ لم يجْد لقدميه قرارًا أبدًا .
واللهِ ما جئتُكم زائرًا ... إلا وجدتُ الأرضَ تطوى لي
ولا ثنيتُ العزمَ عن بابِكُمُ ... إلا تعثرتُ بأذيالِي
* * *
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قوله تعالى : (أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (17)
ولما كانتْ هذه الشريعةُ خاتمةَ الشرائع وعليها تقومُ الساعةُ ، ولم يكنْ بعدَها
شريعةٌ ولا رسالةٌ أخرى ، تبيِّنُ ما تبدَّلَ منها وتجدِّدُ ما درسَ من آثارِهَا ، كما
كانتِ الشرائعُ المتقدمةُ تجدِّدُ بعضُها آثارَ بعضٍ ، وتبينُ بعضُها ما تبدَّلُ من
بعضٍ ، تكفلَ اللَّهُ بحفظ هذه الشريعةِ ولم يجمعْ أهلَها على ضلالةٍ ، وجعلَ
منهم طائفةً قائمةً بالحقًّ لا تزالُ ظاهرةً على من خالفَها حتى تقومَ الساعةُ ،
وأقامَ لها من يحملُها ويذبُّ عنها بالسيفِ واللسانِ والحجةِ والبيانِ ، فلهذا أقامَ
اللَّهُ تعالى لهذه الأمَّةِ من خلفاءِ الرسلِ وحملةِ الحجةِ في كلِّ زمانٍ من يعتني
بحفظِ ألفاظِ الشريعةِ وضبطِهَا وصيانتِهَا عن الزيادةِ والنقصانِ ومن يعتني
بحفظ معانيها ، ومدلولاتِ ألفاظِهَا وصيانتِهَا عن التحريفِ والبهتانِ .
والأولونَ أهلُ الروايةِ ، وهؤلاءِ أهلُ الدرايةِ والرعايةِ ، وقد ضربِ النبيُّ
- صلى الله عليه وسلم - مثل الطائفتينِ . كما ثبتَ في "الصحيحينِ " عن أبي موسى ، قالَ : قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"إنَّ مثلَ ما بعثني اللَّهُ به من الهدى والعلم ، كمثلِ غيث أصابَ
الأرضَ فكانتْ منها طائفة قبِلَتِ الماءَ فأنبتتِ الكلأ والعُشبَ الكثيرَ ، وكانتْ مهاَ أجادبُ أمسكتِ الماءَ فنفعَ اللَّهُ بها ناسًا فشربُوا ورعَوْا وسقَوْا وزرعُوا ، وأصابت طائفة منها أخرى ، إنما هي قيعانٌ لا تمسكُ ماءً ولا تُنبِتُ كلأ ، فذلك مثل من فقهَ في دِين اللَّهِ ونفعَهُ اللَّه بما بعثَني به ونفعَ به فعَلِمَ وعلَّمَ ، ومثلُ من لم يرفعْ بذلكَ رأسًا ، ولم يقبلْ هدى اللَّهِ الذي أُرسلتُ به ".
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فمثَّلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - العلمَ والإيمانَ الذي جاء به بالغيثِ الذي يصيبُ الأرضَ ، وهذا المثلُ كقوله تعالى : (أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا).
فمثَّلَ تعالى ما أنزلَهُ من العلم والإيمانِ إلى القلوبِ بالماءِ الذيَ أنزلَهُ من
السماءِ إلى الأرضِ ، وهو سبحانه وتعالى يمثلُ العلمَ والإيمانَ تارةً بالماءِ كما
في هذه الآيةِ ، وكما في المثل الثاني المذكورِ في أولِ سورةِ البقرةِ ، وتارةً يمثله
بالنورِ كما في المثلِ المذكورِ في سورةِ النورِ ، والمثلُ الأولُ المذكورَ في سورةِ
البقرةِ وكذلك في هذه الآيةِ التي في سورةِ الرعدِ ، وذكر مثلاً ثانيًا يتعلقُ
بالنارِ وهو قولُهُ : (وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ) فإن الماءَ والنورَ مادةُ حياةِ الأبدانِ ، ولا يعيشُ حيوانٌ إلا حيثُ هما
موجودانِ ، كما أنَّ العلمَ والإيمانَ مادةُ حياةِ القلوبِ وهما للقلوبِ كالماءِ
والنورِ ، فإذا فقدهُما القلبُ فقد ماتَ .
وقولُهُ تعالى : (فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا) ، شبَّه القلوبَ الحاملةَ للعلم
والإيمانِ بالأوديةِ الحاملةِ للسيلِ ، فقلبٌ كبير يسعُ علمًا عظيمًا ، كوادٍ كبيرٍ
يسع ماءً كثيرًا ، وقلبٌ صغيرٍ يسعُ علمًا قليلاً ، كوادٍ صغيرٍ يسعُ ماءً قليلاً ،
فحملتِ القلوبِ من هذا العلم بقدرِهَا ، كما سالتِ الأوديةُ من الماءِ بقدرِهَا .
فهذا تقسيم للقلوبِ بحسبِ ما يحملُهُ من العلم والإيمانِ إلى متسعِ
وضيق .
والًذي ذكره النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ أبي موسى تقسيمٌ لها بحسبِ ما يرِدُ
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عليها من العلم والإيمانِ إلى قابل لإنباتٍ الكلأ والعشبِ ، وغيرِ قابلٍ لذلكَ
وجعلها ثلاثةَ أقسامٍ :
القسم الأول : قسم قَبِلَ الماءَ ، فأنبتَ الكلأ والعشبَ الكثيرَ ، وهؤلاءِ همُ
الذين لهم قوةُ الحفظِ ، والفهم والفقهِ في الدّينِ ، والبصرِ بالتأويلِ ، واستنباطِ
أنواع المعارفِ والعلومِ من النصوص .
وهؤلاءِ مثل : الخلفاءِ الأربعةِ ، وأبيِّ بنِ كعبٍ ، وأبي الدرداءِ ، وابنِ
مسعودٍ ، ومعاذِ ابنِ جبلٍ ، وابنِ عباس . ثم كـ الحسنِ ، وسعيدِ بنِ المسيبِ ،
وعطاءٍ ، ومجاهدٍ . ثم كـ مالكٍ ، والليثِ ، والثوريِّ ، والأوزاعيِّ ، وابنِ
المباركِ ، والشافعيِّ ، وأحمدَ ، وإسحاقَ ، وأبي عبيدٍ ، وأبي ثورٍ ، ومحمدِ بنِ
نصرٍ المروزيِّ . وأمثالِهِم من أهلِ العلم باللَّهِ وأحكامِهِ ، وأوامرِهِ ، ونواهيهِ .
وكذلك مثل : أوسٍ ، ومالكِ بنِ دينارٍ ، وإبراهيم بنِ أدهمَ ، والفضيلِ ابنِ
عياضٍ ، وأبي سليمانَ ، وذي النُّونِ ، ومعروف ، والجنيدِ بنِ محمدٍ ، وسهلِ
ابنِ عبدِ اللّهِ والحرِّ بن أسدٍ . وأمثالهم من أهل العلم باللَّه وأسمائهِ وصفاتِهِ
وأيامِهِ وأفعالِهِ .
القسم الثاني : وقسم حفظَ الماءَ ، وأمسكَهُ حتى وردَ الناسُ فأخذُوه فانتفعُوا به وهؤلاءِ هم الذين لهم قوةُ الحفظِ ، والضبطِ ، والإتقانِ ، دون الاستنباطِ ،
والاستخراج ، وهؤلاءِ كسعيدِ بنِ أبي عروبةَ ، والأعمشِ ، ومحمدِ بنِ جعفرٍ
غندر ، وعبدِ الرزاقِ ، وعمرو الناقدِ ، ومحمدِ بنِ بشارٍ بندارٍ ، ونحوِهم .
القسم الثالث ، وقسمٌ ثالث وهم شرُّ الخلقِ ، ليس لهم قوةُ الحفظِ ، ولا قوةُ
الفهمِ ، لا درايةٌ ، ولا روايةٌ ، وهؤلاءِ الذين لم يتقبلُوا هُدى اللَّهِ ولم يرفعُوا
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به رأسًا .
والمقصودُ هاهنا أن اللَّهَ تعالى حفظَ هذه الشريعةَ بما جعلَ لها من الحملةِ ،
أهلِ الدرايةِ ، وأهلِ الروايةِ ، فكان الطالبُ للعلم والإيمانِ يتلقَّى ذلكَ ممن
يدركُهُ من شيوخ العلمِ والإيمانِ ، فيتعلَّمُ الضابطُ القرآنَ والحديثَ ، ممن يعلِّمُ
ذلكَ ، ويتعلَّمُ الفقهَ في الدِّينِ من شرائع الإسلامِ الظاهرةِ ، وحقائقِ الإيمانِ
الباطنةِ ، ممن يعلِّمُ ذلكَ .
وكان الأغلبُ على القرونِ الثلاثةِ المفضلةِ جمعُ ذلكَ كلَّه ، فإنَّ الصحابةَ
تلقَّوا عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - جميعَ ذلكَ ، وتلقاهُ عنهم التابعونَ ، وتلقَّى عن التابعينَ تابعوهُم ، فكانَ الدِّينُ حينئذٍ مجتمعًا ، ولم يكنْ قد ظهرَ الفرق بين مسمَّى الفقهاءِ ، وأهلِ الحديثِ ولا بين علماءِ الأصولِ والفروع ، ولا بينَ الصوفيِّ والفقيرِ والزاهدِ ، وإنما انتشرتْ هذه الفروقُ بعد القرون الثلاثةِ .
وإنَّما كانَ السلفُ يسمُّون أهلَ العلم والدِّينِ : القُرَّاءَ ، ويقولونَ : يقرأُ
الرجلُ إذا تنسَّك ، وكانَ العالمُ منهُم يتكلمُ في جنسِ المسائلِ المأخوذةِ من
الكتابِ والسنةِ ، سواء كانتْ من المسائِلِ الخبريَّةِ العلميةِ ، كمسائلِ التوحيد ، والأسماءِ والصفاتِ ، والقدرِ ، والعرشِ ، والكرسيِّ ، والملائكةِ ، والجنًّ ،
وقصص الأنبياءِ ، ومسائلِ الأسماءِ ، والأحكامِ ، والوعدِ والوعيدِ ، وأحوالِ
البرزخ ، وصفةِ البعثِ والمعادِ ، والجنَّةِ ، والنَّارِ ، ونحوِ ذلكَ .
أو من أعمالِ الجوارح ، كالطهارةِ ، والصلاةِ ، والصيامِ ، والزكاةِ ، والحجِّ ،
والجهادِ ، وأحكامِ المعاوضاتِ ، والمناكحاتِ ، والحدودِ ، والأقضيةِ ، والشهادةِ ، ونحوِ ذلك .
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أو من المسائلِ العلميةِ ، سواء كانتْ من أعمالِ القلوبِ ، كالمحبةِ ،
والخوفِ ، وا لرجاءِ ، والتوكلِّ ، والزهدِ ، والتوبةِ ، والشكرِ ، والصبرِ ، ونحوِ ذلك ، وإنْ كان يكون لبعضِهِم في نوع من هذه الأنواع من مزيدِ العلم ، والمعرفةِ ، والحالِ ما ليسَ له في غيرِه مثلُه .
كما كانَ يُقالُ في أئمةِ التابعينَ الأربعةِ : سعيدُ بنُ المسيبِ : إمامُ أهل
المدينةِ . وعطاءُ بنُ أبي رباح : إمامُ أهلِ مكةَ . وإبراهيمُ النخعيُّ : إمامُ أهلِ
الكوفةِ . والحسنُ البصريُّ : إمامُ أهلِ البصرةِ .
كان يقالُ أعلمُهُم بالحلالِ والحرامِ : سعيدُ بنُ المسيبِ ، وأعلمُهُم بالمناسك :
عطاء ، وأعلمُهم بالصلاةِ : إبراهيمُ ، وأجمعُهُم : الحسنُ .
وكان أهلُ الدرايةِ والفهم من العلماءِ إذا اجتمعَ عندَ الواحدِ منهم من
ألفاظِ الكتابِ والسنةِ ، ومعانيها ، وكلامِ الصحابةِ والتابعينَ مابَسَّره اللَّهُ له ،
جعلَ ذلك أصُولاً ، وقواعدَ يبني عليها ، ويستنبطُ منها ، فإنَّ اللَّهَ تعالى أنزلَ
الكتابَ بالحقِّ والميزانِ ، والكتابُ فيه كلمات كبيرة ، هي قواعدُ كليُّة وقضايا عامَّة ، تشملُ أنواعًا عديدةً ، وجزئياتٍ كثيرةٍ ، ولا يهتدي كلُّ أحد إلى دخولِها تحتَ تلكَ الكلماتِ ، بل ذلك من الفهم الذي يؤتيه اللَّهُ من يشاءُ في كتابِهِ .
وأمَّا الميزانُ فهوَ الاعتبارُ الصحيحُ ، وهو من العدلِ والقسطِ ، الذي أمر اللَّهُ
بالقيامِ بهِ كالجمع بين المتماثلينِ لاشتراكهمَا في الأوصافِ ، الموجبةِ للجمع
والتفريقِ بين المختلفينِ لاختلافِهِمَا في الأوصافِ الموجبةِ للفرقِ ، وكثيرًا ما
يخفى وجهُ الاجتماع والافتراقِ ويدقُ فهْمُهُ .
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وأمَّا أهلُ الروايةِ إذا اجتمعَ عندَهُم من ألفاظِ الرسولِ ، وكلامِ الصحابةِ
والتابعينَ ، وغيرِهم في التفسيرِ ، والفقهِ ، وأنواع العلومِ ، لم يتصرفُوا في ذلكَ
بل نقلُوه كما سمعُوه ، وأدوه كما حفظُوه وربما كانَ لكثيرِ منهُم من التصرفِ
والتميزِ في صحةِ الحديثِ وضعفهِ من جهةِ إسنادِهِ ، وروايتِهِ ما ليسَ
لغيرِهِم .
* * *
قوله تعالى : (يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (39)
وفُسِّر "أمُّ الكتابِ " باللَّوح المحفوظِ ، وبالذكَر ، في قولِهِ تعالى :
(يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (39).
وعن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - ، أنه سألَ كعبًا ، عن "أمّ الكتابِ " فقال : علِمَ اللَّه ما هو خالق ، وما خلْقُه عامِلون ، فقال لعلمِهِ : كُنْ كتابًا ، فكان كتابًا .
ولا ريبَ أنَّ علمَ اللَّهِ تعالى قديمٌ أزليٌّ لم يزلْ عالمًا بما يُحدِثُهُ من
مخلوقاتٍ ، ثم إنَّه تعالى كتبَ ذلك في كتابٍ عندهَ قبل خلْقِ السماواتِ
والأرضِ ، كما قال تعالى : (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22).
وفي "صحيح البخاريِّ " عن عمْرانَ بنِ حُصينٍ ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
"كانَ اللَهُ ولا شيءَ قبله ، وكان عرشُهُ على الماءِ ، وكتبَ في الذكرِ كل شيءٍ ، ثم خلقَ السماواتِ والأرضَ " .
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وفي "صحيح مسلم " عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قالَ : "إنَّ الله كتبَ مقاديرَ الخلائقِ قبلَ أن يخلقَ السماوات والأرضَ بخمسينَ ألفَ سنةٍ ، وكان عرشُهُ على الماءِ" .
* * *
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سُورَةُ إبْرَاهِيمَ
قال الله تعالى : (وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ (17)
وقال إبراهيمُ في قولهِ : (وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ) ، حتى من
تحتِ كل شعرةٍ في جسدِهِ . وقال الضحاكُ : حتى من إبهامِ رجليِهِ ،
والمعنى : أنه يأتيهِ مثلُ شدةِ الموتِ وألمِهِ من كلِّ جزءٍ من أجزاءِ بدنِه حتى شعره وظفرهِ ، وهو مع هذا لا تخرجُ نفسُهُ فيستريح .
قالَ ابنُ جريجٍ : تعلقُ نفسُهُ عند حنجرتِهِ فلا تخرج من فيه فيستريح ، ولا
ترجعُ إلى مكانِها من جوفِهِ ، وتأوَّلَ جماعةٌ من المفسرينَ على ذلك قولَهُ
تعالى : (ثُمَّ لا يَمُوت فِيهَا وَلا يَحْيَى) .
قالَ الأوزاعيُّ عن بلالِ بنِ سعدٍ : تنادي النارُ يومَ القيامةِ : يا نارُ أحرِقي ،
يا نارُ اشتفي ، يا نارُ انضجي ، كُلِي ولا تَقْتُلي .
* * *
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قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (25)
وقد ضربَ الله ورسولُهُ مثلَ الإيمانِ والإسلامِ بالنخلةِ :
قالَ اللَّهُ تعالى : (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا).
فالكلمةُ الطيبةُ ، هي : كلمةُ التوحيدِ ، وهي أساسُ الإسلامِ ،
وهي جاريةٌ على لسانِ المؤمنِ .
وثبوتُ أصلِها ، هو : ثبوتُ التصديقِ بها في قلبِ المؤمنِ .
وارتفاعُ فرعِهَا في السماءِ ، هو : عُلوُّ هذه الكلمةِ وبُسُوقُها ،
وأنها تخرقُ الحجبَ ، ولا تتناهَى دون العرشِ .
وإتيانُها أُكُلها كلَّ حينٍ ، هو : مما يرفعُ بسببها للمؤمنِ كلَّ حينٍ من القولِ
الطيبِ والعملِ الصالح ، فهو ثمرتُها .
وجعَلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - مثلَ المؤمنِ - أو المسلم - كمثلِ النخلةِ .
وقال طاوسٌ : مثلُ الإيمانِ كشجرةٍ ، أصلها الشهادةُ ، وساقُها كذا وكذا ،
وورقُها كذا وكذا ، وثمرُها الورعُ ، ولا خيرَ في شجر لا ثمرَ لهَا .
ولا خيرَ في إنسانٍ لا ورعَ فيه .
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ومعلومٌ أنَّ ما دخلَ في مسمَّي الشجرةِ والنخلةِ من فروعِهَا وأغصانِهَا ،
وورقِها وثمرِهَا ، إذا ذهبَ شيءٌ منه لم يذهبْ عن الشجرةِ اسمُها ، ولكن
يقالُ : هي شجرةٌ ناقصةٌ ، وغيرُها أكملُ منها ، فإن قُطعَ أصلُها وسقطتْ لم
تبقَ شجرةً ، وإنما تصيرُ حطبًا .
فكذلك الإيمانُ والإسلامُ ، إذا زالَ منه بعضُ ما يدخلُ في مسماة - مع بقاءِ
أركانِ بنيانِهِ - لا يزولُ به اسمُ الإسلامِ والإيمانِ بالكليةِ ، وإن كان قد سُلِبَ
الاسمُ عنه ، لنقصِه ، بخلافِ ما انهدمتْ أركانُهُ وبنيانُهُ ، فإنَّه يزول مسماهُ
بالكليةِ ، واللَّهُ أعلم .
* * *
ضربَ العلماءُ مثلَ الإيمانِ بمثلِ شجرةٍ لها أصلٌ وفروعٌ وشُعَبٌ ، فاسمُ
الشجرةِ يشملُ ذلكَ كلَّه ، ولو زالَ شيءٌ من شُعَبها وفروعِها ، لم يزُلْ عنها
اسمُ الشجرةِ ، وإنَّما يُقال : هي شجرةٌ ناقصةٌ أو غيرُها أتمُّ منها .
وقد ضربَ اللَّهُ مثلَ إلإيمانِ بذلكَ في قولِهِ تعالى : (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَ).
والمرادُ بالكلمةِ كلمةُ التَّوحيدِ ، وبأصلها : التَّوحيدُ ، الثَّابتُ في القلوبِ ،
وأُكُلُها : هو الأعمالُ الصالحةُ الناشئةُ منه .
وضربَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَ المؤمنِ والمسلم بالنَّخلةِ
ولو زالَ شيءٌ من فروع النخلةِ أو من ثمرِهَا ، لم يزلْ بذلكَ عنها اسمُ النخلةِ بالكليةِ ، وإن كانت ناقصةَ الفروع أو الثَّمرِ .
* * *
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قال الله عز وجل : (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (27)
خرَّجَا في "الصحيحينِ " من حديثِ البراءِ بنِ عازبٍ - رضي الله عنه - ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
" (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ) ، نزلتْ في عذابِ القبرِ" .
زاد مسلمٌ : "يقالُ له : من ربّك ؛ فيقولُ : ربِّي اللَّهُ ، ونَبيِّي محمدٌ ، فذلكَ قولُهُ سبحانه وتعالى : " (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ) " .
وفي روايةٍ للبخاريِّ ، قالَ : "إذا أُقْعِد العبدُ المؤمنُ في قبرِهِ أُتيَ ،
ثم شهدَ أن لا إله إلا اللَّهُ وأن محمدًا رسولُ اللَّهِ ، فذلك قولُهُ : " (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ" .
وخرَّج الطبرانيُّ من حديثِ البراءِ بنِ عازبٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ : "يقالُ للكافرِ : من ربُّك ؛ فيقولُ : لا أدْرِي ، فهوَ تلكَ الساعةِ أصمُّ أعْمى أبكمُ ، فيُضْرَب بِمرزبةٍ لو ضُرِبَ بها جبلٌ صارَ ترابًا ، فيسمعُها كل شيء إلا الثقلين " قال : وقرأ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ) " الآية .
وخرَّج أبو داود ، من حديثِ المنهالِ بنِ عمرٍو ، عن زاذان ، عن البراءِ
ابنِ عازبٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"إنه ليَسمعُ خفقَ نعالِهِم إذا ولَّوا مدبرينَ حينَ يقالُ
له : من ربُّك ؟ وما دينُك ؟ ومن نبيُّك ؟ " .
وفي روايةٍ له : "قال : ويأتِيه ملكانِ فيجلسانِهِ فيقولانِ له : من ربُّك ؟
فيقولُ : ربي اللَّهُ ، فيقولانِ : ما دينُك ؛ فيقولُ : ديني الإسلامُ ، فيقولانِ له : ما هذا الرجلُ الذي
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بُعث فيكُم ؟ فيقولُ : هو رسولُ اللَهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فيقولانِ له : وما يُدريكَ ؟
فيقولُ : قرأتُ كتابَ اللَّهِ فآمنتُ به وصدَّقتُ " .
وفي روايةٍ له : "فذلك قولُهُ عزَّ وجلَّ : (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَولِ الثَابِتِ) " الآية ، قال : "فينادي منادٍ من السماءِ : أن صدقَ عبدي فأفرشُوه من الجنةِ ، وافتحُوا له بابًا إلى الجنةِ وألبسُوه من الجنةِ ، قال : فيأتِيه من رَوْحِهَا وطيبِها ، قال : ويفسحُ له في قبر مدَّ بصرِهِ "
قال : وذكر الكافرَ ، قال : "وتعادُ روحُه إلى جسدِهِ ويأتِيه ملكانِ فيجلسانِهِ فيقولانِ له : من ربُّك ؟ فيقولُ : هاه هاه لا أدري ، فيقولانِ له : ما دينُك ؟
فيقولُ : هاه هاه لا أدْرِي ، فينادِي منادٍ من السماءِ : أن كذبَ عبدي فأفرشُوه من النارِ ، وألبسُوه من النارِ ، وافتحُوا له بابًا إلى النارِ" ،
قال : "فيأتِيه من حرِّها وسمومِها"
قال : "ويضيَّقُ عليه قبرُهُ حتَّى تختلفَ أضلاعُه " .
وفي روايةٍ له : "ثم يقيّضُ له أعمى أبكمُ معه مرزبةٌ من حديدٍ لو ضُرِبَ بها
جبلٌ لصارَ ترابًا" قال : "فيضربُهُ ضربة يسمعُها ما بين المشرقِ والمغربِ إلا الثقلينِ ، فيصيرُ ترابًا"
قال : "ثم تُعادُ فيه الرّوح " .
وخرَّجه النسائيّ وابنُ ماجةَ مختصرًا ، وخرَّجه الإمامُ أحمدُ بسياق مطوَّلٍ
والحاكم ، وقال : على شرط الشيخين .
وفي روايةٍ للإمامِ أحمدَ : "ثم يقيّضُ له أعمى أبكمُ أصمُ في يدهِ مرزبة لو ضُرِبَ
بها جبلٌ كان ترابًا فيضربُه ضربةً فيصير ترابًا ، ثم يعيدُه اللَّهُ عزَّ وجل كما كان ، فيضربُه ضربةً أخرى فيصيحُ صيحةً يسمعها كل شيءٍ إلا الثقلينِ " .
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قالَ البراءُ بنُ عازب : "ثم يُفتح له بابٌ إلى النارِ ويمهد له من فرشِ النارِ" ،
كذا خرَّجه من روايةِ يونسَ بنِ خبابٍ عن المنهالِ بنِ عمرٍو .
وخرَّجه ابنُ منده من هذا الوجهِ أيضًا وزادَ في حديثِه :
"لو اجتمعَ عليه الثقلانِ على أن يقلبوها لم يستطِيعوا ، فيضربُه بها ضربةً يصيرُ ترابًا ، وتعادُ فيه الروحُ فيضربُهُ بين عينيهِ ضربةً فيسمعُها من على الأرضِ ليس الثقلينِ - فينادِي منادٍ : أن افرشُوا له لوحينِ من نارٍ ، وافتحُوا له بابًا إلى النارِ" .
وخرَّجه أيضًا من طريقِ عيسى بنِ المسيبِ ، عن عدي بنِ ثابت ، عن البراءِ
ابنِ عازبٍ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وقال فيه في حقِّ المؤمنِ : "فيأتيه منكر ونكير يثيرانِ الأرضَ بأنيابِهِمَا ويفحصانِ الأرضَ بأشعارِهِمَا فيجلسانِهِ " .
وذكر في الكافرِ مثلَ ذلك : وزاد فيه : "أصواتُهُما كالرَّعدِ القاصفِ ، وأبصارُهُما كالبرقِ الخاطفِ " ، وقال : "فيضربَانِهِ بمرزبة من حديد ، لو اجتمعَ عليه من بين الخافقينِ لم تُقلَّ " .
وخرَّجَا في "الصحيحينِ " من حديثِ قتادةَ ، عنِ أنسٍ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ
- صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"إن العبدَ إذا وُضِعَ في قبرِهِ وتولَّى أصحابُهُ ، إنه ليَسمعُ قرع نعالِهِم إذا
انصرفُوا أتاهُ الملكان فيقعدانِهِ فيقولانِ : ما كنتَ تقولُ في هذا الرجلِ محمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - ؛ فأما المؤمنُ فيقولُ : أشهدُ أنه عبدُ اللَّهِ ورسولُهُ - صلى الله عليه وسلم - ، فيقالُ له : انظرْ إلى مقعدِكَ من النارِ ، قد
أبدلكَ اللَهُ به مقعدًا من الجنةِ" ، قالَ : "فيراهُما جميعًا" .
قالَ قتادةُ : وذُكر لنا أنه يُفسَّحُ له في قبره مدَّ بصره ، ثم رجعَ إلى حديثِ
أنسٍ - قالَ : "وأما المنافقُ والكافرُ فيقالُ له : ما كنتَ تقولُ في هذا الرجلِ ؟
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فيقولُ : لا أدري ؛ كنتُ أقولُ ما يقولُ الناسُ ، فيقالُ : لا دريتَ ، ولا تليتَ ، ويُضربُ بمطارقَ من حديدٍ ضربة فيصيحُ صيحة يسمعُها من يليه غيرَ الثقلين" .
وخرَّجه أبو داود بزياداتٍ أُخر منها : "إنَّ المؤمنَ يُقال له : ما كنتَ تعبدُ ؟ فإن اللَّه هدَاه ، قال : كنتُ أعبدُ اللَّهَ ، فيقالُ له : ما كنتَ تقولُ في هذا الرجلِ ؟ فيقولُ . هو عبدُ اللَّهِ ورسولُهُ ، قال : فما يُسأل عن شيء غيرِها" ، وزاد فيه أيضًا : "فيقولُ دعُوني حتى أذهبَ فأبشِّر أهلِي ، فيقالُ له : اسكُن " ، وذكر في الكافرِ : "أنه يسألُ عمَّا كانَ يعبدُ ثم عن هذا الرجلِ " ،
وخرَّجا في "الصحيحينِ " من حديثِ أسماءَ بنت أبي بكرٍ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبتهِ يومَ كسفتِ الشمسُ : "ولقد أوحي إليًّ أنكم تفتنونَ في قبورِكم مثل أو قريبًا من فتنةِ المسيح الدجالِ يُؤتى أحدُكم ، فيقالُ له : ما علمُكَ بهذا الرجلِ ؟ فأمَّا المؤمنُ أو الموقنُ فيقولُ : محمد رسولُ اللهِ جاءنا بالبيَّناتِ والهُدَى ، فأجبْنا وآمنَّا واتَّبعنا ،
فيقالُ له : نَمْ صالحًا ، فقدْ علمنا إنْ كنتَ لموقِنَا ، وأمَّا المنافقُ أو المرتابُ فيقولُ : لا أدْرِي سمعتُ الناسَ يقولونَ شيئًا فقلتُهُ " .
وخرخه الإمامُ أحمد ، ولفظُهُ : "قد رأيتُكُم تفتنونَ في قبورِكُم ويُسألُ
الرجلُ : ما كنتَ تقولُ ؟ وما كنتَ تعبدُ ؟ فإن قال : لا أدْرِي ، سمعتُ الناسَ يقولونَ شيئًا فقلتُهُ ويصنعون شيئا فصنعتُه ،
قيل له : أجلْ على شَكٍّ عِشتَ ، وعليه مِتَّ ، هذا مقعدُكَ
من النارِ ، وإنْ قال : أشهدُ أنَّ لا إله إلا اللَهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ ،
قيل لهْ على اليقينِ عشتَ وعليه مِتَّ ، هذا مقعدُك من الجنَّةِ" .
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وخرَّج الترمذيُّ وابنُ حبانَ في "صحيحهِ " من حديثِ أبي هريرةَ عنِ
النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ : "إذا قُبِرَ الميتُ " - أو قال : أحدُكم - أتاه ملكانِ أسودانِ أزرقانِ ، يُقالُ لأحدِهِما : المُنكرُ ، والآخرُ : النَّكيرُ ، فيقولانِ : ما كنتَ تقولُ في هذا الرجلِ ؟
فيقولُ ما كان يقولُ : هو عبدُ اللَّهِ ورسولُهُ ، أشهدُ أن لا إله إلا اللَّهُ وأنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ ،
فيقولانِ : قد كُنَّا نعلمُ أنك تقولُ هذا ، ثم يُفسحُ له في قبر سبعونَ ذراعًا في سبعينَ ذِراعًا ، ثم ينوَّرُ له فيه ، ثم يقالُ له : نمْ ، فيقولُ : أرجعُ إلى أهلي فأخبرُهم ، فيقولانِ : نمْ كنومةِ العروسِ الذي لا يوقظُه إلا أحبُّ أهلِهِ إليه ، حتى يبعَثَهُ اللَّهُ من مضجِعِه ذلك ،
وإنْ كان منافقًا ، قال : سمعتُ الناسَ يقولونَ قولاً فقلتُ مثلَهُ ، لا أدري ، فيقو لانِ : قد كُنَّا نعلمُ أنَّك تقولُ ذلك ، فيقالُ للأرضِ : التئِمي عليهِ ، فتلتئمُ عليه حتى تختلفَ أضلاعُه ، فلا يزالُ فيها معذبا حتى يبعثَهُ اللَّهُ من مضجِعِه " .
وخرَّج الإمامُ أحمدُ وابنُ ماجةَ من حديثِ أبي هريرةَ أيضًا عنِ النبيِّ
- صلى الله عليه وسلم - ، قالَ :
"يُجْلَسُ الرجلُ الصالحُ في قبرِهِ غيرُ فزعٍ ولا مشغوفٍ ، ثم يُقال له : فيم
كنتَ ؟ فيقولُ : كنتُ في الإسلامِ ، فيقالُ له : ما هذا الرجلُ ؟ فيقولُ : محمَّدٌ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جاءَنا بالبيِّناتِ من عندِ اللَّهِ فصدَّقناه ، فيقالُ له : هل رأيتَ اللَّهَ ؟ فيقولُ : ما ينبغِي لأحدٍ أن يرى اللَّهَ ، فيفرجُ له فرجَةٌ قِبَلَ النارِ ، فينظرُ إليها يحطمُ بعضُها بعضًا ، فيقالُ له :
انظرْ إلى ما وقاكَ اللَّهُ ، ثم يفرجُ له فرجةٌ قِبَلَ الجنةِ فينظرُ إلى زهرتِها وما فيها ، فيقالُ له : هذا مقعدُك ، ويقالُ له : على اليقينِ كنتَ ، وعلى اليقينِ مِتَّ ، وعليه تبعثُ إن شاءَ اللَّهُ تعالى ، ويُجَلسُ الرجلُ السّوءُ في قبر فزعًا مشغوفًا فيُقال له : فيمَ كنتَ ؟ فيقولُ : لا أدري ، فيقالُ له : ما هذا الرجلُ ؟
فيقولُ : سمعتُ الناسَ يقولونَ قولاً فقلتُهُ ، فيفرجُ له
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فُرْجةً قِبَل الجنةِ فينظرُ إلى زهرتِها وما فيها ، فيُقال له : انظرْ إلى ما صرفَ اللَّهُ عنكَ ، ثم يفرجُ له فرجةً قِبَلَ النارِ فينظرُ إليها يحطِمُ بعضُها بعضًا ، فيقالُ له : هذا مقعدُك ، على الشكِّ كنتَ ، وعليه مِتَّ ، وعليه تبعثُ إن شاءَ اللَّهُ تعالى" .
وخرَّج الطبرانيُ من حديثِ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - ، قال : شهْدنا مع رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جنازةً ، ولمَّا فرغَ من دفنها وانصرفَ الناسُ ، قال نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم - :
"إنَّه الآنَ يسمعُ خفقَ نعالِهِم ، أتاه منكر ونكير أعينُهُما مثلَ قدورِ النحاسِ ، وأنيابُهُما مثلُ صياصي البقرِ ، وأصواتُهُمَا مثلُ الرعدِ ، فيجلسانِهِ فيسألانِهِ : ما كان يعبدُ ؟ ومن كان نبيُّه ؟ فإنْ كان ممن يعبدُ اللَّهَ ، قال : كنتُ أعبدُ اللَّهَ ، والنبيُّ محمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - جاءَنا بالبيِّناتِ والهُدَى فآمنَّا
واتَّبعْنا ، فذلك قولُ اللَّه عزَّ وجلَّ : (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ)
الآية.
فيقالُ له : على اليقينِ حييتَ وعليه مِتَّ ، وعليه تبعثُ ثم يُفتحُ له بابٌ إلى الجنةِ ، ويوسعُ له في حفرتِهِ ، وإن كان من أهلِ الشكِّ قال : لا أدْري ، سمعتُ الناسَ يقولونَ شيئًا فقلتُهُ ، فيقالُ له : على الشكِّ حييتَ ، وعليه مِتَّ ، وعليه تبعثُ ، ثم يفتحُ له باب إلى النَّارِ ويسلَّطُ عليه عقاربُ وتنانين لو نفخَ أحدُهُم في الدنيا ما أنبتتْ شيئًا ، تنهشُهُ ، وتؤمرُ الأرضُ فتُضَمُّ حتى تختلفَ أضلاعُهُ " .
وخرَّج الإمامُ أحمدُ من حديثِ جابرٍ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ : "إنَّ هذه الأمة تبتلى في قبورِها ، فإذا دخلَ المؤمنُ قبرَهُ وتولَّى عنه أصحابُهُ جاءَهُ ملَك شديدُ الانتهارِ فيقولُ له : ما كنتَ تقولُ في هذا الرجل ؟
فيقولُ المؤمنُ : إنَّه عبدُ اللَّهِ ورسولُهُ ،
فيقولُ له الملَكُ : انظرْ إلى مقعدك الذي كان لك في النارِ ، قد أنجاكَ اللَّهُ منه ، وأبدَلَكَ بمقعدِكَ الذي ترى من النارِ الذي ترى من الجنةِ ، فيراهُمَا كليهِمَا فيقولُ المؤمنُ : دعوني أبشرُ أهلِي ؟

"المسند" (346/3) .
(1/595)



فيقال له : اسكنْ . وأما المنافقُ فيقعدُ إذا تولَّى عنه أصحابُهُ وأهلُهُ ، فيقالُ له : ما كنتَ تقولُ في هذا الرجلِ ؟ قالَ : لا أدْري ، أقولُ ما يقولُ الناسُ ، فيقالُ : لا دريتَ ، هذا مقعدُك الذي كان لك في الجنةِ ، أبدَلَكَ الله به مقعدَك من النارِ" .
قال جابرٌ : سمعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ :
"يُبعثُ كل عبد على ما ماتَ عليه ، المؤمنُ على إيمانِهِ ، والمنافقُ على نفاقِهِ ".
وأخرج ابنُ ماجةَ من حديثِ جابرٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ : "إذا دخلَ الميتُ القبرَ مثلتْ الشمسُ عندَ غروبِها فيجلسُ يمسحُ عينيه : ويقولُ : دعونِي أصلِّي " .
وخرَّجَ الإمامُ أحمد أيضًا من حديثِ عائشةَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "وأما فتنةُ القبرِ ، فبي تُفْتنوْنَ وعنّي تُسْألونَ ، فإذا كان الرجلَ الصالحَ أجْلِسَ في قبرِهِ غيرَ فزعٍ ولا مشغوف ، ثم يقالُ له : فيم كنتَ ؟
فيقول : في الإسلامِ ،
فيقالُ : ما هذا الرجلُ الذي كان فيكم ؟
فيقولُ : محمارسولُ اللهِ ، جاءَنا بالبيِّناتِ والهُدَى من عندِ اللَّهِ فصدَّقنَاه ،
فيفرجُ له فرجةٌ قِبلَ النارِ ، فينظرُ إليه يحطمُ بعضُها بعضا ،
فيقالُ له : انظر إلى ما وقاكَ اللَّهُ منه ثم يفرجُ له فرجة قِبلَ الجنةِ ، فينظرُ إلى زهرتِها وما فيها ، فيقالُ : هذا مقعدُك منها ،
ويقالُ له : على اليقينِ كنتَ ، وعليه مِتَّ ، وعليه تبعثُ إن شاء اللَّه تعالى ، وإن كان الرجلَ السوءَ أجْلِسَ في قبرِهِ فزعًا مشغوفًا ، فيقالُ له : فيم كنتَ ؟ فيقولُ : لا أدرِي ، فيقال له : ما هذا الرجلُ الذي كان فيكم ؟
فيقولُ : سمعتُ الناسَ يقولونَ قولاً فقلتُ كما قالُوا ،
فيفرجُ له فرجةٌ إلى الجنةِ فينظرُ إلى زهرتِها وما فيها ، فيقالُ له : انظرْ إلى ما صرفَ اللَّهُ عنك ، ثم يفرجُ له فرجةٌ قِبلَ النارِ فينظرُ إليها يحطمُ بعضُها بعضا ، ويقالُ له : هذا
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مقعدُك منها ، على الشكِّ كنتَ ، وعليه مِتَّ ، وعليه تبعثُ إن شاء الله تعالى ثم يعذَّب " .
وخرَّج الإمامُ أحمد أيضًا من حديث أبي سعيد الخدريِّ ، قالَ : شهدَنا
مع رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جنازةً ،
فقال رسولُ الَلَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"يا أيها الناسُ إنَّ هذه الأمَّة تبتلَى في قبورِها ، فإذا الإنسانُ دفنَ فتفرق عنه أصحابُهُ جاءَهُ ملك في يدِه مطراق فأقعدَهُ ، قال : ما تقولُ في هذا الرجلِ ؟
فإن كانَ مؤمنًا ، قالَ : أشهدُ أن لا إلهً إلا اللَّهُ وأنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ ،
فيقولُ له : صدقتَ ، ثم يفْتحُ له بابًا إلي النارِ ، فيقولُ : هذا كان
منزلُك لو كفرتَ بربِّك ، فأمَّا إذا آمنتَ بربِّك فهذا منزلُك ، فيُفتحُ له باب إلى الجنةِ ، فيريدُ أن ينهضَ إليه ، فيقولُ له : اسكنْ ، ويُفسح له في قبرِهِ ، وإنْ كان كافرًا أو منافقًا فيقولُ له :
ما تقولُ في هذا الرجلِ ؟
فيقولُ : لا أدْري ، سمعتُ الناسَ يقولونَ شيئًا ، فيقولُ . لا دريتَ
ولا تليتَ ولا اهتديتَ ، ثم يفتحُ له باب إلى الجنةِ ، فيقولُ له : هذا منزلُك لو آمنتَ بربِّك ، فأمَّا إذا كفرتَ به فإن اللَّهَ عزَّ وجل أبدَلَكَ به هذا ، ويفتحُ له باب إلى النارِ ، ثم يقمعه قمعةً بالمطراقِ ، يسمعُها خلقُ اللَّه عزَّ وجلَّ كلُّهم غيرَ الثقلينِ " ،
فقالَ بعضُ القومِ : يا رسولَ اللَّه ، ما أحدٌ يقومُ عليه ملك في يده مِطراقٌ إلا هيلَ عند ذلك .
فقالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
" (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ)".
وخرَّج أبو بكرٍ في كتابِ "السنةِ" من حديثِ عمرَ بنِ الخطابِ ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنَّه قال : "كيف أنتَ يا عمرُ إذا كنتَ من الأرضِ في أربعةِ أذرعٍ في ذراعينِ ، فرأيتَ منكرًا ونكيرًا ؟
" قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، وما منكرٌ ونكيرٌ ؟
قال : "فتَانا القبرِ يبحثانِ الأرضَ بأنيابِهما ، ويطآنِ في أشعارِهِما ، أصواتُهما كالرعدِ القاصفِ ، وأبصارُهما كالبرقِ الخاطفِ ، ومعهُما مرزبةٌ لو اجتمعَ عليها أهلُ مِنى لم يطيقُوا رفعَها وهي أيسرُ عليهما من عصَاي هذه "
قال : قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، وأنا على حالِي هذه ؟
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قال : "نعم " فقلتُ : إذًا أكفيكَهما .
وفي روايةٍ أيضًا : "فامْتحناكَ فإن التويتَ ضرباكَ ضربةً صرتَ رمادًا" ،
وفي إسنادِهِ ضعفٌ .
وخرَّجه الإسماعيليُّ من وجهٍ آخرَ فيه ضعفٌ أيضًا عن عمرَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بنحوه وزاد فيه :
"ياتيانِ الرجلَ في صورةٍ قبيحةٍ ، يطآنِ على شعورِهما ، ويحفرانِ
الأرضَ بأنيابِهما"
وزاد فيه : "يقولانِ له : من ربُّك ؟ فإن كان مسلمًا يقولُ . ربِّي اللَّهُ ،
وإن كان فاجرًا فيقولُ : لا أدْري ، فيضربانِهِ ضربةً لو كانَ جبلاً صارَ تُرابًا ، فيصيحُ صيحةَّ مَا يبقَى شيءٌ إلا سمِعَها إلا الثقلينِ الجنَّ والإنسَ ، فذلكَ قولُه سبحانه وتعالى : (وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ)" ،
وقد رُوي حديثُ عمرَ هذا من وجوهٍ أُخرَ مرسلةٍ .
وخرَّج الإمامُ أحمدُ وابنُ حبانَ في "صحيحِهِ " من حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ
عمرِو بنِ العاصِ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
ذكرَ فتَّانَيْ القبرِ ، فقالَ عمرُ : أتُرَدُ إلينا عقولُنا يا رسولَ اللَّهِ ؟
فقالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : "نعم ، كهيئتِكُم اليومَ " ،
فقالَ عمرُ : بفِيْهِ الحجر .
وخرَّج أبو داود عن عثمانَ بنِ عفانَ - رضي الله عنه - ، قالَ : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغَ من دفنِ الميتِ وقفَ عليه ، وقالَ : "استغفِرُوا لأخيكم ، واسألُوا له التثبيتَ ، فإنه الآن يُسألُ " .
وفي حديثِ يونسَ بن خبابٍ ، عن المنهالِ بنِ عمرٍو ، عن زاذانَ ، عن
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البراءِ بنِ عازبِ ، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر سؤالَ المؤمن في قبره ، وأنَّ المَلَكَ ينتهرُهُ ، قال : "وهي آخرُ فتنة تعرضُ على المؤمنِ فذلكَ ، قولُهُ تعالى : (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَابِتِ) ،
أخرجه الإمامُ أحمدُ .
وكذا رواه جريرٌ ، عن الأعمشِ ، عن المنهالِ ، وفي حديثِه :
"إن المؤمنَ يقولُ ذلكَ ثلاثَ مرات ، ثم ينتهرانِهِ انتهارة شديدة ، وهي آخرُ فتنة تعرضُ على المؤمنِ " .
ورواه أبو عوانة ، عن الأعمشِ ، وفي حديثِهِ :
"ويأتيه ملكانِ شديدا الانتهارِ"
وذلك في حقِّ الكافرِ والمؤمنِ .
وقد روي عن مجاهدِ : أنَّ الموتى كانُوا يفتنون في قبورِهِم سبعًا ، فكانُوا
يستحبُّون أنْ يُطعمَ عنهم تلك الأيامُ .
وعن عبيدِ بنِ عمير ، قال : المؤمنُ يُفتن سبعًا ، والمنافقُ أربعينَ صباحًا .
وقال الإمامُ أحمدُ : أخبرنا يزيدُ بنُ هارونَ ، عن المسعودي ، عن العلاءِ بن
الشخيرِ ، حدثنا بعضُ حفدةِ أبي موسى الأشعريِّ ، أن أبا موسى الأشعريَّ
أوصاهُم ، قال : إذا حفرتُم فأعمِقُوا قعرَهُ ، أما أني واللَّهِ لأقول لكُم ذلك
وأني لأعلم إن كنتُ من أهلِ طاعةِ اللَهِ ليفسحنَّ لي في قبرِي ولينورُ لي فيه ،
ثم ليفتحنَّ لي بابُ مساكني في الجنةِ ، فما أنا بمساكني من داري هذه بأعلم
من مساكنِي منها ، وليأتينَي من روحِها وريحتِها وريحانِها ، ولئنْ كنتُ من
أهلِ المنزلةِ الأُخرى ليضيقُ عليَّ قبرِي ، وليهدمنَّ من عليَّ الأرضَ ، فليفتحن
اللَّهُ إليَّ بابَ مساكنِي من النارِ ، فما أنا بمساكنِي من دارِي هذه بأعلمَ من
مساكنِي منها ، ثم ليأتينَي من شرِّها ، وشرورِها ، ودخانِها.
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وروى المسعوديُّ ، عن عبدِ اللَّهِ بن المخارقِ ، عن أبيه قالَ : قال عبدُ اللَّهِ -
يعني ابنَ مسعودٍ - : إنَّ المسلمَ إذا ماتَ أُجلسَ في قبر ،
فيقال له : من ربُّك ؟ ما دينُك ؟ من نبيُّك ؟
قال : فيثبِّته اللَّهُ تعالى ، فيقول : ربي اللَّهُ ، وديني الإسلامُ ، ونَبيِّي محمدٌ - صلى الله عليه وسلم - ، فيوسَّعُ له في قبر ويفرجُ له فيه ،
ثم قرأ عبدُ الله : (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ) الآية.
وقال ابنُ أبي الدنيا : حدثنا أحمدُ بنُ بحيرٍ ، حدثنا بعضُ أصحابِنا ، قال :
مات أخٌ لي فرأيتُه في النَّومِ ، فقلتُ له : ما حالُك حينَ وضعْتَ في قبرِكَ ؟
قال : أتانِي آتٍ بشهابٍ من نارٍ فلولا أنَّ داع دعا لي لرأيتُ أنه سيضْرِبُني بهِ.
* * *
قال الله عز وجل : (وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (49) سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ (50)
قال عليُّ بن أبي طلحةَ عن ابنِ عباسٍ ، في قولِهِ : (قَطِرَانٍ) قال : هو
النحاسُ المذابُ .
وروى حصينُ عن عكرمةَ ، في قولِهِ : (سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ)
قال : من صفرٍ يُحمى عليها .
قال معمرٌ عن قتادةَ في قولِهِ : (سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ) قال : من النحاسِ .
قال معمرٌ ، وقال الحسنُ : قطرانُ الإبلِ .
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وفي "صحيح مسلم" عن أبي مالكٍ الأشعريِّ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ :
"النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ "
وخرَّجه ابنُ ماجةَ ولفظُهُ :
"النائحةُ إذا ماتتْ ولم تتبْ قطعَ اللَّهُ لها ثيابًا من قطرانٍ ودرعًا له النارِ" .
وخرَّج ابنُ ماجةَ أيضًا من حديثِ ابنِ عباسٍ ، عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : "النائحةُ إذا لم تتبْ قبلَ أن تموتَ فإنها تبعثُ يومَ القيامةِ وعليها سرابيلُ من قطرانٍ يغلي عليها بدروعٍ من لهبِ النارِ" .
* * *
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سُورَةُ الحِجْرِ
قوله تعالى : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)
بلغِني إنكارُ بعضِ الناسِ على إنكارِي على بعضِ من ينتسبُ إلى مذهبِ
الإمامِ أحمدَ وغيرِه من مذاهبِ الأئمةِ المشهورينَ في هذا الزمانِ ، الخروج عن
مذاهبِهِم ، في مسائلَ ، وزعمَ أنَّ ذلكَ لا ينكر على مَنْ فعلَهُ ، وأنَّ من فعلَهُ
قد يكون مُجتهدًا مُتبعًا للحقِّ الذي ظهر له ، أو مقلدًا لمجتهدٍ آخر ، فلا يُنكر
عليه .
فأقولُ وباللَّهِ التوفيقِ ، وهو المستعانُ وعليه التكلانُ ، ولا حول ولا قوةَ إلا
باللَّهِ :
لا ريبَ أنَّ اللَّه تعالى حفظ لهذهِ الأُمَّةِ دينَها حفظًا لم يحفظْ مثلَه دِينًا غيرَ
دينِ هذهِ الأمةِ ، وذلك أنَّ هذه الأمةَ ليسَ بعدَها نبيٌّ يجدِّدُ ما دثرَ من دينِه
كمِا كانَ دينُ مَنْ قبلَنا من الأنبياءِ ، كلَّما دثرَ دينُ نبيٍّ جدَّده نبيٌ آخر يأتِي
بعده .
فتكفَّلَ اللَّهُ سبحانه بحفظِ هذا الدينِ ، وأقامَ له في كل عصرٍ حملةً ينفونَ
عنه تحريفَ الغالينَ ، وانتحال المبطلينَ ، وتأويلَ الجاهلينَ .
وقال تعالى : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) ؛ فتكفَّل
اللهُ سبحانه بحفظِ كتابِهِ ، فلم يتمكَّنْ أحدٌ من الزيادةِ في ألفاظِهِ ولا مِنْ
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النقصِ منها .
وقد كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُقرئُ أُمَّته القرآنَ في زمانِهِ على أحرفٍ مُتعددةٍ ، تيسيرًا على الأمَّةِ لحفظِهِ ، وتعلُّمِهِ ، حيث كان فيهم العجوزُ والشيخُ الكبير ، والغلامُ والجاريةُ ، والرجلُ الذي لم يقرأ كتابًا قط .
فطلب لهم الرخصةَ في حفظِهِم له أنْ يُقرئَهُم على سبعةِ أحرفٍ ، كما وردَ
ذلك في حديثِ أُبيّ بنِ كعبٍ وغيره .
ثم لما انتشرتْ كلمةُ الإسلامِ في الأقطارِ ، وتفرق المسلمونَ في البُلدانِ
المتباعدةِ صارَ كلُّ فريقٍ منهُم يقرأ القرآن على الحرفِ الذي وصلَ إليه ،
فاختلفُوا حينئذٍ في حروفِ القرآنِ ، فكانُوا إذا اجتمعُوا في الموسمِ أو غيرِه
اختلَفُوا في القرآنِ اختلافًا كثيرًا .
فأجمعَ أصحابُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في عهدِ عُثمانَ على جمع الأمَّة على حرفٍ واحدٍ ، خشيةَ أنْ تختلفَ هذه الأُمَّةُ في كتابِها كما اختلفتْ الأمم قبلَهُم في كُتُبِهِم ، ورأوا أنَّ المصلحةَ تقتضي ذلك .
وحرقوا ما عدا هذا الحرفَ الواحدَ من المصاحفِ وكان هذا من محاسنِ
أميرِ المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - التي حمده عليها عليٌّ وحذيفةُ وأعيانُ الصحابةِ .
وإذا كان عمرُ قد أنكرَ على هشامِ بنِ حكيم بنِ حزامٍ على عهدِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في آيةٍ أشدَّ الإنكارِ وأُبيُّ بنُ كعبٍ حصلَ له بسببِ اختلافِ القرآنِ ما أخبرَ به عن نفسِهِ من الشكِّ ، وبعضُ مَنْ كان يكتبُ الوحي للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -
(1/603)



ممن لم يرسخ الإيمانُ في قلبِهِ ارتدَّ بسببِ ذلك حتى ماتَ مُرتدا .
هذا كلُّه في عهدِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فكيفَ الظنُّ بالأُمَّةِ بعده أنْ لو بقيَ الاختلافُ في ألفاظِ القرآنِ بينَهُم .
فلهذا تركَ جمهورُ علماءِ الأمةِ القراءةَ بما عدا هذا الحرفِ الذي جمعَ عثمانُ
عليه المسلمينَ ، ونهَوا عن ذلك . ورخَّص فيه نفرٌ منهُم ، وحُكيَ روايةً عن
أحمدَ ومالكٍ مع اختلافٍ عنهُما على ذلكَ به في الصلاةِ وغيرِها أم خارج
الصلاةِ فقط .
وبكلِّ حالٍ : فلا تختلفُ الأمَّةُ أنَّه لو قرأَ أحد بقراءةِ ابنِ مسعودٍ ، ونحوِها
مما يخالفُ هذا المصحفُ المجتمعُ عليه ، وادَّعى أنَّ ذلكَ الحرفَ الذي قرأ به
هوَ حرفُ زيدِ بنِ ثابتٍ الذي جمعَ عليه عثمانُ الأُمَّةَ ، أو أنَّه أولى بالقراءةِ
من حرفِ زيدٍ : لكانَ ظالمًا مُتعديًا مُستحقا للعقوبةِ .
وهذا لا يختلفُ فيه اثنانِ من المسلمينَ .
إنَّما محلُّ الخلافِ : إذا قرأ بحرفِ ابنِ مسعودٍ ونحوِه مع اعترافِهِ أنَّه حرفُ
ابنِ مسعودٍ المخالفُ لمصحفِ عثمانَ - رضي الله عنه - .
وأما سنَّةُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : فإنّها كانتْ في الأمَّةِ تُحفظ في الصدورِ كما يُحفظ القرآنُ ، وكان مِن العلماءِ من يكتُبها كالمصحفِ ، ومنهُم من ينهى عن كتابتِها .
ولا ريبَ أنَّ الناسَ يتفاوتونَ في الحفظِ والضبطِ تفاوتًا كثيرًا .
ثمَّ حدثَ بعد عصرِ الصحابةِ قوم من أهلِ البدع والضلالِ ، أدخلوا في
الدِّينِ ما ليسَ منه وتعمَّدوا الكذبَ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - .
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فأقامَ اللّهُ تعالى لحفظِ السُّنَّةِ أقوامًا ميَّزوا ما دخلَ فيها من الكذبِ والوهم
والغلطِ ، وضبطُوا ذلكَ غايةَ الضبطِ وحفظوه أشدَّ الحفظِ .
ثم صنَّف العلماءُ التصانيفَ في ذلكَ ، وانتشرت الكتبُ المؤلفةُ في الحديثِ
وعلومِهِ ، وصارَ اعتمادُ الناسِ في الحديثِ الصحيح على كتابَي الإمامينِ أبي
عبدِ اللَّهِ البخاريِّ ، وأبي الحسينِ مُسلم بنِ الحجَّاج القُشيريِّ - رضي اللَّهُ
عنهما .
واعتمادُهم بعدَ كتابيهما على بقيّة الكُتب الستةِ خصوصًا "سُنن أبي داود" ،
و"جامعُ أبي عيسى" و"كتابُ النسائيًّ " ثم كْتابُ ابنِ ماجةَ .
وقد صنّفَ في الصحيح مصنفاتٌ أُخر بعد صحيحي الشيخينِ ، لكن لا
تبلغ كتابَي الشيخينِ .
ولهذا أنكرَ العلماءُ على من استدرك عليهما الكتابَ الذي سمَّاه :
" المُسْتدرك " .
وبالغَ بعضُ الحفَّاظِ فزعمَ أنَّه ليسَ فيه حديثٌ واحدٌ على شرطِهِما .
وخالفَهُ غيرُه ، وقال : يصفو منه حديثٌ كثير صحيحٌ .
والتحقيقُ : أنَّه يصفو منه صحيحٌ كثيرٌ على غيرِ شرطِهِما ، بل على شرطِ أبي عيسى ونحوِه ، وأما على شرطِهِما فلا .
فقلَّ حديثٌ تركَاه إلا وله علةٌ خفيَّة ، لكن لعزَّة من يعرفُ العللَ
كمعرفتِهِما وينقده ، وكونه لا يتهيأ الواحدُ منهم إلا في الأعصارِ المُتباعدةِ ،
صارَ الأمرُ في ذلك إلى الاعتمادِ على كتابيهما ، والوثوقُ بهما والرجوعُ
إليهما ، ثم بعدَهُما إلى بقيّةِ الكتبِ المُشارِ إليها .
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ولم يُقبلْ من أحدٍ بعد ذلك الصحيحُ والضعيفُ إلى عمَّن اشتُهرَ حذقه
ومعرفتُه بهذا الفنِّ واطلاعُه عليه ، وهم قليلٌ .
وأمَّا سائرُ الناسِ ، فإنَهم يعوِّلون على هذهِ الكُتبِ المشارِ إليها ، ويكتفونَ
بالعزوِ إليها .
* * *
قال الله عز وجل : (وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (43) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (44)
وخرَّج الإمامُ أحمدُ والترمذيُّ من حديثِ ابنِ عمرَ ، عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال :
"إنَّ لجهنَّم سبعةَ أبواب ، بابٍ منها لمنْ سل سَيفَهُ على أُمَّتِي " .
وخرَّج الإمامُ أحمد من حديثِ عتبةَ بنِ عبدٍ السُّلميِّ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال :
"إن للجنةِ ثمانيةُ أبواب ولجهنَّم سبعةُ أبوابٍ وبعضُها أفضلُ من بعضٍ " .
وفي حديثِ أبي رزينِ العقيليّ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال : "لَعَمرُ إلهِكَ ؛ إنَّ للنارِ سبعةُ أبوابٍ ، ما منهنَّ بابانِ إلا ويسيرُ الراكبُ بينهما سبعينَ عامًا" .
خرَّجه عبدُ اللَّهِ بنُ الإمامِ أحمدَ ، وابنُ أبي عاصم ، والطبرانيُّ ،
والحاكم ، وغيرُهم .
وخرَّج البيهقيُّ من حديثِ أبي سعيد وأبي هريرةَ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، في
(1/606)



حديثِ المرورِ على الصراطِ ، وقالَ فيه : "فناجٍ مسَّلمٍ ، ومخدوشِ مرسلٍ ، ومطروحٍ فيها ، (لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ) " .
وروى أبو إسحاقَ عن هبيرةَ ابنِ مريمَ عن عليٍّ قال : أبوابُ جهنمَ سبعة
بعضُها فوقَ بعضٍ ، وقالَ بإصبعِهِ : وعقدَ خمسينَ وأضجَعَ يدَه ، ثم يمتلى
الأولُ والثاني والثالثُ حتى عقدَهَا كلَّها ، خرَّجه ابنُ أبي حاتمٍ ، وغيرُه ،
ورواه بعضُهم عن أبي إسحاقَ عن عاصم بنِ ضمرةَ عن عليٍّ بمعناد .
وخرَّج ابنُ أبي حاتمٍ من طريقِ حطانَ الرّقاشيِّ ، قالَ : سمعتُ عليًّا يقولُ :
هلْ تدرونَ كيفَ أبوابُ جهنمَ ؟ قلنا : هي مثلُ أبوابِنا هذهِ ، قال : لا ، هي
هكذا ، بعضُها فوقَ بعضٍ .
وفي روايةٍ له أيضًا : بعضُها أسفلَ من بعضٍ ،
وخرَّجه البيهقيُّ ولفظُه : أبوابُ جهمَ هكذا ، ووضعَ يدَه اليُمنى على ظهرِ
يدِهِ اليسرى .
وعن ابن جريجِ في قولِهِ : (لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ) ، قال : أوَّلها جهنمُ ،
ثمَّ لظى ، ثمَّ الحطمةُ ، ثم السعيرُ ، ثم سقرُ ، ثم الجحيمُ ، وفيها أبو جهل ، ثم
الهاويةُ ، خرَّجه ابن أبي الدنيا وغيره .
وقال جويبر عن الضحاكِ : سمَّى اللَّهُ أبوابَ جهنمَ لكلِّ بابٍ منهم جزء
مقسوم ، باب لليهودِ وباب للنصارى وبابٌ للمجوسِ وباب للصابئينَ وباب
للمنافقينَ وباب للذين أشركُوا وهم كفارُ العربِ ، وباب لأهل التوحيد ، وأهلُ التوحيدِ يُرجَى لَهُم ولا يُرجى للآخرين .
خرَّجه الخلالُ .
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وقال آدمُ بنُ أبي إياس : حدثنا حمادُ بنُ سلمةَ عن عطاءِ بنِ السائبِ عن
أبي ميسرة في قولهِ : (ادْخلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ) ، قال : لجهنمَ سبعةُ أبوابٍ
بعضُها أسفلَ من بعضٍ .
وقال عطاءُ الخراسانيُّ : إنَّ لجهنمَ سبعةَ أبوابٍ أشدُّها غمًّا وكربًا وحرًّا
وأنتنها ريحًا ، للزناةِ الذين ركبوه بعد العلم ،
خرَّجه أبو نُعيمٍ .
وعن كعبٍ قالَ : لجهنمَ سبعةُ أبوابٍ بابٌ منها للحروريةِ .
وهذا كلُّه من حديثِ ابنِ عمرَ المتقدمِ يدلُّ على أنَّ كلَّ بابٍ من الأبوابِ
السبعةِ لعملٍ من الأعمالِ السيئةِ ، كما أنَّ أبوابَ الجنةِ الثمانيةِ كل بابٍ منها
لعملٍ من الأعمالِ الصالحةِ .
وعن وهبِ بنِ منبه : بينَ كلِّ بابينِ مسيرةَ سبعينَ سنةً ، كلُّ بابٍ أشدُّ حرًّا
منْ الذي فوقَهُ .
وخرَّج الثعلبيُّ في "تفسيرِهِ " بإسنادٍ مجهولٍ إلى منصور بنِ عبدِ الحميدِ بنِ
أبي رباح ، عن أنسٍ ، عن بلالٍ أنَّ أعرابيّة صلَّتْ خلفَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقرأ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - هذهِ الآيةَ :
(لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مقْسومٌ)، فخرَّتْ مغشيًا عليها ،
فلما أفاقتْ قالتْ : يا رسولَ اللَّهِ كلُّ عضوٍ من أعضَائِي يعذَّبُ على كلِّ بابٍ
منها ، فقالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " (لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مقْسُومٌ) ، يعذب على كلِّ بابٍ على قدرِ أعمالِهِم "
فقالتْ : مالِي إلا سبعةُ أعبدٍ أُشهِدُكَ أنَّ كل عبدٍ منهم لكلِ بابٍ من أبوابِ جهنَّم ، حُرٌّ لوجهِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، فجاء جبريلُ
فقالَ : بشِّرْها أنَّ اللَّه قد حرَّمَها على أبوابِ جهنَّم ، وهذا حديثٌ لا يصح
مرفوعًا ، ومنصورُ بنُ عبدِ الحميدِ ، قالَ فيه ابنُ حبانَ : لا تحِلُّ الروايةُ عنه .
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والصحيحُ ما رَوى مَخْلدُ بنُ الحسنِ عنِ هشامِ بنِ حسانَ ، قالَ : خرجْنا
حُجَّاجًا فنزلنا منزلاً في بعضِ الطريقِ ، فقرأ رجلٌ كانَ معنا هذه الآيةَ :
(لَهَا سَبعَةُ أَبوَابٍ) ، فسمعتْهُ امرأةٌ ، فقالتْ : أعدْ رحمكَ اللَّهُ ؛ فأعادَها ،
فقالتْ : خلَّفْتُ في البيتِ سبعةَ أعبدٍ أشهدكُم أنًّهم أحرارٌ لكلِّ بابٍ واحدٌ
منهم ، خرَّجه ابنُ أبي الدنيا .
وخرَّج البيهقيّ من حديثِ الخليلِ بنِ مرةَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ لا ينامُ حتى يقرأ : (تبارك) ، و (حم السجدة) وقال : "الحواميمُ سبعٌ وأبوابُ جهنمَ سبعٌ :
جهنمُ والحطمةُ ولظَى والسعيرُ وسقرُ والهاويةُ والجحيمُ " ،
وقالَ : "تجيءُ كلُّ حم منها يومَ القيامةِ" أحسبُهُ قال : "تقفُ على باب من هذهِ الأبوابِ ، فتقولُ : اللَّهُمَ لا تدخلْ هذا البابَ كل من يؤمن بي ويقرؤني" ، وقالَ : هذا منقطعٌ ، والخليلُ بنُ مرَّةَ فيه نظرٌ .
وروى ابنُ أبي الدنيا من طريقِ عبدِ العزيزِ بنِ أبي روادٍ ، قالَ : كان
بالباديةِ رجل قد اتخذَ مسجدًا ، فجعلَ في قبلتِهِ سبعةَ أحجارٍ ، فكانَ إذا قَضى
صلاتَهُ ، قال : يا أحجارُ ، أشهدُكُم أن لا إله إلا اللَّهُ ، قال : فمرضَ الرجلُ
فعرجَ بروحِه ، قال : فرأيتُ في منامِي أنَّه أُمِرَ بي إلى النَّارِ ، فرأيتُ حَجَرًا من
تلكَ الأحجارِ أعرفه بعينه قد عظم ، فسد عنِّي بابًا من أبواب جهنم ، قال :
حتى سدَّ عنِّي بقيةُ الأحجارِ أبوابَ جهنمَ السبعة .
* * *
قوله تعالى : (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (93)
وحكى البخاريُّ ، عن عدة من أهلِ العلم ، أنهم قالُوا - في قولِهِ تعالى :
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(فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (93)
عن قولِ : لا إله إلا اللَّهُ .
ففسَّروا العملَ بقولِ كلمةِ التوحيدِ .
وممْن رُوي عنه هذا التفسيرُ : ابنُ عمرَ ومجاهدٌ .
ورواه ليثُ بنُ أبي سليم ، عن بشيرِ بنِ نهيكٍ ، عن أنسٍ - موقوفًا -
ورُوي عنه - مرفوعًا - أيضًا .
خرَّجه الترمذيُّ وغرَّبهُ .
وقال الدارقطنيُّ : "ليثٌ " غيرُ قويًّ ، ورفعُه غيرُ صحيح .
وقد خالفَ في ذلك طوائفُ من العلماءِ ، من أصحابِنا وغيرِهم ، كأبي
عبدِ اللَّه بن بطةَ ، وحملُوا العملَ في هذه الآياتِ على أعمالِ الجوارح ،
واستدلُّوا بذلكَ على دخولِ الأعمالِ في الإيمانِ .
* * *
قوله تعالى : (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99)
عملُ المؤمنِ لا ينقضِي حتى يأتيَه أجلُهُ .
قال الحسنُ : إنَّ اللَّهَ لم يجعلْ لعملِ المؤمنِ أجلاً دونَ الموتِ ، ثم قرأ :
(وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99).
هذه المشهورُ والأعوامُ والليالي والأيامُ كلُّها مقاديرُ للآجالِ ، ومواقيتُ
للأعمالِ ، ثم تنقضِي سريعًا ، وتمضِي جميعًا ، والذي أوجدَها وابتدَعها
وخصَّها بالفضائلِ وأودَعَها باقٍ لا يزولُ ، ودائمٌ لا يحولُ ، هو في جميع
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الأوقاتِ إلهٌ واحدٌ ، ولأعمالِ عبادِهِ رقيبٌ مشاهدٌ ، فسبحانَ مَنْ قلَّبَ
عبادَهُ في اختلافِ الأوقاتِ بينَ وظائف الخدمِ ، ليسبغَ عليهم فيها فواضلَ
النِّعم ، ويعامِلَهُم بنهايةِ الجودِ والكرمِ ، لمَّاَ انقضتِ الأشهرُ الثلاثةُ الكرامُ التي
أولها الشهرُ الحرامُ ، وآخرُها شهرُ الصِّيام ، أقبلْت بعدها الأشهرُ الثلاثةُ ، أشهر الحجِّ إلى البيت الحرامِ ، فكما أنَّ مَنْ صامَ رمضانَ وقامَهُ غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبِهِ ، فمنْ حجًّ البيتَ ولم يرفُثْ ولم يفسُقْ رجع من ذنوبِهِ كيومِ ولدتْهُ أمه ، فما يمضِي من عمرِ المؤمنِ ساعةٌ من الساعاتِ إلا وللَّه فيها عليه وظيفةٌ
من وظائفِ الطاعات ، فالمؤمنُ يتقلَّبُ بين هذه الوظائفِ ، ويتقرَّبُ بها إلى
مولاه وهو راجِ خائفٌ.
* * *
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سُورَةُ النَّحْلِ
قوله تعالى : (وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (16)
وأمَّا قولُ اللَّه عزَّ وجلَّ : (وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ).
وقولُ عمرَ : تعلَّموا من النجومِ ما تعرفونَ به القبلةَ والطريقَ .
ورُوي عنه ، أنَّه قال : تعلَّموا من النجومِ ما تهتدونَ به في بَرِّكم وبَحْرِكُم ،
ثم أمسكُوا .
فمرادُه - واللَّهُ أعلمُ - : أنَّه يُتَعلَّم من النجومِ الشرقيةِ والغربيةِ والمتوسطةِ
ما يُهْتدى به إلى جهةِ القبلةِ بعد غروبِ الشمسِ ، وفي حالةِ غيبوبةِ القمرِ ،
فيُسْتدلُّ بذلكَ على الشرقِ والغربِ ، كما يُسْتدل بالشمسِ والقمرِ عليهما ،
ولم يُرِدْ - واللَّهُ أعلمُ - تَعَلُّمَ ما زادَ على ذلكَ .
ولهذا أمرَ بالإمساكِ " لمَا يُؤدي التوغلُ في ذلكَ إلى ما وقعَ فيه المتأخرونَ من إساءةِ الظنِّ بالسلفِ الصالح .
وقد اخْتُلِفَ في تعلُّم منازلِ القمرِ وأسماءِ النجوم المهتدَى بها ، فرخَّص فيه
النخعيُّ ومجاهدٌ وأحمدُ ، وكرِهَ قتادةُ وابنُ عيينةَ تعلمَ منازلِ القمرِ .
وقال طاوس : رُبَّ ناظرٍ في النجومِ ، ومتعلِّم حروفَ "أبي جاد" ليس له
عند اللَّهَ خَلاَقٌ .
ورُوي ذلك عنه ، عن ابنِ عباسٍ .
* * *
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قال تعالى : (وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ)
وقال : (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ) ،
فاللُّهُ تعالى هو المُبتدئ بالخيرِ ، فمنه بدأَ ونشأ .
والخيرُ به . يعني : أن دوامَهُ واستمرارَهُ وثبوتَهُ باللَّهِ ، ولو شاءَ اللَّهُ لنزَعَهُ وسلبهُ صاحبَهُ ، وقد قالَ تعالى لنبيِّه : (وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (86) إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (87).
يعني : أنَّ دوامَ هذه النعمةِ عليكَ من اللَّهِ كما أن ابتداءَها منه .
* * *
قوله تعالى : (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (88)
روى الأعمشُ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مرةَ ، عن مسروقِ ، عنِ ابنِ مسعودٍ ، في
قولهِ تعالى : (زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ) ، قال : عقارب لها أنيابٌ
كالنخلِ الطوالِ ، وخرَّجه الحاكم ، وقال : صحيح على شرطِ الشيخينِ .
وفي روايةٍ عنه ، قالَ : زيدُوا عقاربَ من نارٍ كالبغالِ الدهم أنيابُها كالنخلِ ،
خرَّجه آدمُ بنُ أبي إياسِ في "تفسيره" عن المسعوديِّ عن الأعمشِ عن أبي
وائلٍ عن ابنِ مسعودٍ ، وقولِ من قالَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مرةَ عن مسروقٍ أصحُّ .
وخرَّجَ ابنُ أبي حاتم من روايةِ سفيانَ عن رجلٍ عن مرةَ عن عبدِ اللَّهِ في
قولِهِ : (عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ) ، قالَ : حياتٌ وأفاعِي . وروى السُّدِّيُّ
(1/613)



عن مرةَ عن عبدِ اللَّهِ في هذه الآيةِ ، قالَ : أفاعِي في النارِ .
وروى ابنُ وهبٍ عن يحيى بنِ عبدِ اللَّهِ عن أبي عبدِ الرحمنِ الحبلى ، عن
عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، قالَ : إنَّ لجهنَّمَ لسواحلُ فيها حياتٌ وعقاربُ أعناقُها
كأعناقِ البختِ .
وخرَّج ابنُ أبي الدنيا وغيرُهُ من طريقِ مجاهدٍ عن يزيدَ بنِ شجرةَ ، قالَ :
إنَّ لجهنَّمَ جبابًا في سواحلَ كسواحلِ البحرِ ، فيه هوامٌّ وحيَّاتٌ كالبخاتِيِّ
وعقاربُ كالبغالِ الذلِّ ، فإذا سألَ أهلُ النارِ التخفيف قيلَ لهُم : اخرجُوا إلى
السواحلِ فتأخذُهُم تلك الهوامُّ بشفاهِم وجنوبِهِم وما شاءَ اللَهُ من ذلكَ
فتكشُطُها ، فيرجعونَ فيبادرونَ إلى معظم النيرانِ ، ويسلطُ عليهم الجربُ حتى
إنَّ أحدَهُم ليحكُّ جلدَهُ حتى يبدُوا العظمُ ، فيقالُ : يا فلانُ هل يؤذيكَ هذا ؟
فيقولُ : نعم ، فيقالُ له : ذلك ما كنتَ تؤذي المؤمنينَ .
وروى عبيدُ اللَّهِ بنُ موسى عن عثمانَ بنِ الأسودِ عن مجاهدٍ ، قال : في
جهنَّمَ عقاربُ كأمثالِ الدلم لها أنيابٌ كالرماح إذا ضربتْ إحداهُنَّ الكافرَ على رأسِهِ ضربةً تساقطَ لحمُهُ على قدميهِ .
وروى حمادُ بنُ سلمةَ عن الجريري عن أبي عثمانَ ، قال : على الصراطِ
حيات يلسعْنَ أهلَ النارِ فيقولونَ : حسّ حسّ ، فذلكَ قولُهُ تعالى
(لا يَسْمَعُونَ حَسِيسها).
وكان إبراهيمُ العجليُّ - رحمَهُ اللَّه - يقعُ البعوضُ على كتفيهِ وظهره
فيتأذَّى به ، فيقولُ لنفسِهِ :
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وأنت تأذَّى من حسيسِ بعوضةِ ... فللنارِ أشقَى ساكنينَ وأوجعُ
* * *
قوله تعالى : (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89)
إنَّ اللَّه تعالى أنزلَ على نبيه الكتابَ ، وبينَ فيه للأُمَّةِ ما يحتاجُ إليه من
حلالِ وحرامِ ، كما قالَ تعالى : (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لكُلِّ شَيْء) ،
قالَ مجاهد وغيرُه : لكل شيءِ أمِرُوا به ونُهوا عنه ،
وقال تعالى في آخرِ سورةِ النساءِ التي بيَّن فيها كثيرًا من أحكامِ الأموالِ والأبضاع : (يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) ،
وقال تعالى : (وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) ،
وقال تعالى : (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ) ، ووكَل بيانَ ما أُشكلَ من التنزيلِ إلى الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - ، كما قالَ تعالى : (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) ، وما قُبِضَ - صلى الله عليه وسلم - حتى أكملَ له ولأُمَّتِهِ الدينَ ، ولهذا أنزلَ عليه بعرفةَ قبْلَ موتِهِ بمدةِ يسيرةِ : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا).
وقالَ - صلى الله عليه وسلم - :
"تركتُكُم على بيضاءَ نقيةِ ، ليلُها كنهارِها ، لا يزيغُ عنها إلا هالِكٌ " .
وقال أبو ذَرٍّ : تُوفيَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وما طائرٌ يحرك جناحَيهِ في السَّماءِ إلا وقد ذكَّرنا منه عِلْمًا.
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ولما شكَّ الناسُ في موتِهِ - صلى الله عليه وسلم - ، قال عمُّه العباسُ - رضي الله عنه - : واللَّهِ ما ماتَ رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - حتى ترك السبيلَ نهجًا واضحًا ، وأحلَّ الحلالَ وحرَّم الحرامَ ،
ونكحَ وطلًّقَ ، وحاربَ وسَالَمَ ، وما كانَ راعِي غنم يتبعُ بها رءوس الجبالِ
يخْبِطُ عليها العِضاهَ بمخْبطِهِ ، ويَمْدُرُ حوضَها بيده بأنصبَ ولا أدأبَ من
رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كان فيكُم .
وفي الجملةِ فما تركَ اللَّهُ ورسولُهُ حلالاً إلا مُبيَّنًا ولا حرامًا إلا مُبيَّنًا ، لكن
بعضَه كان أظهرُ بيانًا من بعضٍ ، فما ظهرَ بيانُه واشتهرَ ، وعُلِمَ من الذَينِ
بالضرورةِ من ذلكَ لم يبقَ فيه شكٌّ ، ولا يُعذرُ أحدٌ بجهلهِ في بلدٍ يظهرُ فيها
الإسلامُ ، وما كان بيانُه دونَ ذلك ، فمنه ما اشتهرَ بين حملةِ الشريعةِ خاصةً ،
فأجمعَ العلماءُ على حِلِّه أو حرمتِهِ ، وقد يخفَى على بعضِ من ليس منهُم ،
ومنه ما لم يشتهرْ بين حملةِ الشريعةِ أيضًا ، فاختلفُوا في تحليلِهِ وتحريمه .
* * *
قوله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)
وروى هشامُ بنُ عمَّار في كتاب "المبعثِ " بإسنادِهِ عن أبي سلاَّم الحبشيّ ،
قال : حُدِّثْتُ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يقولُ : "فُضِّلتُ على مَنْ قَبْلي بستٍّ ولا فخرَ" ،
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فذكرَ منها ، قال : "وأُعطيتُ جوامِعَ الكَلِم ، وكانَ أهلُ الكتابِ يجعلونها جزءًا باللَّيلِ إلى الصباح ، فجمعَهَا لي ربِّي في آيةِ واحدة : (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ والأَرْضِ وَهًوَ الْعَزِير الحَكِيمُ) " .
فجوامِعُ الكلِم التي خُصَّ بها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - نوعانِ :
أحدُهُما : ما هو في القرآنِ ، كقولِهِ عزَّ وجلَّ : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90).
قال الحسنُ : لم تتركْ هذه الآيةُ خيرًا إلا أمرت به ، ولا شرًّا إلا نهت عنه .
والثاني : ما هو في كلامِهِ - صلى الله عليه وسلم - ، وهو منتشرٌ موجودٌ في السُّنن المأثورةِ عنه - صلى الله عليه وسلم - .
* * *
فقولُهُ - صلى الله عليه وسلم - : "إنَّ اللَهَ كتبَ الإحسانَ على كُلِّ شيءِ" ، وفي روايةٍ لأبي إسحاقَ الفزاريِّ في كتابِ : "السيرِ" عن خالدٍ ، عن أبي قلابة ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - :
"إنَّ اللَّهَ كتبَ الإحسانَ على كلِّ شيء" أو قال : "على كُل خلقٍ" ،
هكذا خرَّجَها مرسلةً ، وبالشكِّ في "كلِّ شيءٍ" أو "كلِّ خلقٍ" ،
وظاهرُهُ يقتضي أنه كتبَ على كلِّ مخلوقٍ الإحسانَ ، فيكونُ كلُّ شيءِ أو كلُّ مخلوقٍ هو المكتوبَ عليه ، والمكتوبُ هو الإحسانُ .
وقيلَ : إنَّ المعنى : إنَّ اللَّهَ كتبَ الإحسانَ إلى كلِّ شيءِ ، أو في كلِّ شيء ،
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أو كتبَ الإحسانَ في الولايةِ على كُلِّ شيءٍ ، فيكونُ المكتوبُ عليه غيرَ
مذكورٍ ، وإنما المذكورُ المحسنُ إليه .
ولفظُ : "الكتابةِ" يقتضِي الوجوبَ عندَ أكثر الفقهاءِ والأصوليين خلافًا
لبعضِهِم ، وإنَّما يعرفُ استعمال لفظةِ الكتابةِ في القرآنِ فيما هو واجبٌ حتمٌ ، إمَّا شرعًا ، كقولِهِ تعالى : (إِن الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابا مَّوْقُوتًا) ، وقولِهِ : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ) ، (كُتِبَ عَلَيكُمْ الْقِتَالُ) ، أو فيما هو واقعٌ قدرًا لا محالةَ ، كقولِهِ : (كَتَبَ اللهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي) ،
وقولِهِ : (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (105) ،
وقولِهِ : (أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهم الإِيمَانَ).
وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في قيامِ شهرِ رمضانَ :
"إني خشيتُ أنْ يُكْتَبَ عليكُمْ "
وقال : "أمرتُ بالسِّواكِ حتَّى خشيتُ أن يُكتبَ عليَّ " ،
وقال : "كُتِبَ على ابنِ آدمَ حظُّه من الزِّنى ، وهو مدركٌ ذلكَ لا محالةَ" .
وحينئذٍ فهذا الحديثُ نصّ في وجوبِ الإحسانِ ، وقد أمرَ اللَّه تعالى به ،
فقالَ : (إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ) ، وقال : (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ).
وهذا الأمرُ بالإحسانِ تارةً يكونُ للوجوبِ ، كالإحسانِ إلى الوالدينِ
والأرحامِ بمقدارِ ما يحصلُ به البرُّ والصِّلةُ ، والإحسانُ إلى الضيف بقدرِ ما
يحصلُ به قِراهُ على ما سبقَ ذكرُهُ .
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وتارةً يكونُ للندبِ كصدقةِ التطوع ونحوِها .
وهذا الحديثُ يدلُّ على وجوبِ الإحسانِ في كلِّ شيءٍ من الأعمالِ ، لكن
إحسانُ كُلِّ شيءٍ بحسبِهِ ، فالإحسانُ في الإتيانِ بالواجباتِ الظاهرةِ والباطنة :
الإتيانُ بها على وجهِ كمالِ واجباتِها ، فهذا القدر من الإحسانِ فيها واجبٌ ،
وأمَّا الإحسانُ فيها بإكمالِ مستحبَّاتِهَا فليسَ بواجبٍ .
والإحسانُ في تركِ المحرَّماتِ : الانتهاءُ عنهَا ، وتركُ ظاهرِهَا وباطِنِهَا ، كما
قالَ تعالى : (وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ) ، فهذا القدرُ من الإحسانِ
فيها واجبٌ .
وأمَّا الإحسانُ في الصبرِ على المقدوراتِ ، فأن يأتيَ بالصبرِ عليها على
وجهِهِ من غيرِ سخَطٍ ولا جزعَ .
والإحسانُ الواجبُ في معاملةِ الخلقِ ومعاشرتِهِم : القيامُ بما أوجبَ اللَّهُ من
حقوقِ ذلك كلِّه ، والإحسانُ الواجبُ في ولايةِ الخلقِ وسياستِهِم : القيامُ
بواجباتِ الولايةِ كُلِّها ، والقدرُ الزائدُ على الواجبِ في ذلك كلُّه إحسانٌ ليسَ بواجبٍ .
والإحسانُ في قتلِ ما يجوزُ قتلُهُ من النّاسِ والدوابِّ : إزهاقُ نفسِهِ على
أسرع الوجوهِ وأسهلِها وأوحاها من غيرِ زيادةٍ في التعذيبِ ، فإنه إيلامٌ لا
حاجةَ إليه .
وهذا النوعُ هو الذي ذكرهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديثِ ، ولعلَّه ذكرهُ على سبيلِ المثالِ ، أو لحاجتِهِ إلى بيانِهِ في تلكَ الحالِ ، فقالَ . "إدْا قتلتُم فأحسِنُوا القِتْلةَ ، وإذا ذبحتُم فأحسِنُوا الذِّبحة"
والقِتلةُ والذِّبحة بالكسرِ ، أي : الهيئةُ ،
والمعنى : أحسنُوا هيئةَ الذبح ، وهيئةَ القتلِ .
وهذا يدلُّ على وجوبِ الإسراع
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في إزهاقِ النفوسِ التي يُباحُ إزهاقُها على أسهلِ الوجوهِ .
وقد حكى ابنُ حزمٍ الإجماعَ على وجوبِ الإحسانِ في الذبيحةِ ، وأسهلُ وجوهِ قتلِ آدمي ضربُهُ بالسيفِ على العنقِ ، قالَ اللَّهُ تعالى في حقِّ الكفارِ : (فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ) ،
وقال : (سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ) ، وقد قيلَ : إنَّه عينَ الموضعَ الذي يكون الضربُ فيه أسهلَ على المقتولِ وهو فوقَ العظامِ دونَ الدماغ ، ووصَّى دريدُ ابن الصِّمة قاتلَهُ أن يَقتُلَهُ كذلكَ .
وكان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا بعثَ سريةً تغزو في سبيلِ اللِّهِ قالَ لهُم : " لا تُمثِّلُوا ولا تقتلُوا وليدًا " .
وخرَّج أبو داودَ ، وابنُ ماجةَ من حديثِ ابنِ مسعودٍ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "أعَفُّ الناسِ قِتلة أهلُ الإيمانِ " .
وخرَّج أحمدُ وأبو داود من حديثِ عمرانَ بنِ حصينٍ سمُرةَ بنِ جُندبٍ
أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان ينهى عن المُثْلةِ .
وخرَّجه البخاريُّ من حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ يزيدَ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن المُثْلة .
وخَرَّج الإمامُ أحمد من حديثِ يعلى بنِ مُرَّةَ عنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - : "قال اللَّهُ تعالى : لا تمثِّلوا بعبادِي " .
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وخرَّج - أيضًا - من حديثِ رجلٍ من الصحابة عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "من مثل بذي رُوحٍ ، ثم لم يَتُبْ مَثَّلَ اللَهُ به يومَ القيامةِ" .
* * *
قوله تعالى : (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (97)
وقال بعضُهم في قولِهِ تعالى : (فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً)، قال : الرِّضا
والقناعة "
* * *
قوله تعالى : (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98)
ومما يُستحبُّ الإتيانُ به قبلَ القراءةِ في الصلاةِ : التعوذُ ، عند جمهورِ
العلماء .
واستَدلُّوا بقولِهِ تعالى : (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)
والمعنى : إذا أردتَ القراءةَ ، هكذا فسَّرَ الآيةَ الجمهورُ ،
وحُكي عن بعضِ المتقدمينَ ، منهم : أبو هريرة وابنُ سيرينَ وعطاء : التعوذُ بعدَ القراءةِ .
والمرويُّ عن ابنِ سيرينَ : قبل قراءة أمِّ القرآنِ وبعدَها ، فلعله كان يستعيذ
لقراءةِ السورةِ ، كما يقرأ البسملةَ لها - أيضًا .
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وقد جاءتِ الأحاديثُ بأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يتعوذُ قبل القراءة في الصلاةِ :
فروى عمرُو بنُ مُرَّةَ ، عن عاصمٍ العنزيِّ ، عن ابنِ جبيرِ بنِ مطعمٍ ، عن
أبيه ، أنَّه رأى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي صلاةً ، قال : "اللَّهُ اكبرُ كبيرًا ، اللَّهُ أكبر كبيرًا ، اللَّهُ أكبرُ كبيرًا ، والحمدُ للَّهِ كثيرًا ، سبحانَ اللَّهِ بكرةً وأصيلاً" ثلاثًا . "أعوذُ باللَّهِ من الشيطانِ الرجيم ، من نفْخه ونفْثِهِ وهمْزِهِ " قال : نفثُه : الشعرُ ، ونفخه : الكِبْر ، وهمزُهُ : الموتة .
خرَّجه الإمامُ أحمدُ وأبو داودَ وابنُ ماجةَ وابنُ حبانَ في "صحيحه "
والحاكمُ وصححه .
وابنُ جبيرٍ هو : نافعٌ ، وقع مسمّى في روايةٍ كذلك . وعاصمٌ العنزيُّ ، قال
أحمد : لا يُعْرف ، وقال غيرُهُ : روى عنه غيرُ واحدٍ .
ذكره ابنُ حبانَ في "ثقاته" .
وروى عطاءُ بنُ السائبِ ، عن أبي عبدِ الرحمنِ السلميِّ ، عن ابنِ مسعودٍ ،
عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، أنه كان إذا دخل في الصلاةِ ، يقول : "اللَّهُمَّ إنِّي أعوذُ بك من الشيطان وهمزِهِ ونفْخِهِ ونفْثِهِ " .
حْرَّجه ابنُ ماجةَ والحاكم وهذا لفظُهُ .
وقال : صحيحُ الإسنادِ ، فقد استشهدَ البخاريُّ بعطاءِ بنِ السائبِ .
وروى عليُّ بنُ عليٍّ الرفاعيُّ ، عن أبي المتوكِّلِ ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ ،
قال : كان رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا قامَ إلى الصلاةِ بالليلِ كبَّر ، ثم يقولُ :
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"أعوذُ باللَّهِ السميع من الشيطانِ الرجيم ، من همزِهِ ونفخِهِ ونفْثِهِ " .
خرَّجه الإمامُ أحمدُ وأبو داودَ والترمذيُّ .
وقال : كان يحيى بنُ سعيدٍ يتكلمُ في عليِّ بنِ عليِّ ، وقال أحمدُ : لا
يصحُّ هذا الحديثُ .
كذا قالَ ، وإنَّما تكلمَ فيه يحيى بنُ سعيد من جهةِ أنه رماه بالقدرِ ، وقد
وثقه وكيع ويحيى بن مَعين وأبو زرعة .
وقال أحمدُ : لا بأس له ، إلا أنه رفع أحاديثَ .
وقال أبو حاتمٍ : ليس به بأسٌ ، ولا يُحتجُّ بحديثِهِ .
وإنَّما تكلمَ أحمدُ في هذا الحديثِ ؛ لأنه رُوي عن عليِّ بن عليٍّ ، عن
الحسنِ - مرسلاً - ، وبذلك أعلَّه أبو داودَ ، وخرَّج في "مراسيلِهِ " من طريقِ
عمرانَ بنِ مسلمٍ ، عنِ الحسنِ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قامَ منَ الليلِ يريدُ أن يتهجد ، يقولُ - قبل أن يكبِّر : "لا إله إلا اللَهُ ، لا إله إلا اللَهُ ، واللَّهُ أكبرُ كبيرًا ، اللَّهُ أكبر كبيرًا ، أعوذ باللهِ من الشيطانِ الرجيم ، من همزِهِ ونفخِهِ ونفْثِهِ " ثم يقول : "اللَّهُ أكبرُ" .
وفي البابِ أحاديثُ أخرُ مرفوعةٌ ، فيها ضعفٌ .
واعتمادُ الإمامِ أحمدَ على المرويِّ عن الصحابةِ في ذلك ؛ فإنه روى التعوذَ
قبل القراءة في الصلاةِ عن عمرَ بنِ الخطابِ وابنِ مسعودٍ وابنِ عمرَ وأبي
هريرةَ ، وهو قولُ جمهورِ العلماءِ كما تقدم .
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والجمهورُ على أنَّه غيرُ واجبٍ ، وحُكيَ وجوبُهُ عن عطاءٍ والثوريِّ وبعضِ
الظاهريةِ ، وهو قولُ ابنِ بطةَ من أصحابِنا .
والجمهورُ على أنه يسره في الصلاةِ الجهريةِ ، وهو قولُ ابنِ عمرَ وابنِ
مسعودٍ والأكثرينَ .
ورُوي عن أبي هريرةَ الجهرُ به .
وللشافعيِّ قولانِ . وعن ابنِ أبي ليلى : الإسرارُ والجهرُ سواء .
واختلفُوا : هل يختصُّ التعوذُ بالركعةِ الأولَى ، أمْ يستحبُّ في كل ركعةٍ ؟
على قولينِ :
أحدُهما : يستحبُّ في كلِّ ركعةٍ ، وهو قولُ ابنِ سيرينَ ، والحسنِ والشافعيِّ
وأحمدَ - في رواية .
والثاني : أنه يختصُّ بالركعةِ الأولى ، وهو قولُ عطاءٍ والحسنِ والنخعيِّ
والثوريِّ وأبي حنيفةَ وأحمدَ - في رواية عنه .
وقال هشامُ بنُ حسانٍ : كان الحسنُ يتعوذُ في كل ركعةٍ ، وكان ابنُ سيرينَ
يتعوذُ في كل ركعتينِ .
وذهبَ مالكٌ وأصحابُهُ إلى أنَّه لا يتُعوَّذُ في الصلاةِ المكتوبة ، بل يفتتحُ بعدَ
التكبيرِ بقراءةِ الفاتحة من غيرِ استعاذةٍ ولا بسملة ، واستدلُّوَا بظاهرِ حديثِ
أنسٍ : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفتتحُ الصلاةَ
بـ : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) ،
وهو الحديثُ الذي خرَّجه البخاريُّ في أوَّل هذا البابِ .
ويجاب عنه ، بأنه إنَما أراد أنَّه يفتتح قراءةَ الصلاة بالتكبيرِ والقراءةِ
بـ : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) ، وافتتاح القراءة بـ : (الْحَمْدُ لِلَّهِ)
إمَّا أن يرادُ به
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افتتاحها بقراءةِ الفاتحةِ كما يقولُ الشافعيُّ ، أو افتتاح قراءةِ الصلاةِ الجهريةِ
بكلمةِ (الْحَمْدُ) من غير بسملةٍ كما يقولُهُ الآخرون .
ودل عليه : حديثُ أنسٍ الذي خرَّجه مسلمٌ صريحًا .
وعلى التقديرينِ ، فلا ينفي ذلكَ أنْ يكون قبل القراءةِ ذكرًا ، أو دعاءً ، أو
استفتاحًا ، أو تعوذًا ، أو بسملةً ، فإنه لا يخرج بذلك عن أن يكون افتتح
القراءةَ بالفاتحةِ ، أو افتتح الجهرَ بالقراءةِ بكلمة (الْحَمْدُ) .
ولا يمكنُ حملُ الحديثِ على أنَّه كانَ أولَ ما يفتتحُ به الصلاةَ قرأءةُ كلمةِ
(الْحَمْدُ) ، فإنه لو كانَ كذلك لكانَ لا يفتتحُ الصلاةَ بالتكبيرِ ، وهذا باطلٌ
غيرُ مرادٍ قطعًا . واللَّهُ أعلم .
* * *
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سُورَةُ الإسْرَاء
قوله تعالى : (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (1)
فرَّقَ بعضُهم بين الإسراء والمعراج ، فجعَلَ المعراجَ إلى السماواتِ كما
ذكرَه اللَّهُ في سورةِ النَّجمِ ، وجعلَ الإسراءَ إلى بيتِ المقدسِ خاصةً ، كما
ذكرَهُ اللَّهُ في سورةِ (سُبْحَانَ) وزعم أنهما كانَا في ليلتينِ مختلفتينِ ، وأنَّ
الصلواتِ فُرضتْ ليلةَ المعراج لا ليلةَ الإسراءِ .
وهذا هو الذي ذكرَهُ محمدُ بنُ سعدٍ في "طبقاتهِ" عن الواقديَ بأسانيدَ
له متعددةٍ ، وذكرَ أنَّ المعراجَ إلى السماءِ كانَ ليلةَ السبتِ لسبعَ عشرةَ خلَتْ
من شهرِ رمضانَ قبلَ الهجرةِ بثمانيةِ عشرَ شهرًا من المسجدِ الحرامِ ، وتلكَ
الليلةَ فُرضتِ الصلواتُ الخمسُ ، ونزلَ جبريلُ فصلَّى برسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الصلواتِ في مواقيتِهَا ، وأن الإسراءَ إلى بيت المقدس كان ليلةَ سبعَ عشرةَ من شهر ربيع الأولِ قبل الهجرةِ بسنةٍ ، من شعب أبي طالب .
وما بوَّبَ عليه البخاريُّ : أن الصلوات فرضتْ في الإسراءِ يدل على أنَّ
الإسراءَ عنده والمعراج واحد . واللَّهُ أعلم .
* * *
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قوله تعالى : (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (29)
القصدُ في الفقرِ والغِنَى عزيزٌ ، وهو حالُ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ مقتصدًا في حالِ فقر وغناهُ ، والقصدُ هو التوسطُ ، فإنْ كان فقيرًا لم يُقتر خوفًا من نفادِ الرزقِ ، ولم يسرفْ فيحملُ ما لا طاقةَ لهُ به ، كما أدَّبَ اللَّهُ تعالى نبيَّه بذلكَ في قولهِ تعالى : (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا).
وإنْ كان غنيًّا لم يحملْهُ على السرفِ والطغيانِ ، بلْ يكون مقتصدًا أيضًا ،
قال اللَهُ تعالى (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ دلِكَ قَوَامًا).
وإنْ كان المؤمنُ في حالِ غناهُ يزيدُ على نفقتِهِ في حالِ فقره ، كما قالَ
بعضُ السلفِ : إنَّ المؤمنَ يأخذُ عن اللَّهِ أدبًا حسنًا إذا وسع اللَّهُ عليه وسعَ
على نفسِهِ وإذا ضيَّقَ عليه ضيَّقَ على نفسِهِ ، ثم تلا قولَهُ تعالى :
(لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ) ، لكن يكون في حالِ غناهُ مقتصدًا غيرَ مسرفٍ ، كما يفعلُهُ أكثرُ أهلِ الغِنى الذين يخرجُهم الغنى إلى الطغيانِ ، كما قالَ تعالى : (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7).
كان عليٌّ - رضي الله عنه - يعاتَبُ على اقتصادِهِ في لباسِهِ في خلافتِهِ فيقول : هو أبعدُ عن الكِبْرِ وأجدرُ أن يقتديَ بي المسلمُ .
وعوتبَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ في خلافتِهِ على تضييقِهِ على نفسِهٍ فقالَ : إنَّ
(1/627)



أفضلَ القصدِ عند الجدة ، وأفضلَ العفوِ عندَ المقدرة .
يعني أفضلَ ما اقتصدَ الإنسانُ في عيشِهِ وهو واجدٌ قادر ، وهذه حالُ النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائهِ الراشدينَ ، لم تغيرْهُم سعةُ الدنيا والملكُ ولم يتنعمُوا في الدنيا .
وقد رُويَ عن سليمانَ عليه السلامُ ، أنَّه كان ياكلُ خبزَ الشعيرِ ويلبسُ
الصوفَ .
وسئلَ الحسنُ - رضي الله عنه - ، عن رجل آتاهُ اللَهُ مالاً ، فهو يحجُّ منه ويتصدق ، ألَهُ أن يتنعمَ فيه منه ؟
قال : لا ، لو كانتْ له الدنيا ما كان له إلا الكفافُ .
ويقدِّمُ فضلَ ذلك ليومِ فقرِه وفاقتِهِ ، إنَّما كان أصحابُ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ومنْ أخذَ عنهم من التابعينَ ، ما آتاهم اللَّهُ من رزدقٍ أخذُوا منه الكفافَ ، وقدموا فضلَ ذلك ليومِ فقرِهم وفاقتِهِم .
وقال ابنُ عمرَ لبعضِ ولده : لا تكن من الذين يجعلون ما أنعم الَلَّه عليهم في بطونِهِم وعلى ظهورهِم .
إشارةً إلى أنَّ المالَ لا ينفقُ كلُّه في شهواتِ النفوسِ ، وإنْ كانتْ مباحةً ،
بل يجعلُ صاحبُهُ منه نصيبًا لدارِه الباقيةَ ، فإنه لا يبقَى له منه غيرُ ذلكَ .
وفي الجملةِ فالاقتصادُ في كلِّ الأمورِ حسن حتى في العبادةِ ، ولهذا نهي
عن التشديدِ في العبادةِ على النفسِ ، وأمر بالاقتصادِ فيها ، وقالَ - صلى الله عليه وسلم - : "عليكم هديًا قاصدًا ، فإنَّ اللَهَ لا يملُّ حتَّى تملُّوا" .
وفي "مسندِ البزَّارِ" عن حذيفةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "ما أحسنَ القصدَ في الغِنى ، وما أحسنَ القصدَ في الفقرِ ، وما أحسنَ القصدَ في العبادةِ" .
* * *
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قوله تعالى : (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (44)
قال إسحاقُ بنُ راهويه : لا يجوزُ التفكُّرُ في الخالقِ ، ويجوزُ للعبادِ أن
يتفكَروا في المخلوقينَ بما سمعُوا فِيهم ، ولا يزيدونَ على ذلكَ ، لأنَّهم إن
فعلُوا ، تاهُوا ، قالَ : وقد قالَ اللَّهُ : (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ) ،
فلا يجوزُ أن يقالَ : كيفَ تُسبِّحُ القِصَاعُ ، والأخْوِنَةُ ، والخبزُ
المخبوزُ ، والثِّيابُ المنسوجةُ ؟ وكلُّ هذا قد صحَّ العلمُ فيه أنَّهم يسبحونَ ،
فذلكَ إلى اللَّهِ أن يجعلَ تسبيحَهم كيفَ شاء وكما يشاءُ ، وليسَ للناسِ أن
يخوضُوا في ذلكَ إلا بما علمُوا ، ولا يتكلَّموا في هذا وشِبْههِ إلا بما أخبرَ
اللَّهُ ، ولا يزيدُوا على ذلكَ ، فاتَّقوا اللَّهَ ، ولا تخوضُوا في هذه الأشياءِ
المتشابهةِ ، فإنَّه يُرْديكُم الخوْضُ فيه عن سننِ الحق .
نقلَ ذلك كُلَّه حَرْبٌ عن إسحاقَ رحمهما اللَّهُ .
* * *
قوله تعالى : (وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (45)
قال ابن الجوزي في "المقتبس " : سمعت الوزير يقول في قوله تعالى :
(وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (45).
قال أهل التفسير : يقولون : ساترًا ، والصواب : حمله على
ظاهره ، وأن يكون الحجاب مستورًا عن العيون فلا يرى ، وذلك أبلغ .
* * *
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قوله تعالى : (يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (71) وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا (72)
خرَّج الترمذيُّ من حديثِ السديِّ ، عن أبيهِ ، عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في قولِهِ تعالى :
(يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ) ، قال :
"يدعى أحدُهُم فيعطى كتابَهُ بيمينه ، ويمدُّ له في جسمِهِ ستونَ ذراعًا ،
ويبيضُّ وجهُهُ ، ويجعلُ على رأسِهِ تاجٌ من نورٍ يتلألأَ ، فينطلقُ إلى أصحابِهِ فيرونَهُ من بعيدٍ ، فيقولونَْ اللَّهُمَّ آتنا بهذا وباركْ لنا في هذا ، حتى يأتيهُم فيقولُ لهم : أبشروا ، لكلِّ رجل منكم مثل هذا ،
قال : وأمَّا الكافرُ فيسودُّ وجهُهُ يُمَدُّ له في جسمِهِ ستونَ ذِراغا في صورةِ آدمَ ، ويلبسُ تاجًا من نارٍ فيراهُ أصحابُهُ ، فيقولونَ : نعوذُ باللَّهِ من شرِّ هذا ، اللَهُمَّ لا تأتنا بهذا ، فيأتيهم فيقولونَ :
اللَّهُمَ أخره عنا ، فيقولُ : أبعدكم اللَّهُ ، فإنَّ لكلِّ رجلٍ منكُم مثلَ هذا"
وقال : حسنٌ غريبٌ .
وروى عطاءُ بنُ يسارٍ عن كعبٍ قالَ : يُؤتى بالرئيسِ في الشرِّ فيقالُ له :
أجبْ ربَّكَ ، فيُنطلقُ به إلى ربِّه ، فيحتجبُ عنه ويؤمرُ به إلى النارِ ، فيرى
منزلَهُ ومنزلَ أصحابِهِ ، فيقالُ : هذه منزلةُ فلانٍ ، هذه منزلةُ فلانٍ ، فيرى ما
أعدَّ اللَّهُ لهم فيها من الهوانِ ، ويرى منزلتَه أشرَّ من منازِلِهم ، قال : فيسودُّ
وجهُهُ وتزرقُّ عيناهُ ويوضعُ على رأسهِ قلنسوةٌ من نارٍ ، فيخرجُ فلا يراهُ أهلُ
ملإٍ إلا تعوَّذُوا باللَّهِ منه ، فيأتي أصحابَهُ الذين كانُوا يجتمعونَ به على الشرِّ
ويعينونَهُ عليه ، فما يزالُ يخبرُهُم بما أعدَّ اللَّهُ لهم في النارِ حتى يعلو
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وجوهَهُم من السوادِ مثل ما علا وجهَهُ ، فيعرفُهُم الناسُ بسوادِ وجوهِهِم ،
فيقولونَ : هؤلاءِ أهلُ النارِ .
خرَّجه أبو نُعيمٍ وغيرُه .
وهذا إنَّما هو قبل دخولِهِم إلى النارِ ، فإذا دخلوا النارَ عظُمَ خلقهُم على
ما تقدَّمَ في الأحاديثِ السابقةِ .
وأما سنهم فعلى سنِّ أهلِ الجنةِ لا يزادونَ عليه ، وروى دراجٌ عن أبي
الهيثم ، عن أبي سعيدٍ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"من ماتَ وهوَ من أهلِ الجنةِ من صغيرٍ وكبيرٍ يردونَ بني ثلاثينَ في الجنةِ لا يزيدونَ عليها أبدًا ، وكذلك أهلُ النارِ"
خرَّجه الترمذيُّ ، وفي روايةِ غيرِ الترمذيِّ : "بني ثلاثٍ وثلاثينَ " .
وخرَّج الطبرانيُّ من طريقِ سليم بنِ عامرٍ عن القدَامِ بنِ معدِيَ كَرِبَ ،
عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "ما من أحدٍ يموتُ سقْطًا أو هرِمًا ، وإنَّما الناسُ بينَ ذلك إلا بُعثَ ابنُ ثلاثينَ سنةً ، فإن كانَ من أهلِ الجنةِ كانَ على مسحةِ آدمَ وصورةِ يوسفَ وقلبِ أيوبَ ، ومن كانَ من أهلِ النارِ عظمُوا وفخمُوا كالجبالِ " .
ورواه غير الطبرانيِّ ،
وقالَ : "أبناءُ ثلاثٍ وثلاثينَ سنةً" .
* * *
قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78)
دلَّ القرآنُ في غيرِ موضع على مواقيتِ الصلواتِ الخمسِ ، وجاءتِ السنةُ
مفسرةً لذلكَ ومبيِّنة له :
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فمن ذلك : قولُ اللَّهِ تعالى : (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ).
وقد ذكرَ غيرُ واحدٍ من الأئمةِ كـ مالكٍ والشافعيِّ : أنَّ هذه الآيةَ تدلُّ على
الصلواتِ الخمسِ ، ورُوي معناه عن طائفةٍ من السلفِ :
فقال ابنُ عمرَ : دُلوكُ الشمسِ : مَيْلُها - يُشيرُ إلى صلاةِ الظهرِ حينئذٍ .
وعن ابنِ عباسٍ ، قال : دُلوكُ الشمس : إذا جاءَ الليلُ .
وغسق الليلِ : اجتماعُ الليلِ وظلمتِهِ .
وقال قتادةُ : دُلوكُ الشمسِ : إذا زالتِ الشمسُ عن بطنِ السماءِ لصلاةِ
الظهرِ ، وغسقُ الليلِ : بدءُ الليلِ صلاةُ المغربِ .
وقد قِيلَ : إنَّ اللَّهَ تعالى ذكرَ ثلاثةَ أوقاتٍ ، لأن أصلَ الأوقاتِ ثلاثةً ،
ولهذا تكونُ في حالةِ جوازِ الجمع بين الصلاتينِ ثلاثةً فقط ، فدلوك الشمسِ :
وقتٌ لصلاةِ الظهر والعصر في الجملةِ ، وغسقُ الليلِ : وقتٌ لصلاة المغربِ
والعشاءِ في الجملةِ ، ثم ذكرَ وقتَ الفجرِ بقولِهِ : (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا).
وقد ثبتَ في "الصحيحينِ " عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ : "يجتمعُ ملائكةُ الليلِ وملائكةُ النهارِ في صلاةِ الفجرِ"
ثم يقولُ أبو هريرةَ : اقرءوا إن شئتُم : (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) .
وكذلكَ قولُهُ تعالى : (وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزلَفًا مِنَ اللَّيْلِ).
فقولُهُ : (طَرَفَي النَّهَارِ) ، يدخلُ فيه صلاةُ الفجرِ وصلاةُ العصر .
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وقد قيلَ : إنَّه يدخلُ فيه صلاةُ الظهرِ والعصرِ ، لأنَّهما فى الطَرَفِ الأخيرِ ،
وزُلَفُ الليلِ يدخلُ فيه المغربُ والعشاءُ .
وكذا قالَ قتادةُ : إنَّ زُلَفَ الليلِ يدخلُ فيه المغربُ والعشاءُ ، وإنَّ طرفي
النهارِ يدخلُ فيه الفجرُ والعصر .
ورُويَ عن الحسنِ ، أنه قال في قولِهِ : (طَرَفَىِ النَّهَارِ) ، قال :
صلاةُ الفجرِ ، والطرفُ الآخرِ الظهرُ والعصرُ
(وَزُلَفًا مّنَ اللَّيْلِ) المغربُ والعشاء.
وكذلك قولُهُ : (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ).
وفي الحديثِ الصحيح عن جريرٍ البجليّ حديثُ الرؤية :
"فإنْ استطعتُم أن لا تُغْلَبُوا على صلاةٍ قبلَ طلوع الشمسِ وقبلِ غروبِها فافعلُوا" ، ثم قرأ : (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا).
وقد أدرجَ أكثرُ الرواةِ القراءةَ في الحديثِ ، وبيَّن بعضُهم : أنَ جريرًا هو
الذي قرأ ذلك ، فبَيَّن أن صلاةَ الصبح وصلاةَ العصرِ يدخلُ في التسبيح قبل
طلوع الشمسِ وقبلَ غروبِها ، وأمَّا التسبيحُ من آناءِ الليلِ فيدخلُ فيه صلاةُ
المغربِ وصلاةُ العشاءِ . وقولُهُ : (وَأَطْرَافَ النَّهَارِ) يدخلُ فيه صلاةُ
الفجر وصلاةُ العصرِ ، وربما دخلتْ فيه صلاةُ الظهرِ ، لأنها في أول طرفِ
النهارِ الآخرِ .
وقال تعالى : (فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ (40).
(1/633)



وقد قال ابنُ عباسٍ وأبو صالح : إنَّ التسبيحَ قبل طلوع الشمسِ وقبل
الغروبِ : الصبحُ وصلاةُ العصرِ .
وقولُهُ : (وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحهُ) ، قال مجاهد : الليلَ كلَّه .
وهذا يدخلُ فيه صلاةُ الغربِ والعشاءِ ، ويدخلُ فيه التهجدُ التنفلُ به -
أيضًا .
وقال خُصَيْف : المرادُ بتسبيحِهِ من الليلِ : صلاةُ الفجرِ المكتوبةُ ، وفيه بُعْد .
وأمَّا (وَأَدْبَارَ السُّجُودِ) ، فقالَ أكثرُ الصحابةِ ، منهم : عُمر ، وعليٌّ ،
والحسنُ بنُ عليٍّ ، وأبو هريرةَ ، وأبو أُمامةَ وغيرُهُم : إنَّهما ركعتانِ بعد
المغربِ ، وهو رواية عن ابنِ عباسٍ ، ورويَ عنه مرفوعًا ،
خرَّجهُ الترمذيُّ بإسنادٍ فيه ضعفٌ.
فاشتلمتِ الآية ُ على الصلواتِ الخمسِ مع ذكرِ بعضِ التطوع .
وقال تعالى : (وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (48) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (49).
فقولُهُ : (حِينَ تَقُومُ) ، قد فُسِّر بإرادةِ القيامِ إلى الصلاةِ ، وهو قولُ
زيدِ بنِ أسْلَم والضحاكِ ، وفُسِّر بالقيامِ من النومِ ، وهو قولُ أبي الجود ،
وفُسِّر بالقيامِ من المجالسِ .
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وقولُهُ : (وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ) ، قال مجاهد : من الليلِ كلِّه ، يدخلُ
في ذلكَ صلاةُ المغربِ والعشاءِ وصلاةُ الليلِ المتطوع بها .
وفسَّره خُصيف بصلاةِ الفجرِ ، وفيه نظر .
(وَإِدْبَارَ النُّجُومِ) : ركعتا الفجرِ كذا قالَهُ عليٌّ وابن عباسٍ في
روايةٍ ، ورويَ عن ابنِ عباسٍ مرفوعًا .
خرَّجه الترمذيُّ وفيه ضعف .
وقال تعالى : (فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18).
قال الإمامُ أحمدُ : نا ابنُ مهدي : نا سفيان ، عن عاصم ، عن أبي رَزِين ،
قال : جاءَ نافعُ بنُ الأزرقِ إلى ابنِ عباسٍ ، فقال : الصلواتُ الخمسُ في
القرآنِ ؟
فقال : نعم ، فقرأ : (فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ) ، قال : صلاةُ
المغربِ (وَحِينَ تُصْبِحُونَ) ، صلاةُ الفجرِ (وَعَشِيًّا) ، صلاةُ
العصرِ (وَحِينَ تُظْهِرُونَ) ، صلاةُ الظهرِ ، وقرأ : (وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ
ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ).
ورواه آدمُ بنُ أبي إياسٍ في "تفسيره" عن حمَّادِ بنِ سلمةَ ، عن عاصم ،
قال : جاءَ نافعٌ - ولم يذكرْ أبا رَزِين .
وروى آدمُ - أيضًا - : نا شريك ، عن ليثِ بنِ أبي سليم ، عن الحَكَم بنِ
عُتَيْبةَ ، عن أبي البَخْتري ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : جمعتْ هذه الآية ُالصلواتِ
كلَّها - فذكره بمعناه ، ولم يذكرْ فيه : صلاةَ العشاءِ .
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رُوي عن الحسنِ وقتادةَ في قولِهِ تعالى : (فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ) ،
قال : صلاةُ المغربِ والعشاءِ ، (وَحِينَ تُصْبِحُونَ) : صلاةُ الغداةِ ،
(وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا) ، قال : العصرُ ،
(وَحِينَ تُظْهِرُونَ) ، قال : الظهرُ .
خرَّجه البيهقيُّ وغيرُهُ .
* * *
[ قالَ البخاريُّ ] : حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ يوسفَ : أبنا مالكٌ ، عن أبي
الزِّنادِ ، عن الأعْرج ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ : "يتعاقبون فيكُم ملائكةٌ باللَّيلِ وملائكةٌ بالنهارِ ، ويجْتمعُون في صلاةِ الفجرِ وصلاةِ العصرِ ، ثمَّ يعْرُج الذين كانُوا فيكُمْ ، فيسألهم - وهو أعلمُ بهم - : كيف تركتُم عبادِي ؛ فيقولونَ : تركناهم وهم يصلُّون ، وأتيناهُم وهم يُصلُّون " .
قولُهُ : "يتعاقبون فيكم ملائكةٌ" جمع فيه الفعلَ مع إسناده إلى ظاهرٍ ، وهو
مخرجٌ على اللُّغةِ المعروفةِ بلغةِ "أكلونِي البراغيثُ " ، وقد عرَّفها بعضُ
متأخري النحاةِ بهذا الحديثِ ، فقالَ : "هي لغةُ : يتعاقبونَ فيكُم ملائكة" .
والتعاقبُ : التناوبُ والتداولُ ، والمعنى : أنَّ كل ملائكةٍ تأتِي تعقبُ
الأخرى .
وقد دلَّ الحديثُ على أن ملائكةَ الليلِ غيرُ ملائكةِ النَّهارِ .
وقد خرَّجا في "الصحيحينِ " من حديثِ الزُّهْرِي ، عن سعيدٍ
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وأبي سَلَمَةَ ، عن أبي هريرةَ ، عنِ النبى - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ : "تجتمع ملانكةُ الليلِ ، وملانكةُ النهارِ في صلاةِ الفجرِ" .
ثم يقولُ أبو هريرةَ : اقرءُوا إن شئتُم : (إِن قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا).
ففي هذه الروايةِ : ذكرُ اجتماعِهِم في صلاةِ الفجرِ ، واستشهدَ أبو هريرةَ
بقولِ اللهِ عزَّ وجل : (إِن قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا).
وقد رُوي في حديثٍ من روايةِ ابي الدرداءِ - مرفوعًا - : "أنه يشهدُهُ اللهُ
وملائكتُهُ " .
وفي روايةٍ : "ملائكةُ الليلِ وملائكةُ النهارِ ، .
خرَّجهُ الطبراني وابنُ منده وغيرُهُما .
فقد يكون تخصيصُ صلاةِ الفجرِ لهذا ، وصلاةُ العصرِ يجتمعُ - أيضًا -
فيها ملائكةُ الليلِ والنَّهارِ ، كما دل عليهِ حديثُ الأعْرج ، عن أبي هريرةَ .
وقد رُويَ نحوُه من حديثِ حُميدٍ الطويلِ ، عن بكرٍ المزنى ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً .
وهؤلاءِ الملائكةُ ، يحتملُ أنَهم المعقباتُ ، وهم الحَفَظَةُ ، ويحتملُ أنَّهم كتبةُ
الأعمال .
وروى أبو عُبيدةَ ، عن أبيه عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ ، في قولِهِ : (إِنً قُرْآنَ الْفَجْرِ
كَانَ مَشْهُودًا) ، قال : يعني صلاةَ الصبح ، يتداركُ فيه الحرسانِ
ملائكةُ الليلِ وملائكةُ النَّهارِ .
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وقال إبراهيمُ ، عن الأسودِ بنِ يزيدَ : يلتقِي الحارسانِ من ملائكةِ اللَّيلِ
وملائكةِ النَّهارِ عندَ صلاةِ الصبح ، فيسلِّم بعضُهم على بعضٍ ، ويحيى
بعضُهُم بعضًا ، فتصعدُ ملائكةُ الليلِ وتبسطُ ملائكةُ النهارِ .
قال ابنُ المباركِ : وُكِّل بابنِ آدمَ خمسةُ أملاكٍ : ملكا الليلِ ، وملكا النهارِ ،
يجيئانِ ويذهبانِ ، والخامسُ لا يفارقُهُ ليلاً ولا نهارًا .
وممن قالَ : إن ملائكةَ الليلِ وملائكةَ النهارِ تجتمعُ في صلاةِ الفجرِ ،
وفسر بذلك قولَ اللَّه عزَّ وجلَّ : (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كان مشْهُودًا) مجاهدٌ ومسروقٌ وغيرُهُما .
قال ابنُ عبدِ البَرِّ : والأظهرُ أن ذلكَ في الجماعاتِ ، قالَ : وقد يحتملُ
الجماعاتِ وغيرَها .
قلتُ : يشهدُ للأولِ قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - :
"إذا أمَّن الإمامُ فأمِّنوا ، فمَنْ وافقَ تأمينُهُ تأمينَ الملائكةِ غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبهِ " .
ونَهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ أكلَ الثومَ أن يشهدَ المسجد ، وتعليلُه : أنَّ الملائكةَ تتأذَّى مما يتأذَّى منه بنو آدمَ .
وقد بوَّبَ البخاريُّ على اختصاصِهِ بالجماعاتِ في "أبوابِ صلاةِ الجماعةِ" ،
كما سيأتي في موضعِهِ - إن شاءَ الله تعالى .
ويشهدُ للثاني : أنَّ المصلِّي ينهى عن أن يبصقَ في صلاتِهِ عن يمينِهِ ؛ لأنَّ
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عن يمينِهِ ملكًا ، ولا يفرقُ في هذا بين مصلي جماعةٍ وفُرَادى .
* * *
قوله تعالى : (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (82)
وقولُه - صلى الله عليه وسلم - : "والقرَآن حجةٌ لك أو عليكَ " ،
قال اللَّه عزَّ وجلَّ : (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (82)
قال بعضُ السلفِ : ما جالسَ أحدٌ القرآنَ ، فقامَ عنه سالمًا ؛ بل إمَّا أن يربحَ أو أن يخسرَ ، ثمَّ تلا هذه الآية .
* * *
قال الله عز وجل : (وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا (97)
قال ابنُ عباسٍ : كلما طفئتْ أوقدتْ ، وقال ابنُ عباسٍ : خبتْ سكنتْ ،
وقالَ ابنُ قتيبةَ : خبتِ النارُ إذا سكنَ لهبُها ، فاللهبُ يسكنُ والجمرُ يعملُ ،
وقال غيره من المفسرينَ : تأكلُهُم .
فإذا صارُوا فحمًا ولم تجدِ النارُ شيئًا تأكلُهُ أعيد خلقُهم خلقًا جديدًا فتعودُ
لأكِلهِم .
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وقولهُ : (زِدْنَاهُم سَعِيرًا) أي : نارًا ، تتسعرُ وتتلهبُ .
وقد رُويَ عن عمرِو بنِ عبسةَ أن في جهنَّمَ بئرٌ يقال له : الفلقُ ، منه تسعرُ
جهنَّمُ إذا سعرتْ ، وسنذكرُهُ فيما بعدُ إن شاءَ اللّه تعالى ،
والمعنى أنَّه يكشفُ ذلك البئرُ فيخرج منه نارٌ تلهب جهنَّم وتوقدُها ،
وقالَ اللَّه تعالى : (فَأَنذَرْتُكمْ نَارًا تَلَظَّى) ، قال مجاهدٌ وعْيرُهُ : توهجُ .
قرأ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ ليلةً في صلاتِهِ سورةَ : (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى)
فلما بلغَ قولَهُ : (فَأَنذَرْتُكمْ نَارًا تَلَظَّى) ، بكى فلم يستطعْ أنْ يجاوزَهَا
مرتينِ أو ثلاثًا ، ثم قرأ سورةً أخرى غيرَها .
* * *
قوله تعالى : (وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (110)
وفي "الصحيحينِ " عن عائشةَ في قولِهِ تعالى : (وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا) أنها نزلت في الدعاءِ .
وكذا رُوي عن ابنِ عباسٍ وأبي هريرةَ ، وعن سعيدِ بنِ جبيرٍ وعطاءٍ
وعكرمةَ وعروةَ ومجاهدٍ وإبراهيمَ وغيرِهم .
وقال الإمامُ أحمدُ : ينبغي أن يسرَّ دعاءَه ؛ لهذه الآيةِ .
قال : وكان يكرَه أن يرفعُوا أصواتَهم بالدعاءِ .
وقالَ الحسنُ : رفعُ الصوتِ بالدعاءِ بدعةٌ .
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وقال سعيدُ بنُ المسيبِ : أحدثَ الناسُ الصوتَ عندَ الدعاءِ .
وكرِهَه مجاهدٌ وغيرُهُ .
وروى وكيعٌ ، عن الربيع ، عن الحسنِ - والربيع ، عن يزيدَ بنِ أبانٍ ، عن
أنسٍ - : أنهما كرِها أن يُسمعَ الرجلُ جليسَهُ شيئًا من دعائِهِ .
* * *
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سُورَةُ الكَهْفِ
قوله تعالى : (وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا (21)
[ قالَ البخاريُّ ] : "بابُ : هل تُنْبَشُ قُبُورُ مُشركي الجاهليّة ، ويُتخذُ
مكانُها مساجدَ لقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - :
"لعن الله اليهودَ ، اتَخذوا قبورَ أنبيائِهِم مساجدَ"
وما يكرَهُ من الصلاةِ في القبُورِ" :
ورأى عمرُ أنسَ بنَ مالكٍ يُصلِّي عندَ قبرٍ ، فقال : القبرَ القبرَ ، ولم يأمرْهُ بالإعادةِ .
مقصودُ البخاريّ بهذا البابِ : كراهةُ الصلاةِ بين القبورِ وإليها ، واستدلَّ
لذلكَ بأن اتَّخاذَ القبورِ مساجدَ ليسَ هو من شريعةِ الإسلامِ ، بل من عملِ
اليهودِ ، وقد لعنَهُمُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على ذلكَ .
وقد دلَّ القرآنُ على مثلِ ما دلَّ عليه هذا الحديثُ ، وهو قولُ اللَّهِ عزَ وجلَّ
في قصةِ أصحابِ الكهفِ : (قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهم مَسْجِدًا) ، فجعل اتخاذَ القبورِ على المساجدِ من فعلِ أهلِ الغلبةِ على
الأمورِ ، وذلك يشعرُ بأنَّ مستندَهُ القهرُ والغلبةُ واتباعُ الهوى ، وأنَّه ليس من
فعلِ أهلِ العلم والفضلِ المتبعينَ لما أنزلَ اللهُ على رسلِهِ من الهُدَى .
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وإذا كرهتِ الصلاةُ إلى القبورِ وبينَها ، فإن كانتِ القبورُ محترمةً اجْتُنِبَتِ
الصلاةُ فيها ، وإن كانتْ غيرَ محترمةٍ كقبورِ مشركي الجاهليةِ ونحوِهِم ممَّن لا
عهدَ له ولا ذمَّة مع المسلمينَ ، فإنه يجوزُ نبشُها ونقلُ ما يوجدُ فيها من
عظامِهِم ، والصلاةُ في موضعِها ، فإنها لم تبقَ مقبرةٌ ولا بقيَ فيها قبورٌ ، وقد
نصَّ الإمامُ أحمدُ على ذلكَ في روايةِ المروزيِّ .
وأمَّا ما ذكرَهُ عن عُمرَ - رضي الله عنه - ، فمن روايةِ سفيانَ ، عن حميدٍ ، عن أنسٍ ، قالَ : رآني عمرُ وأنا أصلِّي إلى قبرٍ ، فجعلُ يشيرُ إليَّ : القبرَ القبرَ.
ورواه إسماعيلُ بنُ جعفرٍ ، عن حميدٍ ، عن أنسٍ ، حدَّثه أنه قامَ يصلِّي إلى
قبرٍ لا يشعرُ به ، فناداه عمرُ : القبرَ القبرَ ، قالَ : ففطننتُ أنَّه يقولُ : القمرُ ،
فرفعتُ رأسي ، فقال رجلٌ : إنَّه يقول : القبرُ ، فتنحيتُ .
وروي عن أنسٍ ، عن عمرَ من وجوهٍ أُخر .
وروى همامٌ : ثنا قتادةُ ، أنَّ أنسًا مرَّ على مقبرةٍ وهم يبنون مسجدًا ، فقالَ
أنسٌ : كان يكرهُ أن يبنى مسجدٌ في وسطِ القبورِ .
وقال أشعثُ : عن ابنِ سيرينَ : كانُوا يكرهونَ الصلاةَ بين ظهرانيِّ القبورِ .
خرَّج ذلكَ كلَّه أبو بكرٍ الأثرمُ .
وقال : سمعتُ أبا عبدِ اللَّهِ - يعني : أحمدَ - يُسألُ عن الصلاةِ في المقبرةِ ؟
فكرَهَ الصلاةَ في المقبرةِ . فقيلَ له : المسجدُ يكونُ بين القبورِ ، أيصلَّى فيه ؟
فكره ذلك ، قيل له : إنه مسجدٌ وبينه وبينَ القبورِ حاجزٌ ؛ فكره أن يصلَّى فيه الفرضُ ، ورخصَ أن يصلَّى فيه على الجنائزِ ، وذكر حديثَ أبي مَرْثَدٍ الغَنويِّ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ :
"لا تصلُّوا إلى القبورِ" ،
وقال : إسنادٌ جيد .
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وحديثُ أبي مَرْثد هذا :
خرَّجه مسلمٌ ، ولفظُهُ : أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ :
"لا تجلسُوا على القبورِ ، ولا تصلُّوا إليها" .
ورُويَ عن عمرِو بنِ يحيى المازنيِّ ، عن أبيه ، عن أبي سعيدٍ ، عن النبيِّ
- صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"جعلتْ لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا ، إلا المقبرةُ والحمامُ " .
خرَّجه الإمامُ أحمدُ وأبو داودَ وابنُ ماجةَ والترمذيُّ ، وابنُ حبانَ والحاكمُ
وصححَه .
وقد اختلفَ في إرسالهِ ووصلِهِ بذكرِ "أبي سعيدٍ" فيه ، ورجَّح كثيرٌ من
الحفاظِ إرسالَهُ : عن عمرِو بنِ يحيى ، عن أبيه ، ومنهم : الترمذيّ
والدارقطنيُّ .
وفي البابِ أحاديثُ أُخرُ ، قد استوفيناها في "كتابِ شرح الترمذيَ " .
وأمَّا ما ذكره البخاريُّ : أن عمرَ لم يأمر أنسًا بالإعادةِ .
فقد اختلفَ في الصلاةِ في المقبرةِ : هل تجبُ إعادتُها ، أم لا ؟
وأكثرُ العلماءِ على أنَّه لا تجبُ الإعادةُ بذلكَ ، وهو قولُ مالكٍ ،
والشافعيِّ ، وأحمدَ في روايةٍ عنه .
والمشهورُ عن أحمدَ الذي عليه عامةُ أصحابِهِ : أنَّ عليه الإعادةَ " لارتكابِ
النهي في الصلاةِ فيها .
وهو قولُ أهلِ الظاهرِ - أو بعضِهِم - وجعلُوا النهيَ هاهنا لمعنى يختصُّ
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بالصلاةِ من جهة مكانِها ، فهو كالنهيِّ عن الصلاةِ المختصِّ بها لزمانِها
كالصلاةِ في أوقاتِ النهي ، وكالصيامِ المنهي عنه لأجلِ زمنِهِ المختصِّ به كصيامِ العيدين .
حتى إن من أصحابِنا من قال : متى قُلنا : النهيُّ عن الصلاةِ في المقبرةِ
والأعطانِ ونحوِها للتحريمِ ، فلا ينبغي أن يكونَ في بطلان الصلاةِ فيها
خلافٌ عن أحمدَ ، وإنَّما الخلافُ عنه في عدمِ البطلانِ مبني على القول بأنه
مكروهٌ كراهةُ تنزيهٍ .
وأكثرُ العلماءِ على أن الكراهةَ في ذلكَ كراهةُ تنزيهٍ ، ومنهُم من رخَّص
فيه .
قال ابنُ المنذرِ : اختلفُوا في الصلاةِ في المقبرةِ ، فرُوِّينا عن عليٍّ وابنِ عباسٍ
وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرو وعطاء والنخعي أنهم كرهُوا الصلاةَ فيها ، واختلفَ عن
مالكٍ فيه ، فحكى ابنُ القاسم عنه أنه قال : لا بأسَ به ، وحكَى أبو مصعبٍ
عنه أنه قال : لا أحبُّ ذلكَ .
قال ابنُ المنذرِ : ونحنُ نكرهُ من ذلكَ ما كرههُ أهلُ العلم استدلالاً بالثابتِ
عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، أنّه قال :
"اجعلُوا في بيوتِكُم من صلاتِكُم ، ولاتتخذُوها قبورَّاَ" ،
ففي هذا دليلٌ على أنَّ المقبرةَ ليستَ بموضع للصلاةِ .
قلتُ : قد استدل البخاريُّ بذلكَ - أيضًا - وعقدَ له بابًا مفردًا ، وسيأتي في
موضعِهِ - إن شاء اللَّه تعالى .
قالَ ابنُ المنذرِ : وقد قال نافعٌ مولى ابنِ عمرَ : صلينا على عائشةَ وأمِّ سلمةَ
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وسطَ البقيع ، والإمامُ يومئذٍ أبو هريرةَ ، وحضرَ ذلك ابنُ عمرَ .
قلتُ : صلاةُ الجنازةِ مستثناةٌ من النهيِّ عندَ الإمامِ أحمدَ وغيره ، وقد سبقَ
قولُ أحمدَ في ذلكَ .
وقالَ - أيضًا - : لا يصلَّى في مسجدٍ بين المقابرِ إلا الجنائزُ ؛ لأنَّ الجنائزَ هذه سنتُها .
يشيرُ إلى فعلِ الصحابةِ - رضي الله عنهم - .
قال ابنُ المنذرِ : ورُوِّينا أنَّ وَاثِلةَ بن الأسْقَع كان يصلِّي في المقبرةِ ، غيرَ أنه
لايستترُ بقبرٍ .
قلتُ : لأنه هو روى عن أبي مرثد حديثَ النهىِّ عن الصلاةِ إلى القبورِ ،
فكانَ يخصُّ النهي بحالةِ استقبالِ القبرَّ خَاصةً .
قال ابنُ المنذرِ : وصلَّى الحسنُ البصريُّ في المقابر .
قلتُ : لعلَّه صلَّى على جنازةٍ ، فإنه روى عنه أنه أمرَ بهدمِ المساجدِ المبنيةِ
في المقابرِ .
قال : وكره عمرُ بنُ الخطابِ وأنسُ بنُ مالك الصلاةَ إلى المقابرِ .
انتهى ما ذكره .
واختلفَ القائلونَ بالكراهةِ في علَّةِ النهي :
فقال الشافعيُّ : علةُ ذلكَ النجاسةُ ، فإن ترابَ المقابرِ يختلطُ بصديدِ الموتى
ولحومِهِم ، فإن كانتْ طاهرةً صحت الصلاةُ فيها مع الكراهة .
وقسم أصحابه المقبرة إلى ثلاثةِ أقسام : ما تكرَّر نبشُها ، فلا تصحُّ الصلاةُ
فيها ، لاختلاطِ ترابها بالصَّديدِ . وجديدَّةَ لم تُنْبش ، فتصحُّ الصلاةُ فيها مع
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الكراهة ؛ لأنها مدفن للنجاسة .
وما شُكَّ في نبشِها ، ففي صحة الصلاةِ فيها قولانِ .
واختلفَ أصحابُنا في علةِ النهي عن الصلاةِ ، فمنهم من قالَ : هو مظنةُ
النجاسةِ ، ومنهُم من قالَ : هو تعبُّد لا يُعْقلُ .
وقالُوا مع هذا : لا فرقَ بين أن تكونَ قديمةً أو حديثةً ، نُبِشَتْ أو لم تُنْبشُ ،
إذا تناولها اسمُ مقبرة .
قالُوا : فإن كان في بقعةٍ قبرٌ أو قبرانِ فلا بأسَ بالصلاةِ فيه ، ما لم يُصلِّ
إلى القبرِ .
وأنكرَ آخرونَ التعليلَ بالنجاسةِ ، بناءً على طهارةِ ترابِ المقابرِ بالاستحالةِ ،
وعللوا : بأنَّ الصلاةَ في المقبرةِ وإلى القبور ، إنَّما نَهَى عنه سدًّا لذريعةِ
الشِّرْكِ ، فإن أصلَ الشركِ وعبادة الأوثانِ كانتْ من تعظيمِ القبورِ ،
وقد ذكرَ البخاريُّ في "صحيحِهِ " في "تفسيرِ سورةِ نوح " عن ابنِ عباسٍ ، معنى ذلك .
وفي "صحيح مسلمٍ" عن جندب ، سمعَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قبلَ أن يموتَ بخمسٍ يقولُ :
"إنَّ من كانَ قبلَكُم كانُوا يتخذونَ قبورَ أنبيائِهِم وصالحيهم
مساجدَ ، ألا فلا تتخِذُوا القبورَ مساجدَ ، فإنِّي أنهاكم عن ذلك " .
وهذا يعمُّ كلَّ القبورِ .
وخرَّج الإمامُ أحمدُ وابنُ حبانَ في "صحيحِهِ "
من حديثِ ابنِ مسعودٍ ،
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عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ :
"إنَّ من شرارِ الناسِ من تدركُهُم الساعةُ وهم أحياء ، ومن يتخذُ
القبورَ مساجدَ" .
وخرَّج الإمام أحمدُ وأبو داودَ والنسائيُّ من حديثِ أبي صالحِ ، عن ابنِ
عباسٍ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - :
"لعنَ اللَّهُ زائراتِ القبورِ ، والمتخذينَ عليها المساجدَ والسُّرُج.
وقال الترمذيُّ : حسنٌ - وفي بعضِ النُّسخ : صحيحٌ .
وخرَّجهُ ابنُ حبانَ في "صحيحِهِ " والحاكمُ وصحَّحَه .
واختلفَ في أبي صالح هذا ، منْ هو ؟
فقيلَ : إنه السمانُ - قاله الطبرانيُّ ، وفيه بعدٌ ، وقيلَ : إنه ميزانٌ البصريُّ ،
وهو ثقةٌ ؛ قاله ابنُ حبانَ . وقيلَ : إنه باذَان مولى أمِّ هانئ ؛ قاله الإمامُ أحمدُ
والجمهورُ .
وقد اختلفَ في أمره.
فوثقه العجليُّ . وقالَ ابنُ معينٍ : ليس به بأسٌ ، وقال أبو حاتمٍ : يُكْتَبُ
حديثُهُ ولا يحتجُّ به .
وقال النسائي : ليس بثقةٍ ،
وضعفه الإمامُ أحمدُ وقالَ : لم يصحَّ عندي حديثُهُ هذا .
وقال مسلمٌ في "كتابِ التفصيلِ " : هذا الحديثُ ليسَ بثابتٍ ، وأبو صالحٍ
باذام قد اتقى الناسُ حديثَهُ ، ولا يثبتُ له سماعٌ من ابنِ عباسٍ .
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وروي عن زيدِ بنِ ثابتٍ ، أنَّه نهى أن يُبْنَى عند قبرِ أبيه مسجدٌ .
خرَّجه حربٌ الكرْمانيُّ .
وقال أبو بكرٍ الأثرمُ في كتابِ "الناسخ والمنسوخ " : إنما كرهتِ الصلاةُ في
المقبرةِ للتشبهِ بأهلِ الكتابِ ؛ لأنهم يتخذونَ قبورَ أنبيائِهِم وصالحِيهم مساجدَ .
ووجدنا في كتابٍ مصنفٍ على مذهبِ سفيان الثوريِّ : وإذا صلَّى الرجلُ
وبين يديه ميتٌ تنحَّى عنه .
إنما كره الصلاةَ إلى القبورِ من أجلِ الميتِ ، فإنْ صلَّى إليها فلا بأسَ .
وفيه - أيضًا - : قال سفيانُ : ويكرهُ أن يصلِّي الرجلُ إلى القبورِ أو ما بينَ
القبورِ . ثم قالَ : ومن صلَّى إلى القبورِ فلا إعادةَ عليهِ .
وفيه : قال : ولا تعجبني الصلاةُ على الجنازةِ في المقبرةِ .
وهذا قولُ الشافعيِّ وإسحاقَ ورواية عن أحمدَ ؛ لعمومِ النهيِّ عن الصلاةِ
في المقبرةِ .
واستدلَّ من رخَّصَ في صلاةِ الجنازةِ في المقبرةِ : بأنَّ الصلاةَ على القبرِ
جائزةٌ بالسنة الصحيحةِ ، فعلم أنَّ الصلاةَ على الميتِ في القبورِ غير منهيٍّ
عنها .
[ قالَ البخاريُّ ] : ثنا محمد بنُ المثنى : ثنا يحيى ، عن هشام : أخبرني
أبي ، عن عائشة ، أن أمَّ حبيبةَ وأم سلمةَ ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها
تصاويرُ ، فذكرتا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال :
"إن أولئك إذا كان فيهم الرجلُ الصالحُ فمات بنو على قبْر مسجدًا ، وصوَّرُوا فيه تلك الصور ، وأولئكِ شرارُ الخلقِ عندَ اللهِ يوم القيامةِ" .
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هذا الحديثُ يدلُّ على تحريمِ بناءِ المساجدِ على قبورِ الصالحينَ ، وتصويرِ
صورِهم فيها كما يفعلُهُ النصارَى ، ولا ريبَ أنَّ كلَّ واحدٍ منهما محرم على
انفراده : فتصويرُ صورِ الآدميينَ محرم ، وبناءُ القبورِ على المساجدِ بانفرادِهِ
محرم ، كما دلتْ عليه نصوصٌ أُخرُ يأتِي ذكرُ بعضِها .
وقد خرَّج البخاريُّ في "تفسيرِ سورةِ نوح " من "كتابِهِ " هذا من حديثِ
ابنِ جريرٍ ، فقالَ : عطاء ، عن ابنِ عباسٍ : صارتِ الأوثانُ التي كانت في قومِ
نوحٍ في العربِ تُعْبد ، أما "ودّ" : كانت لكلبٍ بدومَةِ الجندَلِ ، وأمَّا ، "سُواع" : كانت لهذيلٍ ، وأما "يَغُوثُ " : فكانت لمرادٍ ، ثم لبني غُطيف بالجرفِ عند سبإٍ ، وأمَّا "يعُوقُ " : فكانتْ لهمدانَ ، وأمَّا "نسْر" : فكانت لحِمْيَر لاآل ذي الكلاع : أسماء رجال صالحينَ من قومِ نوحٍ ، فلما هلكُوا أوحى الشيطانُ إلى قومِهِم أن انصبُوا إلى مجالسِهِم التي كانُوا يجلسَون أنصابًا ، وسمُّوها بأسمائِهِم ، ففعلُوا ، فلم تُعبد ، حتى إذا هلكَ أولئك ونُسخَ العلمُ عُبِدتْ .
وقد ذكرَ الإسماعيليُّ : أن عطاءً هذا هو الخراسانيُّ ، الخراسانيُ لم يسمعْ
من ابنِ عباسٍ . واللَّه أعلمُ .
فإن اجتمعَ بناءُ المسجدِ على القبورِ ونحوِها من آثارِ الصالحينَ مع تصويرِ
صورِهِم ، فلا شكَّ في تحريمِهِ ، سواءٌ كانتْ صورًا مجسدةً كالأصنامِ أو على
حائطٍ ونحوِه ، كما يفعلُه النصارى في كنائسهم ، والتصاويرُ التي في الكنيسةِ
التي ذكرتها أمُّ حبيبة وأمُّ سلمة أنهما رأتاها بالحبشة كانتْ على الحيطانِ
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ونحوِها ، ولم يكنْ لها ظل ، وكانتْ أمُّ سلمةَ وأمُّ حبيبة قد هاجرتا إلى
الحبشةِ .
فتصويرُ الصورِ على مثل صورِ الأنبياءِ والصالحينَ ، للتبركِ بها والاستشفاع
بها محرَّمٌ في دينِ الإسلامِ ، وهو من جنسِ عبادةِ الأوثانِ ، وهو الذي أخبر
النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن أهلَه شرارُ الخلقِ عندَ اللَّهِ يومَ القيامةِ .
وتصوير الصورِ للتآنسِ برؤيتها أو للتنزهِ بذلك والتَّلهي محرَّم ، وهو منَ
الكبائرِ وفاعلُه من أشدِّ الناسِ عذابًا يومَ القيامةِ ، فإنه ظالمٌ ممثِّلٌ بأفعالِ اللَّهِ
التي لا يقدرُ على فعِلهَا غيرُه ، واللَّهُ تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ) ، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى .
* * *
قوله عز وجل : (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24)
وسببُ نزولِهَا : أنّ قومًا سألُوا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن قصةٍ ، قال : غدًا أخبرُكم ، ولمْ يقلُ إنْ شاء اللَّهُ . فاحتبس الوحيُ عنه مدةً ، ثم نزلتْ هذه الآيةُ.
وفي الحديثِ الصحيح : أنَّ سليمانَ - عليه السلامُ - قال : "لأطوفنَّ الليلةَ
على مائةِ امرأةٍ" الحديث .
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وفي الحديث : أنَّ بني إسرائيلَ ، لو لمْ يقولُوا : "إنْ شاء اللَّه " ما اهتدُوا
أبدًا يعني إلى البقرةِ التي أُمروا بذبحِهَا .
وفي الحديثِ الذي في "المسندِ" و "السنن" : أنَّ يأجوجَ ومأجوجَ يحفرونَ
كلَّ يومٍ السدَّ حتى يكادُوا يروا منه شُعاعَ الشمسِ ، ثم ينصرفونَ ويقولونَ غدًا نفتحُهُ فإذا رجعُوا من الغدِ وجدُوه كما كان أولاً حتى يأذنَ اللَّهُ في فتحِهِ ، فيقولونَ : غدًا نفتحُهُ إنْ شاءَ اللَّهُ ، فيرجعونَ فيجدونَهُ كما تركوه فيفتحونه .
قال إبراهيمُ بنُ أدهمَ : قال بعضُهم : ما سألَ السائلونَ مسألةً هي أنجحُ من
أن يقولَ العبدُ : ما شاء اللَّهُ قال : يعني بذلك : التفويضَ إلى اللَّهِ .
وكان مالكُ بنُ أنسٍ كثيرًا يقولُ : ما شاءَ اللَّهُ ما شاءَ اللَّهُ .
فعاتبه رجلٌ على ذلكَ . فرأى في منامِهِ قائلاً يقولُ : أنت المُعاتبُ لمالكٍ على قولِهِ ما شاء اللَّه ، لو شاءَ مالكٌ أنْ يثقبَ الخردلَ بقولِه ما شاءَ اللَّهُ فعلَ .
قال حمادُ بنُ زيدٍ : جعلَ رجلٌ لرجلٍ جُعلاً على أنْ يعبرَ نهرًا ، فعبرَ حتى
إذا قربَ من الشطِّ ، قال : عبرتُ واللَّهِ ، فقالَ له الرجلُ : قلْ إن شاء اللَّهُ .
فقال : شاءَ اللَّهُ أو لم يشأ ، قال : فأخذَتْهُ الأرضُ .
فلا ينبغي لأحدٍ أن يُخبر بفعلٍ يفعله في المستقبلِ إلا أنْ يُلحقَهُ بمشيئةِ اللَّهِ ،
فإنَّه ما شاءَ اللَّهُ كان وما لم يشأ لم يكنْ .
والعبدُ لا يشاءُ إلا أنْ يشاءَ اللهُ له .
فإذا نسِيَ هذه المشيئةَ ثم تذكَّرها فقالَهَا عند ذكرها ولو بعدَ مدةٍ ، فقد
امتثلَ ما أُمِرَ به ، وزالَ عنه الإثمُ ، وإنْ كان لا يرفعُ ذلك عنه الكفارةَ ،
(1/652)



ولا الحِنثَ في يمينِهِ ، ولهذا في كلامِ أبي الدرداءِ : اللَّهُمَ اغفرْ لي وتجاوزْ عنِّي .
فلم يسألْ إلا رفعَ الإثم دونَ رفع الكفارةِ .
رُوي عن سعيدِ بنِ جبيرِ ، في قولِهِ تعالي : (وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ) ،
قال : يقولُ : إذا حلفتَ فنسيتَ الاستثناءَ فاستثنِ إذا ذكرتَ ،
ولو بعدَ خمسةِ أشهرٍ أو ستةَ أشهرٍ ؛ فإنَّه يجزئك ما لم تحنثْ .
خرَّجه آدمُ بنُ أبي إياسِ في "تفسيرِهِ " .
وعلى هذا حَملَ قولَ ابنِ عباسٍ وأصحابهِ طائفةٌ من العلماءِ ، منهُم :
أبو مسعودٍ الأصبهانيُّ الحافظُ وابنُ جريرِ الطبريُّ .
وكذا يُقال في هذا الحديثِ من تقدُّم الاستثناء ؛ فإنَّ تقديمَه أبعدُ من تأخير
عن اليمينِ ، فإنَّ اليمينَ لم تُوجد بالكليَّة وفي تأخيره وجدتْ .
وقد قالَ مالكٌ في الاستثناءِ في اليمينِ : إنْ ذكرَ المشيئةَ يريدُ بها الاسثتناءَ
نفعَهُ ذلك في منع الحنثِ ، وإنْ كان إنَما أراد امتثالَ قولِهِ تعالى : (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) ، ثم حنثَ ، فإنَي
أرى الكفارةَ نقلَهُ ابنُ المنذرِ وغيرُه وكذلك حكاهُ أبو عُبيد عن بعضِ العلماءِ .
وترددَ بعضُ العلماء في وجوبِ الكفارةِ في هذا القسم ؛ لترددِّ نظر بين
اللفظِ والمعْنَى . فلفظُهُ معلَّق بالمشيئةِ ، ومعناهُ الجزمُ بالفعلِ غير معلقٍ ، وإنَّما
ذكرَ الاستثناء تحقيقًا وتأكيدًا للفعلِ .
وفي الجملةِ : فينبغي حملُ حديثِ زيدِ بنِ ثابتِ هذا على هذا المعنى ،
وأنْ تُقدَّم المشيئةُ على كل قولٍ يقولُه وحلفٍ يحلفُهُ ونذرٍ ينذرُهُ ، ليخرجَ بذلكَ
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من عُهدةِ استقلالِ العبدِ بفعلهِ ، وليحققَ العبدُ أنَّه لا يكونُ مما يعزم عليه العبدُ
ويقولُه من حل ونذرٍ وغيرِهِما إلا ما شاءَ اللَّهُ وأرادَهُ ، ولهذا قالَ بعدَهُ : "ما
شئتَ كان وما لم تشأ لم يكنْ ، ولا حول ولا قوَّةَ إلا بكَ ، إنَّك على كلِّ شيءٍ قدير" .
فتبرَّأ من حولِهِ وقوتِهِ ومشيئتِه بدون مشيئةِ اللَّهِ وحولِهِ وقوتِهِ ، وأقرَّ لربِّه
بقدرتِهِ على كلِّ شيءٍ وأنَّ العبدَ عاجز عن كلِّ شيءٍ إلا ما أقدرَهَ عليه ربّه .
ففي هذا الكلامِ : إفرادُ الربِّ تعالى بالحولِ والقوةِ والقُدرةِ والمشيئةِ ، وأنَّ
العبدَ غيرُ قادرٍ من ذلكَ كلِّه إلا على ما يقدره مولاهُ ، وهذا نهايةُ توحيدِ
الربوبيةِ .
وللشافعيِّ من أبياتٍ شعر :
ما شئتَ كانَ وإنْ لم أشأْ ... وما شئتُ إنْ لم تشأ لم يكنْ
وقد حملَ طائفة منهُم الإمامُ أحمدُ كلامَ ابنِ عباسٍ في تأويلِ الآيةِ على
وجهٍ آخرَ ، وهو : أنَّ الرجلَ إذا قال : لا أفعلُ كذا وكذا ، ثم أرادَ فعلَهُ فإنَّه
يستثنِي ، ويقولُ : إن شاءَ اللَّهُ ، ثم يفعلُهُ ويتخلَّصُ بذلكَ من الكذبِ إذا لم
يكنْ حلف على يمين .
وكان يحيى بنُ سعيدٍ القطانُ ، إذا قالَ : لا أفعلُ كذا . لا يفعلُه أبدًا ، فإذا
قيلَ له : لم تحلفْ ؛ يقولُ : هذا أشدُّ - يعني الكذبَ - لو كنتُ حلفتُ كان
أهونُ ، كُنتُ أكفِّرُ يميني وأفعلُهُ .
وسُئل الإمامُ أحمدُ عمَّن يقولُ : لا آكلُ ثم يأكلُ ، قال : هو كذبٌ ، لا
ينبغي أنْ يفعلَ ذلك .
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ونقل الوليدُ بنُ مسلم - في "كتابِ الأيمان والنذورِ" عن الأوزاعيِّ ، في
رجلٍ كُلِّم في شيء فيقولُ : نعمْ ، إن شاءَ اللَّهُ ، ومن نيتِهِ أن لا يافعلَ .
قالَ : هذا الكذبُ والخُلف .
قالَ : إنَّما يجوزُ المُستثنى في اليمينِ ، قيلَ لهُ : فإنَّه قالَ :
نعم إنْ شاءَ اللَّهُ ومن نيتِهِ أنْ يفعلَ ، ثم بدا لهُ أن لا يفعلَ .
قالَ : له ثُنياه .
وهذا يدلُّ على أنَّ الاستثناءَ بالمشيئةِ في غيرِ اليمينِ إنَّما ينفعُ لمن لم يكن
مصممًا على مخالفةِ ما قالَهُ من أولِ كلامِهِ .
* * *
قال الله تعالى : (إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (29)
قالَ الزجاجُ : السرادقُ : كلُّ ما أحاطَ بشيءٍ نحو الشقة في المضربِ
والحائطِ المشتملِ على الشيءِ ،
وقال ابنُ قتيبةَ : السرادقاتُ : الحرةُ التي تكونُ حولَ الفسطاطِ ، قيلَ : هو الدهليزُ ، معربٌ ، وأصلُهُ بالفارسيةِ : سرادارُ ،
وقالَ ابنُ عباسٍ : هو سرادقُ من نارٍ .
وروى ابنُ لهيعةَ عن دراج عن أبي الهيثمَ عن أبي سعيد الخدرىِّ عن النبيِّ
- صلى الله عليه وسلم - قالَ : "سرادقُ أهلِ النارِ أربعةُ جدرٍ ، كثفُ كلِّ جدارٍ مسيرةً أربعين سنةً"
خرَّجه الترمذيُّ .
وإحاطةُ السرادقِ بهم قريبٌ من المعنى المذكورِ في غلقِ الأبوابِ ، وهو شبهُ
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قولِ من قالَ : إنه حائط لا بابَ لهُ .
ولما كانَ إحاطةُ السرادِق بهم موجب لهمّهِم وغمِّهِم وكربِهِم وعطشِهِم
لشدةِ وهج النارِ عليهم ، قال اللَّه تعالى : (وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا) ،
وقال تعالى : (وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (21) كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (22).
قال أبو معشرٍ : كنا في جنازة مع أبي جعفرٍ القاري فبكى أبو جعفرٍ ، ثم
قالَ : حدَّثني زيدُ بنُ أسلمَ ، أنَّ أَّهَلَ النارِ لا يتنفسونَ ، فذلك الذي أبكاني .
خرَّجه الجوزجانيُ .
وخرَّج ابنُ أبي حاتمن طريقِ إبراهيمَ بنِ الحكم بنِ أبانَ عن أبيهِ عن
عكرمةَ ، قال : على كلِّ بابٍ من أبوابِ النارِ سبعونَ ألفَ سرادقٍ من نارٍ ، في كلِّ سرادقٍ منها سبعونَ ألفَ قبة من نارٍ ، في كلِّ قبةٍ منها سبعونَ ألفَ تنورٍ من نارٍ ، في كلِّ تنورٍ منها سبَّعَون ألفَ كوةٍ من نارٍ ، في كلِّ كوةٍ منها
من نار . على كلِّ صخرة سبعونَ ألفَ صخرةٍ منها سبعون ألفَ حجرٍ من
نارٍ ، على كلِّ حجرٍ منها سبعونَ ألفَ عقربٍ من نارٍ ، لكلِّ عقربٍ منها
سبعونَ ألفَ ذنبٍ من نارٍ ، لكلِّ ذنبٍ منها سبعونَ ألفَ فقارةٍ من نارٍ ، في كل
فقارة منها سبعونَ ألفَ قلةٍ من سمٍّ وسبعونَ ألفَ موقد من نارٍ يوقدونَ تلك
النارَ ، وَذكر تمامَ الحديثِ ، وسيأتِي فيما بعد إن شاء اللَّهُّ تَعالى ؛ وفيه : "إنهم
يهوونَ من بابٍ إلى بابٍ خمسمائةَ سنةٍ" وهو غريب ومنكرٌ ، وإبراهيمُ بنُ
الحكمِ بنِ أبانَ ضعيف تركه الأئمةُ .
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وأبوابُ جهنَّم قبلَ دخولِ أهلِها إليها يومَ القيامةِ مغلقةٌ كما دلَّ عليه ظاهرُ
قولِهِ تعالى : (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا)
وفي حديثِ أبي هارونَ العبدي وهو ضعيف جدًّا عن أبي سعيدٍ الخدريِّ
عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في قصة الإسراءِ ، قال :
"ثم عُرضتْ عليَّ النارُ ، فإذا فيها غضبُ اللَّهِ وزجره ونقمتِه ، لو طرحَ فيها الحجارةُ والحديدُ لأكلتْها ، ثم أغلقتْ دونِي " .
وقد رُويَ أن أبوابَها تفتحُ كل يوم نصفُ النهارِ ، وسنذكرُهُ فيما بعدُ - إن
شاء اللَّه تعالى .
وروى الإمامُ أحمدُ عن إسحاقَ الأزرقيِّ عن شريكٍ عن الركينِ عن أبيه ،
قالَ : رأى خبابُ بنُ الأرتِّ رجلاً يصلِّي نصفَ النهارِ فنهاه ، وقالَ : إنها
ساعةٌ تفتحُ فيها أبوابُ جهنَّمَ فلا تصلّ فيها .
وقد وردَ ما يستدلُّ به على أنها مفتحةٌ ، ففي "الصحيحينِ " عن أبي
هريرةَ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"إذا جاءَ رمضانُ فتحتْ أبوابُ الجنةِ وغلِّقَت أبوابُ
النارِ وصفدتِ الشياطينُ ومردةُ الجنِّ " .
وخرَّج الترمذيُّ من حديثِ أبي هريرةَ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "إذا كان أولُ ليلة من شهر رمضانَ صفدتِ الشياطينُ ومردةُ الجنِّ وأغلقتْ أبوابُ النارِ ، فلم يفتحْ منها بابٌ وفتحتْ أبوابُ الجنةِ فلم يغلقْ منها بابٌ" .
ولكنْ قد قيلَ : إن إغلاقَ أبوابِ النارِ إنَّما هو عن الصائمينَ خاصةً ،
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وكذلك فتحُ أبوابِ الجنةِ هو لهم خاصةً .
وفي حديثِ القاسم العرنيِّ عن الضحاكِ عن ابنِ عباسٍ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في فضلِ رمضانَ ، قالَ فيه : "فيفتحُ فيها" أي في أولِ ليلةٍ منه : "أبوابُ الجنةِ للصائمينَ من أمةِ محمد - صلى الله عليه وسلم - ، فيقولُ اللَّهُ : يا رضوانُ ، افتحْ أبوابَ الجنانِ ، ويا مالكُ ، أغلِقْ أبوابَ الجحيم عن الصائمينَ من أمَّةِ محمد - صلى الله عليه وسلم - وهذا منقطعٌ ،
فإن الضحاكَ لم يسمعْ من ابنِ عباسٍ .
* * *
قوله تعالى : (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا (39)
قال ابن الجوزي في "المقتبس " : سمعت الوزير يقولُ : في قولِهِ تعالى :
(وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ) ، قال : ما قالَ : ما شاءَ اللَّه
كانَ ولا يكونُ ، بلْ أطلقَ اللفظَ ، ليعمَّ الماضي والمستقبلَ والراهنَ .
وسمعته يقول : وتدبرتُ قولَه تعالى : (لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) ، فرأيتُ
لها ثلاثةَ أوجهٍ .
أحدُها : أن قائلَها يتبرأُ من حولِهِ وقوتِهِ ، ويسلِّمُ الأمرَ إلى مالِكِهٍ .
والثاني : أنه يعلمُ أنْ لا قوةَ للمخلوقينَ إلا باللَّه ، فلا يخافُ منهم ؛ إذ
قُواهُم لا تكونُ إلا باللَّهِ ، وذلك يوجبُ الخوفَ من اللًّهِ وحدَهُ .
والثالثُ : أنَّه ردَّ على الفلاسفةِ والطبائعيين الذين يدَّعونَ القُوى في الأشياءِ
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بطبيعتها ، فإنَّ هذه الكلمةَ بيَّنتْ أنَّ القَويَّ لا يكُونُ إلا باللَّه .
* * *
قوله تعالى : (وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا)
وقولُهُ - صلى الله عليه وسلم - : "أتبع السَّيِّئةَ الحسنةَ تمحُها"
ظاهرُه أنَّ الستيئاتِ تُمحَى بالحسناتِ ،
وقد تقدَّم ذكرُ الآثارِ التي فيها أنَّ السيئةَ تمحى من صُحفِ الملائكة بالحسنةِ إذا عُملتْ بعدَهَا ، قال عطيّةُ العوفيُّ : بلغنِي أنَّه من بكى على خطيئتهِ مُحيتْ
عنه ، وكُتِبتْ له حسنة ، وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو ، قالَ : من ذكرَ خطيئةً
عمِلهَا ، فوَجِلَ قلبُهُ منها ، فاستغفرَ اللَّهَ عزَّ وجلَّ لم يَحبسْها شيءٌ حتى
يمحوها عنه الرَّحمنُ . وقال بِشْرُ بنُ الحارثِ : بلغني عن الفضيلِ بنِ عياضٍ ،
قالَ : بكاءُ النَّهارِ يمحُو ذنوبَ العلانيةِ : وبكاءُ الليلِ يمحُو ذنوبَ السِّرِّ ، وقد
ذكرَنا قولَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - :
"ألا أدلكم على ما يمحُو اللَّه به الخطايا ويرفعُ به الدرجاتِ " الحديث .
وقال طائفة : لا تُمحَى الذنوبُ من صحائفِ الأعمالِ بتوبةٍ ولا غيرِها ، بل
لابُدَّ من أن يُوقفَ عليها صاحبُها ويقرأُها يومَ القيامةِ ، واستدلُّوا بقولِهِ تعالى :
(وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا) ،
وفي الاستدلالِ بهذهِ الآيةِ نظرٌ ، لأنَّه إنَّما ذكرَ فيها حالَ المجرمينَ ، وهم أهلُ الجرائم ، والذنوبِ العظيمةِ ، فلا يدخلُ فيهم المؤمنونَ التائبونَ من ذنوبِهِم ، أو المغمورةِ ذنوبُهم بحسناتِهِم .
وأظهرُ من هذا ، الاستدلالُ بقولِهِ تعالى : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8).
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وقد ذكر بعضُ المفسرينَ أنَّ هذا القولَ هو الصحيحُ عند المحققينَ ،
وقد رُوي هذا القولُ عن الحسنِ البصريِّ ، وبلالِ بنِ سعدٍ الدمشقيِّ ،
قال : الحسنُ في العبدِ يذنبُ ، ثم يتوبُ ، ويستغفرُ : يُغفر له ، ولكن لا يُمحاه من كتابِهِ دونَ أن يقِفَه عليه ، ثم يسأله عنه ، ثم بكى الحسنُ بكاءً شديدًا ، وقال : لو لم نبكِ إلا للحياءِ من ذلك المقامِ ، لكان ينبغي لنا أن نبكي .
وقال بلالُ بنُ سعدٍ : إن اللَّهَ يغفرَ الذنوبَ ، ولكن لا يمحُوها من الصحيفةِ
حتى يُوقفه عليها يومَ القيامةِ وإن تابَ .
وقال أبو هريرة : يُدني اللَهُ العبدَ يومَ القيامةِ ، فيضعُ عليه كنَفَهُ ، فيستُرُهُ من
الخلائقِ كُلِّها ، ويدفعُ إليه كتابَهُ في ذلكَ السترِ ، فيقولُ : اقرأ يا ابنَ آدمَ
كتابَك ، فيقرأُ ، فيمرُّ بالحسنةِ ، فيبيضُّ لها وجهُه ، ويُسرُّ بها قلبُه ، فيقولُ اللَّهُ : أتعرفُ يا عبدِي ؟ فيقولُ : نعم ، فيقولُ : إنِّي قبلتُها منكَ ، فيسجدُ ، فيقولُ : ارفعْ رأسكَ وعُدْ في كتابِك ، فيمرُّ بالسيِّئةِ ، فيسودُّ لها وجههُ ، ويُوْجَلُ منها قلبُه ، وترتعدُ منها فرائصُهُ ، ويأخذُه من الحياءِ من ربِّه ما لا يعلمُه غيرُهُ ، فيقول : أتعرفُ يا عبدِي ؟ فيقول : نعم يا ربِّ ، فيقولُ : إنِّي قد غفرتُها لكَ ، فيسجدُ ، فلا يرى منه الخلائقُ إلا السُّجودَ حتى ينادِي بعضُهم بعضًا : طُوبى لهذا العبدِ الذي لم يَعصِ اللَّه قطُّ ، ولا يدرونَ ما قد لقِيَ فيما بينه وبينَ ربِّه ممَّا قد وقفَهُ عليه .
وقال أبو عثمانَ النَّهْديُّ عن سلمانَ : يُعطَى الرجلُ صحيفتَهُ يومَ القيامةِ ،
فيقرأ أعلاها ، فإذا سيئاتُهُ ، فإذا كادَ يسوءُ ظنُّه ، نظرَ في أسفلِهَا ، فإذا
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حسناتُهُ ، ثم نظرَ إلى أعلاها فإذا هي قد بُدلتْ حسناتٍ ،
ورُوي عن أبي عثمانَ ، عن ابنِ مسعود ، وعن أبي عثمانَ من قولِهِ وهو أصحُّ.
وروى ابنُ أبي حاتم بإسنادِهِ عن بعضِ أصحابِ معاذِ بنِ جبلٍ ، قالَ :
يدخلُ أهلُ الجنةِ الجنةَ على أربعةِ أصنافٍ : المتقينَ ، ثم الشاكرينَ ، ثم
الخائفينَ ، ثم أصحابُ اليمينِ .
قيلَ : لِمَ سُمُوا أصحابَ اليمينِ ؟
قال : لأنَّهم عملُوا الحسناتِ والسيئاتِ ، فأعطُوا كتبهم بإيمانهم ، فقرءُوا سيئاتِهُم حرفًا حرفًا ، قالُوا : يا ربَّنا هذه سيئاتُنا فأين حسناتُنا ؟
فعندَ ذلك محا اللَّهُ السيئاتِ ، وجعلَها حسناتٍ ، فعند ذلك قالُوا :
(هَاؤُمُ اقْرَءُوا كتَابِيَهْ) ، فهم أكثرُ أهلِ الجنةِ .
وأهلُ هذا القول قد يحملونَ أحاديثَ محوِ السيئات بالحسنات على محوِ
عقوبتها دون محوِ كتابتِها من الصحفِ ، واللَّه أعلم. َ
* * *
قوله تعالى : (فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا (97)
قال ابن الجوزي في "المقتبس " : سمعت الوزير يقول في قوله تعالى :
(فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا) ، قال : "التاء" من
حروف الشدَّة ، تقول في الشيءِ القريبِ الأمر : ما اسطعتُه ، وفي الشَّديدِ : ما استطعته ، فالمعنى : ما أطاقوا ظهوره لضعفهم ، وما قدروا على نقبه
وشدَّتِهِ .
* * *
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سُورَة مَرْيَمَ
قوله تعالى : (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (39)
ولا يزالُ أهلُ جهنَّم في رجاء الفرج إلى أنْ يُذبحَ الموتُ ، فحينئذ يقعُ منهم
الإياسُ وتعظمُ عليهم الحسرة والحزنُ .
وفي "الصحيحينِ " عن أبي سعيدٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ : "يجاء بالموتِ يومَ القيامةِ كأنه كبشٌ أملحُ ، فيوقفُ بين الجنةِ والنارِ ، فيقالُ : يا أهلَ الجنة هل تعرفونَ هذا ؟
فيشرئبونَ ، وينظرونَ ، ويقولونَ : نعم ، هذا الموتُ ، ويقال : يا أهل النار ، هل تعرفون هذا فيشرئبونَ وينظرونَ ، فيقولون : نعم ، هذا الموتُ ، قال : فيؤمرُ به فيذبحُ ، ثم يقالُ : يا أهل الجنةِ خلود فلا موت ويا أهل النارِ خلود فلا موت" .
ثم قرأ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ).
وخرَّجه الترمذيُّ بمعناه ، وزادَ : "فلولا أنَّ اللَّهَ قضى لأهل الجنة بالحياةِ والبقاءِ لماتُوا فرحًا ، ولولا أن اللَّه قضى لأهلِ النارِ بالحياةِ والبقاءِ لماتُوا
ترَحًا".
وخرَّج الإمامُ أحمدُ والترمذيُّ وابنُ ماجةَ معناه من حديثِ أبي هريرةَ
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عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وقال فيه :
"إنَّ أهلَ الجنةِ يطلعون خائفينَ وجلينَ أن يخرجُوا من
مكانِهِم الذي هُم فيه ، وإنَّ أهلَ النارِ يطلعُون مستبشرينَ فرحينَ أن يخرجُوا من مكانِهِم الذي هم فيه "
وفي روايةِ الترمذيِّ : "مستبشرينَ يرجونَ الشفاعةَ" .
وخرَّجاه في "الصحيحينِ " من حديثِ ابنِ عمرَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بمعناه ،
وفي حديثِه "فيزدادُ أهل الجنةِ فرحًا إلى فرحِهِم ، ويزدادُ أهلُ النارِ حزنًا إلى حزنهِم "
وخرَّجه الترمذيُّ من حديثِ أبي سعيدٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مختصرًا ، وفيه :
"فلو أنَّ أحدًا مات فرحًا لماتَ أهلُ الجنةِ ، ولو أنَّ أحدًا ماتَ حزنًا لماتَ أهلُ النارِ" .
وخرَّج ابنُ أبي حاتمٍ بإسنادِهِ عن ابنِ مسعودٍ من قولِهِ نحوَ هذا المعنى غير
مرفوع وزادَ : "أنه ينادَى أهلُ الجنةِ وأهلُ النارِ : هو الخلودُ أبدَ الآبدينَ " ،
قال : فيفرحُ أهلُ الجنةِ فرحةً لو كان أحد ميتًا من فرحه لماتُوا ، ويشهقُ أهلُ
النارِ شهقةً لو كان أحدٌ ميتًا من شهقِهِ لماتُوا ، فذلك قولُه :
(وأَنذِرْهُمْ يوْمَ الآزِفَةِ إِذِ الْقلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ).
وقولُه تعالى : (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ) .
ورَوى ابنُ أبي الدنيا بإسنادِهِ عن هشامِ بنِ حسانَ ، قالَ : مرَ عمرُ بنُ
الخطابِ بكثيبٍ من رملٍ فبكى ، فقيلَ له : ما يبكيكَ يا أمير المؤمنينَ ؟
قال : ذكرتُ أهلَ النارِ فلو كانُوا مخلدينَ في النارِ بعددِ هذا الرملِ كانَ لهم أمد يمدون إليه أعناقَهُم ولكنَّه الخلودُ أبدًا.
وقد رُوي عن ابنِ مسعودٍ هذا المعنى أيضًا مرفوعًا ، وموقوفًا ، وسنذكره فيما بعدُ - إن شاءَ اللَّهُ تعالى .
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وأمَّا عصاةُ الموحدينَ : فإنه ربما ينفعهم الدعاءُ في النارِ ، خرَّج الإمامُ أحمدُ
من حديثِ أبي ظلالٍ عن أنسِ بنِ مالكٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ : "إنَّ عبدًا في جهنَّم لينادِي ألفَ سنةٍ : يا حنانُ يا منانُ ، فيقولُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجبريلَ عليه السلامُ : اذهب فأتني بعبدِي هذا ، فيذهبُ جبريلُ فيجدُ أهلَ النارِ منكبينَ يبكونَ ، فيرجعُ إلى اللَّهِ عزَّ وجلَّ فيخبره ، فيقولُ : ائتني به فإنَّه في مكانِ كذا وكذا ، فيجيءُ به ويوقفُهُ على ربِّه ، فيقولُ له :
يا عبدي كيفَ وجدتَ مكانَكَ ؟
فيقولُ : يا ربِّ شرُّ مكانٍ وشرُّ مقيلٍ ، فيقولُ : ردُّوا عبدي ،
فيقولُ : يا ربِّ ما كنتُ أرجُو إذ أخرجْتَني منها أن تردَّني ، فيقولُ : دعُوا عبدِي " .
أبو ظلالٍ اسمُهُ هلالٌ ؛ ضعفوه .
خرَّج الترمذيُّ من طريق رشدين بنِ سعدٍ ، حدثني ابنُ أنعمَ - هو
الإفريقيُّ - ، عن أبي عثمانَ أنه حدثه عن أبى هريرةَ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"إنَّ رجلينِ ممن دخلَ النارَ اشتدَ صياحُهما ، فقالَ الربّ عزَّ وجلَّ : أخرجُوهما ، فلما خرَجا ، قال لهما : لأيِّ شيءٍ اشتدَّ صياحُكما ، قالا : فعلنا ذلك لترحَمنا ، قال : رحمتي لكُما أن تنطلقَا فتلقيا أنفسَكُما حيث كنتُما من النارِ ، قال : فينطلقانِ فيلقي أحدُهُما نفسَه ، فيقولُ له الربّ عزَّ وجلَّ : ما منعك أن تلقيَ نفسَكَ كما ألقى صاحبُك ؟
قال : إني لأرجُو أن لا تعيدَني فيها بعدَما أخرجتني ، فيقولُ له الربُّ عزَّ وجلَّ : لك رجاؤك ، فيدخلاَ جميعًا الجنةَ برحمة اللَّه عزَّ وجلَّ " ،
قال الترمذيُّ : إسنادُ هذا الحديثُ ضعيفٌ .
وفي "صحيح مسلم " عن أنسٍ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ : "يخرجُ من النارِ أربعةٌ فيعرضونَ على اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، فيلتفتُ أحدُهُم فيقولُ : أي ربِّ إذْ أخرجتني منها فلا تعدني فيها ، قال : فينجيه منْهَا" .
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وخرَّجه ابنُ حبانَ في "صحيحِهِ " وعندَهُ : "فيلتفتُ فيقولُ : يا ربَ ما كانَ هذا رجائي فيكَ ، فيقولُ : ما كان رجاؤك ؟
قال : كانَ رجائِي إذ أخرجتني منها أن لا تعيدني فيها ،
فيرحمَهُ اللَّهُ فيدخلهُ الجنةَ" .
وخرَّجَ الإمامُ أحمد من روايةِ عليِّ بنِ زيدِ بنِ جدعانَ عن ابنِ المسيبِ
عن أبي سعيدٍ وأبي هريرة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"إن آخرَ رجلينِ يخرجانِ من النارِ فيقولُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لأحدِهِما : يا ابنَ آدمَ ماذا أعددتَ لهذا اليومِ ؛ هل عملتَ خيرًا قط ؟
هل رجوتني ؟ فيقولُ : لا ، أي ربِّ ، فيؤمرُ به إلى النارِ ،
فهو أشدُّ أهلِ النار حسرةً ، ويقولُ للآخرِ : ماذا أعددتَ لهذا اليوم ؟
هل عملتَ خيرًا قط أو رجوتني ؟
فيقولُ : لا ، أي ربَ ، إلا أني كنتُ أرجوك ، قال : فيرفعُ له شجرةً" ، وذكر الحديثَ في دخولِهِ الجنةِ وما يُعطَى فيها .
وخرَّج هناد بنُ السري من طريقِ أبي هارونَ العبدي وفيه ضعفٌ شديد عن
أبي سعيدٍ الخدريِّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
"أن رجالاً يدخلُهُم اللَّهُ النارَ فيحرقُهُم بها حتى يكونُوا فحمًا أسودَ ، وهم أعلَى أهلِ النارِ ، فيجأرونَ إلى اللَّهِ عزَّ وجلَّ يدعونَهُ ، فيقولونَ :
ربنا أخرجْنَا منها ، فاجعلنا في أصلِ هذا الجدارِ ، فإذا جعلَهُم في أصلِ الجدارِ رأوا أنه لا يُغني عنهم شيئًا ، قالُوا : ربَّنا اجعلنا من وراءِ هذا السورِ ، لا نسألُك شيئًا بعدَه ، فيرفع لهم شجرةً حتى تذهب عنهم سخنةُ النارِ - أو : شحنة النارِ" وذكر الحديث .
* * *
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قوله تعالى : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (71) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا (72)
قال اللَّهُ تعالى : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (71) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا (72).
روى إسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ عن قيسِ بنِ أبي حازمٍ قالَ : بكَى عبدُ اللَّهِ بنُ
رواحةَ فبكتِ امرأتُهُ ، فقالَ لها : ما يبكيكِ ؟
قالت : رأيتُك تبكي فبكيتُ ،
قال : إني ذكرتُ هذه الآيةَ : (وِإن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا) وقد علمتُ أنِّي
داخلُها ، فلا أدري أناج منها أنا أم لا ؟
وروى ابنُ المباركِ عن عبادِ المقبريِّ ، عن بكرٍ المزنيِّ ، قالَ : لما نزلتْ هذه
الآيةُ (وِإن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا) ذهبَ ابنُ رواحةَ إلى بيتِهِ فبكَى ،
وجاءتِ المرأةُ فبكتْ ، وجاءتِ الخادمُ فبكتْ ، ثم جاءَ أهلُ البيتِ فجعلُوا
يبكونَ كلُّهم ، فلما انقطعتْ عبرتُهُ قالَ : يا أهلاه ما يبكيكُم ؟
قالُوا : لا ندري ، ولكنَّا رأيناكَ تبكي فبكينَا ،
قالَ : آية نزلتْ على رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ،
ينبئُني فيها ربِّي أني وارد النارَ ولم ينبئني أني صادِر عنها .
وقال موسى بنُ عقبةَ في "مغازيه " : زعمُوا أنَّ ابنَ رواحةَ بكى حينَ أرادَ
الخروجَ إلى موتِهِ ، فبكَى أهلُه حينَ رأوه يبكي ، فقالَ : واللَّهِ ما بكيتُ جزعًا
من الموتِ ولا صبابةً لكُم ، ولكنّي بكيتُ جزعًا من قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ : (وِإن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا) فأيقنتُ أني واردُها ، فلا أدري أنجُو منها أم لا ؟
وقال حفصُ بنُ حميدٍ عن شمرِ بنِ عطيةَ : كان عمرُ بنُ الخطابِ - رضي الله عنه - إذا قرأ هذه الآيةَ يبْكِي ، ويقولُ : ربِّ أنا ممن تُنجي أم من تذرُ فيها جثيًّا.
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ورَوى أبو إسحاقَ عن أبي ميسرةَ : أنه كان إذا أوى إلى فراشِهِ ، قالَ : يا
ليتَ أمي لم تلدْني ، فقالتْ له امرأتُهُ : يا أبا ميسرةَ إنَّ اللَّهَ قد أحسنَ إليكَ
هداكَ للإسلامِ ، قالَ : أجل ، إنَّ اللَّهَ يبيِّنُ لنا أنَّا واردُو النار ولم يبيِّنْ أنَا
صادرونَ منها .
وروينا من طريقِ سفيانَ بنِ حسينٍ عن الحسنِ ، قال : كان أصحابُ
رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا التقوْا يقولُ الرجلُ منهم لصاحبِهِ : هل أتاكَ أنَّكَ واردٌ النارَ ؟
فيقولُ : نعم ، فيقولُ : هل أتاكَ أنَّك خارجٌ منها ؟
فيقولُ : لا ، فيقولُ : ففيم الضحكُ إذًا ؟!
وقالَ ابنُ عيينةَ عن رجلٍ عن الحسنِ ، قالَ رجلٌ لأخِيه : يا أخي هل أتاكَ
أنَّكَ واردٌ النارَ ؟
قال : نعم ، قال : هل أتاكَ أنَّك خارج منها ؟
قالَ : لا ، قالَ : ففيم الضحكُ إذًا ؟
قالَ : فما رُئي ضاحكًا حتى ماتَ .
وقال الإمامُ أحمدُ : حدثنا هاشمُ بنُ القاسم ، حدثنا المباركُ بنُ فضالةَ ، عن
الحسنِ في قولِهِ عزَ وجل : (وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا)
قال : قالَ رجل لأخِيه : فقدْ جاءكَ عن اللَّه أنَّك واردٌ جهنم ؟
قال : نعم ، قالَ : فأيقنتَ بالورودِ ؟
قال : نعم ، قال : فأيقنتَ وصدَّقتَ بذلكَ ؟
قال : نعم ، وكيفَ لا أصدِّقُ وقد قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ : (وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كانَ عَلَى رَبِّكَ حَتما مَّقْضِيًّا)
قال : فأيقنتَ أنك صادرٌ عنها ؟
قالَ : واللَّهِ ما أدري أأصدُر عنها أم لا ؟
قالَ : ففيم التثاقُل ؛ ، وفيم الضحكُ ؟ ، وفيمَ اللعبُ ؟
قال أحمدُ : وحدثنا خلفُ بنُ الوليدِ ، حدثنا المباركُ ، قال : سمعتُ الحسنَ
يقولُ : لا - واللَّهِ - إنْ أصبحَ فيها مؤمن إلا حزينًا ، وكيف لا يحزن المؤمنُ ،
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وقد جاءَهُ عن اللَّهِ أنه واردٌ جهنمَ ولم يأتِهِ أنه صادرٌ عنها .
قال أحمدُ : وأنبأنا حسينُ بنُ محمدٍ ، حدثنا ابنُ عياشٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ
دينارٍ أنَّ لقمانَ ، قال لابنِهِ : يا بنيَّ كيف يأمنُ النارَ من هُو واردُها ؟
وقد اختلفَ الصحابةُ ومن بعدهم في تفسيرِ الورودِ ، فقالت طائفةٌ :
الورودُ هو المرورُ على الصراطِ ، وهذا قولُ ابنِ مسعود ، وجابر ، والحسنِ ،
وقتادةَ ، وعبدِ الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ أسلمَ ، والكلبيِّ ، وغيرِهم .
وروى إسرائيلُ عن السديِّ : قالَ : سألتُ مرةَ الهمداني عن قزلِ اللَّهِ عزَّ
وجلَّ : (وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا) ، فحدَّثني عن ابنِ مسعودٍ أنه حدثهم ،
قال : قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"يرِدُ الناسُ النارَ ثم يصدرونَ عنها بأعمالهم ، فأولُهم
كلمحِ البرق ، ثم كالريح ، ثم كحضرِ الفرسِ ، ثم كالراكبِ في رحلِهِ ثم كَسَيرِ الرجلِ ثم كمشيه "
خرَّجه الترمذيُّ ، وقال : حديثٌ حسنٌ ، وخرَّج الإمامُ أحمدُ أوَّلَهُ ،
وخرَّجه الحاكمُ وقال : صحيحٌ ، ورواه شعبةُ عن السديِّ عن مرَّةَ عن عبدِ اللَّهِ موقوفًا ولم يرفعْهُ شعبةُ ، مع أنه قرأ بأنَّ السديَّ حدثه به مرفوعًا ، قال
الدارقطنيُّ : يحتملُ أن يكونَ مرفوعًا .
قلتُ : ورواه أسباطٌ عن السديِّ عن مرَّةَ الهمدانيِّ عن عبدِ اللَهِ موقوفًا
أيضًا ، فقالَ : "يردُ الناسُ الصراطَ جميعًا ، وورودُهُم : قيامُهُم حولَ النارِ ، ثم
يصدرونَ عن الصراطِ بأعمالهم ، فمنهُم من يمرُّ كالبرقِ " فذكرَ الحديثَ بطولِهِ ،
وفي آخر : "حتى إن آخرَهُم مرًّا : رجلٌ نورُهُ على إبهامي قدميه ، يتكفأ به الصراطُ دحضٌ مزلةٌ ، عليه حسكٌ كحسكِ القتادِ ، حافتاه ملائكةٌ معهم كلاليبُ من نارٍ يختطفونَ بها الناسَ " وذكر بقية الحديثِ ،
خرَّجه ابنُ أبي حاتمٍ .
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ورواه الحكمُ بنُ ظهيرِ عن السدي عن مرة عن عبدِ اللهِ فرفعَ آخر
الحديثِ ، ولفظُ حديثِهِ : قالَ عبدُ اللَهِ : الورودُ ليسَ بالدخولِ فيها ولكنه
حضورُها والوقوفُ عليها ، مثلُ الدابةِ تردُ الماءَ ولا تدخلُهُ ، ثم قالَ عبدُ اللَّهِ : قال رسولُ اللَهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"يضعُ اللَهُ الصراطَ على جهنَّمَ فيجوزُ العبادُ عليه "
وذكرَ الحديثَ بطولهِ ، وفي آخرِهِ : "ولو قيلَ لأهلِ النار : إئكم ماكثونَ في النارِ عددَ كلِّ حصاةِ في الدنيا سنةً لرجُوا ، وقالُوا : إنَّا لابدَّ مخرجونَ ، ولو قيلَ لأهلِ الجنةِ : إنَّكم ماكثونَ في الجنةِ عددَ كُلِّ حصاةِ في الدنيا سنةَ حزنُوا ، وقالُوا : إنَّا لابدَّ مخرجونَ ، ولكن اللهَ جعلَ لهما الأبدَ ولم يجعلْ لهما الأمدَ" ، و "الحكمُ بنُ ظهيرِ" ضعيفٌ .
ولعل هذا الكلام فَي آخرِ الحديث موقوف على ابن مسعودِ ، فإنه رُوي عنه
موقوفًا من وجهِ آخرَ بإسنادِ جيدِ ، قال أبو الحسنِ بنُ البراءِ العبدي في كتابِ
"الروضةِ" له : حدثنا أحمدُ بنُ خالدِ - هو : الخلالُ - ، حدثنا عثمان بنُ عمرَ ، حدثنا إسرائيلُ ، عن أبي إسحاقَ عن عمرِو بنِ ميمون ، عن عبدِ اللَّهِ قالَ : لو أن أهلَ جهنمَ وعدُوا يومًا من أبدِ أو عددِ أيام الدنيا لفرِحُوا بذلكَ اليومِ ، لأنَّ كلَّ ما هُو آتِ قريب .
وقد رُويَ أولُ الحديثِ من طريقِ أبي إسحاقَ موقوفا أيضًا ، لكنْ بمخالفةٍ
في الإسنادِ ، فروى عمرُو بنُ طلحةَ القتادُ عن إسرائيلَ عن أبي إسحاقَ عن
أبي الأحوصِ عن عبدِ اللهِ (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا) قال : الصراطُ على
جهنَم مثلُ حدِّ السيفِ ، فتمرُّ الطائفةُ الأولى كالبرقِ ، والثانية كالريح ،
والثالثةُ كأجودِ الخيلِ ، والرابعةُ كأجودِ الإبلِ والبهائِم ، ثم يمرُّونَ والملائكةُ
يقولونَ : رب سلِّم سلِّم .
خرَّجه الحاكمُ وقالَ : صحيحٌ على شرط الشيخينِ ،
وكذا خرَّجه آدمُ بنُ أبي إياس في "تفسيره" عن إسرائيلَ .
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وخرَّج مسلمٌ في "صحيحهِ " من حديثِ روح بنِ عبادةَ ، أنبأنا ابنُ
جريجٌ ، أخبرني أبو الزبير أنه سمعَ جابرَ بنِ عبدِ اللَّهِ يُسألُ عن الورودِ ،
فقالَ : نحنُ يومَ القيامةِ على كذا وكذا ، انظرْ أي ذلك فوقَ الناسِ ، قالَ :
فتُدْعى الأممُ بأوثانِها وما كانتْ تعبدُ : الأولُ فالأولُ ، ثم يأتينا ربُّنا بعد ذلك ، فيقولُ : من تنتظرونَ ؟
فنقولُ : ننتظرُ ربنا ، فيقولُ : أنا ربُّكم ، فيقولونَ : حتى
ننظرَ إليكَ ، فيتجلَّى لهُم ويضحكُ ، فينطلقُ بهم فيتبعونَه ، ويُعطى كلُّ إنسانٍ
منهم مؤمن أو منافق نورَهُ ، ثم يتبعونَهُ وعلى جسرِ جهنَّم كلاليب وحسك
تأخذُ من شاء اللَّهُ ، ثم يطفأ نورُ المنافقينَ ثم ينجُو المؤمنون ، فينجُو أول زمرة
وجوهُهم كالقمرِ".
وذكر بقية الحديثِ ، كذا أخرجه مسلم عن عبدِ اللَّهِ بنِ سعيدٍ - وهو الأشجُّ - وإسحاقَ بنِ منصورٍ ، وكلاهما عن روحٍ به .
وخرَّجه الإمامُ أحمد عن روحٍ به وزادَ فيه بعدَ قولِهِ :
"فيتجلَّى لهم يضحك " قال : سمعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ : "فينطلقُ بهم فيتبعونَهُ "وساق الحديثَ فجعله من هذا الموضع مرفوعًا ، وما قبلَهُ موقوفًا .
وقد روى محمدُ بنُ شرحبيلَ الصنعانيُ عن ابنِ جريجِ هذا الحديثَ ، فرفعَ
أوله أيضًا وهو ذكرُ التجلِّي والضحكِ ، ورواه عبدُ الرزاقِ عن رباح بنِ زيدٍ
عن ابنِ جريجٍ عن زيادِ بنِ سعدٍ عن أبي الزبير ، عن جابر عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فذكر التجلِّي ، وروى عنه الحديثَ كلَّه أيضًا بهذا الإسنادِ ، هذا يدلُّ على أنَّ أولَ الحديثِ لم يكنْ عند ابنِ جريجٍ عن أبي الزبيرٍ مرفوعًا ، وإنْ كانَ عنده كلُّه مرفوعًا عن زيادِ بنِ سعدٍ عن أبي الزبير ، وكذلكَ رواه أبو قرةَ عن مالكٍ
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عن زيادِ بنِ سعد عن أبي الزبيرِ ، عن جابرٍ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"إذا كانَ يومُ القيامةِ جُمعتِ الأممُ "
فذكره كلَّه مرفوعًا ، وكذلك رواه ابنُ لهيعة عن أبي الزبيرِ ، قال : سمعتُ جابرًا يُسألُ عن الورودِ ، فقالَ : سمعتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ : "نحنُ يومَ القيامة على كومٍ " وذكرَ الحديثَ كلَّه مرفوعًا ، وفي حديثِه زيادةٌ بعدَ قولِهِ : "ويعطَى كلُّ إنسانٍ منهم - منافق أو مؤمنٌ - نورًا أو يغشَاه ظلمة" ،
وقولُهُ في هذه الروايةِْ "ونحن يومَ القيامةِ على كومٍ" هذه الروايةُ الصحيحةُ .
وأمَّا ما وردَ في روايةِ روحٍ عن ابنِ جريجٍ عن كذا وكذا ، فإن أصلَهُ
تصحيفٌ من الراوي للفظةِ "كومٍ " ، فكتبَ عليه كذا وكذا لإشكالِ فهمه عليهِ ، ثم كتبَ : انظر ، أي : ذلكَ يأمرُ الناظرُ فيه بالتروي والفكرِ في صحة لفظِهِ ، فأدخلَ ذلكَ كلَّه في الروايةِ قديمًا ،
ولم يقعْ ذلكَ في نسخ "صحيح مسلم "
كما يظنُّه بعضُهم ، فإن الحديثَ في "مسندِ الإمامِ أحمدَ" ، و"كتابِ السنةِ"
لابنه عبدِ اللَّهِ كذلكَ ، وخرَّجه الطبرانيُّ في "كتابِ السنةِ" من طريقِ أبي
عاصمٍ عن ابنِ جريجٍ ، أخبرَنِي أبو الزبير أنه سمعَ جابرًا يُسألُ عن الورودِ
فقالَ : "نحنُ يومَ القيامة على كومٍ فوقَ الناسِ ، فتدعى الأمم بأوثانِها"
وذكرَ الحديثَ إلى قولِهِ : "فيتجلَّى لهم يضحك "
قالَ : فسمعتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ :
"حتى يبدوُ كذا وكذا ، فينطلقُ بهم فيتبعونَهُ "
وذكرَ الحديثَ بتمامِهِ ،
وفي سياقِهِ أيضًا : "وتغشى المنافقينَ ظلمة" ،
فظهرَ بهذه الروايةِ أن الشكَّ والتصحيف إنما جاء من جهةِ روحٍ بنِ عبادةِ ، ولعله وقع في كتابِهِ كذلكَ فحدَّث به كما في كتابِهِ ، واللَّهُ أعلمُ ، لكنْ قد رواهُ محمدُ بنُ يحيى المازنيُ عن ابنِ جريج ، كما رواهُ عنه روحٍ .
خرَّجه من طريقِهِ الخلالُ .
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ومما يستدلُّ به على أنَّ الورودَ ليسَ هو الدخولُ :
ما خرَّجه مسلمٌ من حديثِ أبي الزبير عن جابرٍ ، قال : أخبرتْنِي أمُّ بشرٍ أنها سمعتِ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقولُ عند حفصةَ :
"لا يدخلُ النارَ - إن شاءَ اللَهُ - من أصحابِ الشجرةِ أحدٌ من
الذينَ بايعوا تحتَها"
قالتْ : بلى يا رسولَ اللَّهِ ، فانتهرها ، فقالتْ حفصةُ :
(وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا) ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
"قد قال اللَهُ عزَّ وجلة (ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا (72).
ورواه الأعمشُ عن أبي سفيانَ ، عن جابرٍ ، عن أمّ بشرٍ بنحوه ، وفي
بعضِ رواياتِ الأعمشِ فقال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : "يرِدُونَها ، ثم يصدرونَ عنها بالأعمالِ " .
وقالتْ طائفةٌ : الورودُ هو الدخولُ ، وهذا هو المعروفُ عن ابنِ عباسٍ ،
ورويَ عنه من غيرِ وجهٍ ، وكان يستدلُّ لذلك بقولِ اللَّه تعالى في فرعون :
(يَقْدُم قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النارَ) .
وبقولِهِ : (وَنَسوق المُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا).
وكذلك قوله تعالى : (لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا).
وقد سبق عن عبد اللَهِ بنِ رواحةَ نحو هذا إلا أنَّ الرواية عنه منقطعةٌ .
وروى مسلمٌ الأعورُ عن مجاهدٍ : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا)
قال : داخلُها .
وسئل كعبٌ عن الورودِ المذكورِ في الآيةِ ، فقالَ : تمسكُ النارُ عن الناسِ
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كأنها متن إهالةٍ ، حتى تسوى عليها أقدام الخلق كلِّهم برِّهم وفاجرِهم ، ثم
يقول لها الربُّ عزَّ وجلَّ : خذي أصحابَك ودعي أصحابِي ، فتخسفُ بكلِّ
ولي لها ، وينجي اللَّهُ المؤمنينَ نديةً ثيابُهم .
قال كعبٌ : ألم ترَ إلى القدرِ الكثيرةِ الودك إذا بردتْ استوت بيضاء
كالشحم ، فإذا أوقدتِ النارُ تحتها انخسف الودكُ في القدرِ من هاهنا وهاهنا ،
وفي روايةٍ عنه قال : فهي أعرفُ بهم من الوالدِ بولدهِ .
وقال ثورُ بنُ يزيدَ عن خالدِ بنِ معدانَ : إذا دخلَ أهلُ الجنةِ الجنةَ ، قالُوا :
ألم يعدْنَا ربُّنا أنا نرد النار ؟
قال : بلى ، ولكن مررتُم عليها وهي خامدةٌ ،
وفي روايةٍ عنه ، قالَ : إذا جازَ المؤمنونَ الصراطَ نادَى بعضُهم بعضًا : ألم يعدْنا ربُّنا أنا نمرُّ على جسرِ جهنَّم ؟
فيقولونَ : بلى ، ولكنْ مررتُم عليها وهي خامدةٌ .
وقال مسكينٌ : سمعتُ أشعثَ الحداني يقول : بلغني أن أهلَ الإيمانِ إذا
مرُوا بصراطِ جهنمَ ، قال : تقول لهم جهنمُ : جوزُوا عنِّي قد بردتُم وهجِي ،
ذرُوني وأهلي .
ولكن هذا والذي قبلَهُ قد يدلانِ على أنَّ الورود هو المرورُ
على الصراطِ كالقولِ الأولِ .
وروى كثيرُ بنُ زيادٍ البرساني عن أبي سُميةَ ، قال : اختلفنا في الورودِ ،
فقالَ بعضُنا : لا يدخلُها مؤمنٌ ، وقال بعضُهم : يدخلُونها جميعًا ثم ينجي
اللَّهُ الذين اتَّقوا ، فلقيتُ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ ، فقلتُ : إنا اختلفْنَا في الورودِ ،
فقال : يردونها جميعًا ، وقال سليمُ بنُ مرةَ : يدخلونَها ، وقال : سمعتُ
رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ :
"لا يبقَى برّ ولا فاجرٌ إلا دخلَها ، فتكونُ على المؤمنينَ بردًا
وسلامًا كما كانتْ على إبراهيم ، حتَّى إنَّ للنارِ ضجيجًا من بردِهِم
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(ثُمَّ ننَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا)" .
حْرَّجه الإمامُ أحمد.
و "أبو سميةَ" لا ندري من هُوَ .
وفي "الصحيحينِ عن أبي هريرةَ ضى ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ : "لا يموتُ لأحدٍ من المسلمينَ ثلاثة من الولدِ
فتمسهُ النارُ إلا تحلَّةَ القسم " ،
وقد فسر عبد الرزاقِ وغيرُه تحلّةَ القسم بالورودِ لقولِهِ : (وَإِن منكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا)
وظاهرُ هذا يقتضي أن الورودَ هو مسُّ النارِ .
وفي روايةٍ : "فيلجُ النارَ إلا تحلَّةَ القسم "
فجعله مستثنى مِنْ وُلُوجِهَا .
وروى عبدُ الملكِ بنُ عميرٍ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ بشيرٍ الأنصاريِّ ، قال :
قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :
"من ماتَ له ثلاثةُ أولادٍ لم يبلُغُوا الحنثَ لم يردِ النارَ إلا عابرَ سبيلٍ " .
وخرَّج الإمامُ أحمد من حديثِ ابن لهيعةَ ، ورشدينَ بنِ سعدٍ ، كلاهُما
عن زاذانَ بنِ نائلٍ ، عن سهلِ بنِ معاذ بنِ أنسٍ ، عن أبيه ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ :
"من حرسَ من وراءِ المسلمينَ في سبيلِ اللَّهَ متطوِّعًا لا يأخذُهُ سلطان لم يرد إلا
تحلَّةَ القسم ، فإنَّ اللَّه تعالى يقولُ : (وَإِن فمنكمْ إِلاَّ وَارِدُهَا)".
إسنادُهُ ضعيفٌ .
وخرَّج الطبرانيُّ من حديثِ الواقديِّ ، حدثنا شعيبُ بنُ طلحةَ بنِ
عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرٍ ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن
أبي بكرٍ الصديقٍ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"إنَّما حرُّ جهنمَ على أمَّتي كحرِ الحمام" ،
الواقديُّ متروكٌ .
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وروى منصورُ بنُ عمارٍ ، عن بشيرِ بنِ طلحةَ ، عن خالدِ بنِ دُرَيكٍ ، عن
يعْلَى بنِ مُنْيةَ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - :
"تقولُ جهنمُ للمؤمن : جز يا مؤمنُ ؛ فقد أطفأ نورُك لهبي "
غريبٌ وفيه نكارةٌ .
وقد فسر بعضُهم الورودَ بالحُمَّى في الدنيا ، روى مجاهد وعثمان بنُ
الأسودِ وفيه حديثٌ مرفوع :
"الحُمَّى حظ المؤمن من النار" وإسنادُهُ ضعيفٌ .
وقالت طائفةٌ : الورودُ : ليس عامًّا وإنَّما هو خاصّ بالمحضرين حول جهنَّمَ
المذكورين في قولِهِ تعالى : (فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا) إلى قولهِ : (وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا).
كأنَّه يقالُ لهؤلاءِ الموصوفينَ : (وإن منكم إلا واردُها) ،
رُوِي هذا التأويلُ عن زيدِ بنِ أسلمَ ، وهو بعيدٌ جدًّا .
وقد أخبر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - : أنَّ العبدَ إذا وقفَ بينَ يدي ربِّه للحسابِ فإنه تستقبلُه النارُ تلقاءَ وجهِه ،
وأخبرَ أنَّ الصدقةَ تقي صاحبَها من النارِ .
ففي "الصحيحينِ عن عدي بن حازمٍ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ : "ما منكُم من أحدٍ إلا سيكلمُهُ ربُّه ليسَ بينه وبينه تُرْجمانُ ، فينظرُ أيمنَ منْهُ فلا يَرى إلا ما قدَّم ، وينظرُ أشأمَ منهُ فلا يَرى إلا ما قدَّم ، وينظرُ بين يديهِ فلا يَرى إلا النارَ تلقاءَ وجهِهِ ، فاتَّقوا النارَ ولو بشقِّ تمرةٍ" .
وفي "صحيح مسلم " عنه عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"من استطاعَ منكم أن يستترَ من النارِ ولو بشقِّ تمرة فليفعلْ " .
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وفي "صحيح البخاريِّ " عنه ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"ليقفنَّ أحدُكم بين يدي اللَّه عزَّ وجلَّ ليسَ بينه وبينه حجابٌ ولا ترجمانُ يترجمُ له ، ثم ليقولنَّ لهُ : ألم أوتكَ مالاً ؛ فليقولنَّ بلى ، ثم يقولُ : ألم أرسلْ إليك رسولاً ؛ فليقولنَّ : بلى ، فينظرُ عن يمينه فلا يرى إلا النارَ ، ثم ينظرُ عن شمالِهِ فلا يَرى إلا النارَ ، فليتقين أحدُكُم النارَ ولو بشقِّ تمرة ، فإن لم يجدْ فبكلمةٍ طيبة" .
وفي حديث عبدِ الرحمنِ بن سمرةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه خرج يومًا فقال :
"رأيت الليلةَ عجبًا" فذكرَ حديثًا طويلاً ، وفيه : "رأيتُ رجلاً من أُمَّتي يتقي وهجَ النارَ وشررَهَا بيديه من وجهِه ، فجاءتْهُ صدقتُهُ فصارتْ سترًا على رأسه وظلاًّ على وجهِهِ ".
* * *
قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (96)
ومن اشتغلَ بتربيةِ منزلتِهِ عند اللَّه تعالى بما ذكرنا من العلم الباطن وصلَ
إلى اللَهِ فاشتغلَ به عمَّا سواه ، وكان له في ذلك شُغُلٌ عن طلبِ المنزلةِ عندَ
الخلقِ ، ومع هذا فإنَّ اللَّه يُعطيه المنزلةَ في قُلوبِ الخلقِ والشرفَ عندَهم ، وإن كان لا يريدُ ذلك ولا يقفُ معه ؛ بل يهرَبُ منه أشدَّ الهربِ ويفِرُّ أشدَّ الفِرارِ خشية أن يقطعع الخلقُ عن الحقِّ - جلَّ جلالُهُ .
قال اللَّه تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (96).
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أي : في قلوب عِبادِهِ .
وفي حديثٍ : "إنَّ اللَّه إذا أحب عبدًا نادَى : يا جِبْريلُ : إني أحبُّ فُلانًا فيُحبُّه جبريلُ ، ثم يحبه أهل السماءِ ، ثم يوضَعُ له القبُولُ في الأرض " .
والحديثُ معروفٌ ، وهو مُخرَّجٌ في "الصحيح " .
وبكلِّ حالٍ ، فطلبُ شرفِ الآخرةِ يحصلُ معه شرفُ الدنيا وإن لم يرده
صاحبه ولم يطلبْهُ ، وطلبُ شرفِ الدنيا لا يجامع شرف الآخرةِ ولا يجتمعُ
معه ، والسعيدُ من آثَرَ الباقي على الفاني ، كما في حديثِ أبي موسى - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قالَ :
"من أحبَّ دنياه أضر بآخِرَتِهِ ، ومن أحبَّ آخرتَهُ أضرَّ بدنياه ،
فآثِرُوا ما يبْقَى على ما يفْنَى" .
خرَّجه الإمامُ أحمد وغيرُه .
وما أحسنَ ما قال الشيخ أبو الفتح البُسْتِيُّ :
أمْرَانِ مُفْتَرقَانِ لسْتَ ترَاهُما ... يتشوَّقانِ لخُلْطَةٍ وتلاقِي
طلبُ المعَادِ مع الرِّيَاسةِ والعُلَى ... فدعِ الذي يفْنَى لما هو باقِي
* * *
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سُورَةُ طَهَ
قوله تعالى : (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)
[قال البخاريّ - رحمه اللَّه - ] :
ثنا أبو نُعيمٍ وموسى بنُ إسماعيلَ ، قالا : ثنا همَّامٌ ، عن قتادةَ ، عن أنسِ
ابنِ مالكٍ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"من نسِي صلاةً فليُصلِّ إذا ذكَرَ ، لا كفَّارة لها إلا
ذلك ، (وَأَقِم الصَّلاةَ لِذِكْرِي) " .
قال موسى : قال همَّامٌ : سمعتُه يقولُ بعْدُ : " (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)".
وقال حبَّانُ : ثنا همَّامٌ : ثنا قتادةُ : ثنا أنسٌ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نحوه .
هذا الحديثُ قد رواه جماعةٌ عن همَّامٍ ، وجماعةٌ عن قتادة .
وقد خرَّجه مسلمٌ من طريقِ همَّامٍ وأبي عوانة وسعيدٍ والمثنى ، كلِّهم عن
قتادةَ ، عن أنسٍ ، وليسَ في روايةِ أحد منهم : التصريحُ بقولِ قتادةَ : "ثنا
أنس " ، كما ذكر البخاريُّ أنَّ حبَّانًا رواه عَّنَ همَّامٍ .
وإنَّما احتاج إلى ذلك ، لما عُرِفَ من تدليس قتادة .
ولفظُ روايةِ سعيدٍ ، عن قتادةَ التي خرَّجها مسلمٌ : "من نسي صلاةً أو نامَ عنها فكفَّارتُها أن يُصلِّيها إذا ذكَرَها" .
(1/678)



ولفظُ حديثِ المثنى ، عن قتادةَ ، عنده :
"إذا رقدَ أحدُكُم عن الصلاةِ أو نامَ عنها ، فكفَّارتُها : أن يُصلِّيها إذا ذكَرَها" .
وقد دلَّ الحديثُ على وجوبِ القضاءِ على النائم إذا استيقظَ ، والناسي إذا
ذكر ، وقد حكى الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ .
وذكَرَ ابنُ عبدِ البرِّ : أنَّ محمدَ بنَ رُسْتُم روى عن محمدِ بنِ الحسن : أنَّ
النائمَ إذا فاتَه في نوْمِهِ أكثرُ من خمْسِ صلواتٍ لا قضاء عليه ، إلحاقًا للنومِ
الطويلِ إذا زادَ على يومٍ وليلةٍ بالإغماء ، والمُغْمَى عليه لا قضاء عليه عندَه ،
ويكونُ الأمرُ عندَهُ بالقضاءِ في النومِ المعتادِ ، وهو ما تفوتُ فيه صلاة أو
صلاتانِ أو دون خمسٍ أو أكثر .
وأخذَ الجمهورُ بعمومِ الحديث .
وقولُهُ : "فليصلِّ إذا ذَكَرَ" :
استدلَّ به من يقولُ بوجوبِ قضاءِ الصلواتِ على
الفورِ ، وهو قولُ أبي حنيفة ومالكٍ .
وأحمدُ يوجبه بكلِّ حالٍ ، قلَّتِ الصلواتُ أو كثُرَتْ .
واستدلوا - أيضًا - بقولِهِ : " لا كفَّارةَ لها إذا ذلك " .
وذهبَ الشافعيُّ إلى أنَّ القضاءَ على التراخي ، كقضاءِ صيام رمضانَ ،
وليس الصومُ كالصلاةِ عندَهم ، فإنَّ الصيامَ لا يجوزُ تأخيرُهُ حتَّى يدخل نظيرُه
من العامِ القابل والصلاةُ عندَهُم بخلافِ ذلك .
واستدلُّوا - أيضًا - : بتأخيرِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الصلاةَ حتَّى خرج من الوادي .
وفيه نظرٌ ؛ فإنَّ ذاك تأخيرٌ يسيرٌ لمصلحةٍ تتعلَّقُ بالصلاةِ ، وهو التباعُدُ عن
موضع يُكْرَه الصلاةُ فيه .
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وقد رُوي عن سمُرة بن جُنْدُب ، فيمَنْ عليه صلوات فائتة : أنَه يُصلِّي مع
كلِّ صلاةٍ صلاةً.
وقد رُوي عنه - مرفوعًا .
خرَّجه البزارُ بإسنادٍ ضعيفٍ .
ولأصحابِ الشافعيِّ فيما إذا كان الفواتُ بغيرِ عُذْرٍ في وُجوبِ القضاءِ
على الفورِ وجهانِ .
وحمَل الخطابيُ قولَه : "لا كفَّارةَ لها إلا ذلك " على وجهْينِ :
أحدُهُما : أنَّ المعنى أنَّه لا يجوزُ له تركُها إلى بدلٍ ، ولا يُكفِّرها غيرُ
قضائِها .
والثاني : أنَّ المعنى أنَّه لا يلْزَمُهُ في نسيانها كفَّارةٌ ولا غرامة . قال إنَّما عليه
أن يُصلِّي ما فاتَهُ .
وقد رُوي عن أبي هريرة - مرفوعًا :
"من نسي صلاةً فوقتُها إذا ذكرَهَا" .
خرَّجه الطبرانيُّ والدارقطني والبيهقيُّ من روايةِ حفْصِ بنِ أبي العطَّافِ .
واختلف عليه في إسنادِهِ إلى أبي هريرةَ .
وحفْصٌ هذا ، قال البخاريُ وأبو حاتمٍ : منكرُ الحديث .
وقال يحيى بن يَحْيى : كذَّاب .
فلا يُلتفتُ إلى ما تفرَّد به .
وأمَّا تلاوتُهُ قولُهُ تعالى : (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي).
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وقد رواه قتادةُ - مرّةً - ، فقال : "للذكرى" ، ومرَّةً ، قال : "لِذِكرِي"
، كما هو القراءة المتواترةُ .
وكان الزهريُّ - أيضًا - يقرؤها : "للذكرى" .
وهذه القراءةُ أظهرُ في الدِّلال" على الفورِ ؛ لأنَّ المعنى : أدِّ الصلاةَ حينَ
الذِّكْرَى ، والمعنى : أنَّه يصلِّي الصلاةَ إذا ذكرها .
وبذلك فسَّرها أبو العالية والشعبيُّ والنخعيُّ .
وقال مجاهد : (وَأَقِمِ الصَّلاةَ (ذِ@رِي @ أطه : 4 ا . ، : أي تدْكُرُلْي . قال : فإذا
صلَّى عبدٌ ذكَرَ رتَه .
ومعنى قوله : أنَّ قولَهُ : (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكرِي) : أي : لأجلِ ذكْرِي
بها .
والصلاةُ إنَّما فُرِضتْ ليُذكر اللَّه بها ، كما في حديثِ عائشةَ المرفوع :
"إنَّما جُعل الطوافُ بالبيتِ وبيْنَ الصَّفا والمرْوة ورمي الجمارِ لإقامةِ ذكرِ الله".
خرَّجه الترمذيُّ وأبو داود .
فأوجب اللَّهُ على خلْقِهِ كلَّ يومٍ وليلةٍ أنْ يذكُرُوه خمس مرارٍ بالصلاةِ
المكتوبةِ ، فمن تركَ شيئًا من ذكر اللَّه الواجبِ عليه سهْوًا فلْيعد إليه إذا ذكرَهَ ، كما قال تعالى : (وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسيتَ) ، فقد أمرَهُ إذا نسيَ ربَّه
أنْ يذكُره بعد ذلك ، فمنْ نسي الصلاة فقد نسي ذكْرَ ربِّه ، فإذا ذكر أنَّه نسي فلْيَعُد إلى ذِكْرِ ربِّه بعد نسيانِهِ .
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قوله تعالى : (إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى (15)
قال ابن الجوزي في "المقتبس " : سمعت الوزير يقول في قوله تعالى :
(إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا) .
قال : المعنى : أنِّي قد أظهرتُها حينَ أعلمت بكونها ، لكنْ قاربتُ أنْ أخفيها بتكذيب المشركِ بها ، وغفلة المؤمنِ عنها ، فالمشركُ لا يُصدِّقُ كونَها ، والمؤمنُ يهملُ الاستعدادَ لها .
* * *
قوله تعالى : (وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى (17) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى (18)
وذكر صاحب سيرة الوزير قال : سمعته يقول في قوله تعالى : (وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى (17) قَالَ هِيَ عَصَايَ) .
قال : في حمل العصا عظة ؛ لأنها من شيء قد كان ناميًا فقطع ، فكلما رآها حاملها تذكَّر الموتَ .
قال : ومن هذا قيل لابن سيرين - رحمه اللَّه - : رجل رأى في المنام أنه
يضرب بطبل ؟
فقال : هذه موعظة ، لأن الطبل من خشب قد كان ناميًا فقطع ،
ومن أغشية كانت جلود حيوان قد ذبح . وهذا أثر الموعظة .
* * *
قوله تعالى : (قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى (84)
قال ابن الجوزي في "المقتبس " : سمعت الوزير يقول : قرأ عندي قارئ ،
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قال : (هُمْ أولاءِ عَلَى أَثَرِي) ، فأفكرتُ في معنى اشتِقاقِها ، فنظرتُ فإذا
وضعها للتنبيه ، واللَّه لا يجوزُ أن يخاطبَ بهذا ، ولَم أر أحدًا خاطبَ اللَّه عز
وجل بحرف التنبيه إلا الكفار ، كما قال اللَّه عز وجل (قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلاءِ
شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ) ، (رَبَّنَا هَؤُلاءِ أَضَلّونَا).
وما رأيت أحدًا من الأنبياءِ خاطب ، ربَّه بحرف التنبيه ، والله أعلم .
فأما قوله : (وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنونَ) ، فإنه قد تقدَّم
الخطاب بقوله : يا ربِّ ، فبقيت "ها" للتمكين ، ولما خاطب اللَّه عز وجل
المنافقين ، قال : (هَا أَنتُمْ هَؤُلاءِ جَادَلتُم عَنْهُمْ في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) ، وكرَّم
المؤمنين بإسقاط "ها" فقال : (هَا أَنتُمْ أُوْلاءِ تُحِبُونَهُمْ) .
كان التنبيه للمؤمنين أخفَّ .
* * *
قوله تعالى : (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا)
روى حمَّادُ بنُ سلمةَ ، عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ علقمةَ ، عن أبي سلمةَ عن
أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "والَّذي نفسِي بيده ؛ إنه ليَسْمَعُ خفقَ نعالِكُم حين تولُّون عنه ، فإنْ كانَ مؤمنًا ، كانتِ الصلاةُ عندَ رأسِهِ ، والزكاةُ عن يمينِهِ ، والصومُ عن
شمالِهِ ، وفعلُ الخيراتِ والمعروفِ والإحسانِ إلى الناسِ من قِبَلِ رِجْليْهِ ، فيؤتى من قِبل رأسه ، فتقولُ الصلاةُ : ليْس من قِبَلي مدخل ثم يؤتى عن يمينهِ فتقول الزكاة : ليس من قِبَلي مدخل ، ثم يُؤتى عن شمالِهِ ، فتقولُ الصومُ : ليس مِنْ قبلي مدْخل ، تم يُؤتى قِبل رِجْليهِ ، فيقولُ فعلُ الخيراتِ والمعروف والإحسانِ إلى الناسِ : ليس من قِبَلي مدخل.
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فيقالُ له : اجلسْ ، فيجلسُ ، وقد مثلَت الشمسُ للغروبِ ، فيقولُ له : ما تقولُ في هذا الرجلِ الذي كان بعثَ فيكم ؟ " - يعني النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - - "فيقولُ : أشهد أنّه رسولُ اللَّهِ ، جاءنا
بالبيِّناتِ من عندِ ربِّنا فصدَّقْناه ، واتَبعناه ، فيقالُ له : صدقتَ ، وعلى هذا حييتَ ، وعلى هذا مِتَّ ، وعليه تُبعثُ إن شاء اللَّهُ ، فيفسحُ له في قبرِهِ مدَّ بصرِهِ ، فذلكَ قولُهُ سبحانه :
(يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ).
يقالُ : افتحُوا له بابًا إلى النارِ ، فيُفتحُ له بابٌ إلى النارِ ، فيقالُ : هذا منزلُكَ لو عصيتَ اللَّهَ ، فيزدادُ غبطةً وسرورًا ،
ويُقال : افتحُوا له بابًا إلى الجنةِ ، فيفْتح له ، فيقالُ : هذا منزلُكَ وما أعدَّ اللَّه لك ، فيزدادُ غبطة وسرورًا ، ويعادُ الجسدُ إلى ما بدئ منه ، وتجعلُ روحُه نسَمَ طيرٍ معلقٍ في شجرِ الجنة .
وأمَّا الكافرُ فيُؤتى في قبر من قِبلِ رأسِهِ ، فلا يُوجدُ شيءٌ ، فيُؤتى من قِبلِ رجليهِ فلا يُوجد شيء ، فيجلسُ خائفًا مرعوبًا ، فيقالُ له : ما تقولُ في هذا الرجلِ الذي كان فيكم ؟ وما تشهدُ به ؟
فلا يهتدِي لاسمِهِ ، فيقالُ : محمدٌ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فيقولُ : سمعتُ الناسَ يقولونَ شيئا ، فقلتُ كما قالُوا ، فيقالُ له : صدقتَ ، على هذا حييتَ ، وعليه متَّ ، وعليه تبعثُ إن شاء اللَّهُ تعالى ، فيُضيَّق عليه قبرُهُ حتى تختلفَ أضلاعُه ، فذلك قولُهُ تعالى :
(وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِن لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا) فيقال : افتحُوا له بابًا إلى
الجنةِ ، فيفتحُ له بابٌ إلى الجنةِ ، فيُقال : هذا منزلُكَ وما أعدَّ اللَّه لكَ لو كنتَ أطعتَهُ ، فيزدادُ حسرةً وثُبورًا ، ثم يقالُ : افتحُوا له بابًا إلى النارِ ، فيفتحُ له بابٌ إليها ، فيُقالُ له : هذا منزلُكَ ، وما أعدَّ الله لك ، فيزدادُ حسرةً وثُبورًا " .
قال أبو عمر الضريرُ : قلتُ لحمَّادِ بنِ سلمةَ : كان هذا من أهلِ القبلة ؟
قال : نعم ، قال أبو عمر : كأنَّه كان يشهدُ بهذه الشهادة على غيْرِ يقينٍ يرجعُ
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إلى قلبه ، كأن يسمعَ الناسَ يقولونَ شيئًا ، فيقولُه .
خرَّجه الطبرانيُّ .
وخرَّجه الخلالُ في كتابِ "السنة" ، وزادَ فيه بعد قولِهِ : "وقد مثلتِ الشمسُ
له قد دنتْ للغروبِ ، فيقال له : هذا الرجلُ الذي كانَ فيكُم ما تقولُ فيه ؟ فيقولُ : دعونِي حتَّى أصلِّي ، فيقولونَ : إنك ستفعلُ ، أخبِرْنا عمَّا نسألك عنه " ، وذكر الحديثَ .
وخرَجه ابنُ حبان في "صحيحِهِ " ، من طريقِ معتمر ، عن محمَّدِ بنِ
عمرو - به .
ورواه جماعةٌ عن محمدِ بنِ عمرٍو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرةَ -
موقوفًا .
وقد رُوي من حديثِ أبي حازمٍ ، عن أبي هريرةَ ، نحوه ايضًا مع
الاختلافِ في رفعِهِ ووقفِهِ .
وخرَّجه ابنُ منده ، من طريقِ محمدِ بنِ جُحادةَ ، عن طلحةَ بن مُصَرِّف ،
عن أبي حازمٍ ، عن أبي هريرةَ قال : "إذا وضُعَ المؤمنُ في قبره ، أتاه شيطانٌ
من قِبَلِ رأسِهِ ، فيحولُ بيْنَه وبينه سجودُهُ ، ثم يأتِيَه من قِبَلِ يديه ، فيحول بينه وبينه صدقتُه ، ثم يأتيه من قِبَلِ بطنهِ ، فيحولُ بينه وبينه صومُه ، تم يأتِيه من قِبلِ رِجْليه ، فيحولُ بينه وبينه قيامُه عليها في الصلاةِ ، ثم يُفتحُ له بابٌ من أبوابِ الجنةِ فيقول : ربي بلِّغْنِي منزلَتِي ، فيقولُ : إن لكَ إخوةٌ وأخواتٌ لم
يلحَقُوا ، فنَمْ قريرَ العيْنِ لا تفزعْ بعدَها" .
وخرَّجه - أيضًا - من طريقِ محمدِ بن الصلْتِ ، عن ابنِ عيينةَ ، عن طلحةَ
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ابنِ مُصرِّفٍ ، عن أبي حازمٍ ، عن أبي هريرةَ - يرفعُهُ قال : "يؤتَى الرجلُ من
قِبلِ رأسِهِ في قبر ، فإذا أُتِيَ دفعه تلاوةُ القرآنِ ، فإذا أُتيَ من قِبلِ يديه دفعتْهُ الصدقةُ ، فإذا أُتي من قِبلِ رجليه دفعَه مشيُه إلى المساجد" ، فذكره نحوه ، كذا في هذه الرواية السابقة ، إنَّ الذي يأتيه في قبر شيطانٌ .
وفي حديثِ الأعمشِ ، عن المنهالِ ، عن زاذان ، قال : قلتُ للبراءِ : أمَلَكٌ
هو أم شيطان ؟
قال : فغضب غضبًا شديدًا ، ثم قال : نحن كنَّا أشدَّ هيبةً
لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أن نسأله أملكٌ هو أم شيطانٌ ؟
إنما نحدِّثكم ما سمعنَا .
وخرَّج الإمامُ أحمد ، من حديثِ محمدِ بنِ المنكدرِ ، قال : كانتْ
أسماءُ تحدِّثُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال :
"إذا أدْخِلَ الإنسانُ في قبرِهِ فإن كانَ مؤمنًا أحفَّ به عملُهُ : الصلاةُ والصيامُ ؟
قال : فيأتِيه الملكُ من نحوِ الصلاةِ فيردَّه ومن نحوِ الصيامِ
فيردُّه ، فيناديه اجلسْ ، فيجلسُ ، فيقولُ : ما تقولُ في هذا الرجل ؟ - يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟
"قال : منْ ؟
قال : محمدٌ - صلى الله عليه وسلم - .
قال : أشهدُ أنه رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : يقول له : وما
يدريك ، أدركتَهُ ؟
قال : يقول : إنَّه رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ، قال : يقولُ : على ذلك عشتَ ، وعليه مِتَّ ، وعليه تبعثُ .
قال : إنْ كان فاجرًا أو كافِرًا قال : جاءهُ الملَكُ ليسَ بينه وبينه شيء
يردُّه ، فأجلسه قال : يقول : اجلسْ ، ما تقولُ في هذا الرجلِ ؟
قال : أي رجل ؟
قال : محمد.
قال : يقولُ : واللَّهِ ما أدري ، سمعتُ الناسَ يقولونَ شيئًا فقلتُه ، قال : فيقولُ له الملَكُ : على ذلكَ عشتَ ، وعليه مِتَّ ، وعليه تبعثُ .
قال : يسلَّط عليه دابَّة في قبرِهِ ، معها سوط ثمرتُهُ جمرة مثل غربِ البعيرِ ، تضربُهُ ما شاء اللَّه ، صمَّاء لا تسمعُ صوتَهُ فترحمُه " .
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قلتُ : قولُه : "ويسلَّطُ عليه دابَّةٌ . . " إلى آخره ،
وقد رُوي من وجهٍ آخرَ عن ابن المنكدرِ ، أنه بلغه ذلكَ ، فلعلَّه مُدْرَجٌ في الحديثِ .
وفي حديثِ زاذانَ ، عن البراءِ بن عازبٍ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، وقد سبق ذكرُ بعضِهُ ، قال في المؤمن : "ويأتيه رجلٌ حسنُ الوجهِ ، حسنُ الثيابِ ، طيبُ الريحِ ، فيقولُ : أبْشِرْ بالذي يسرُكَ ، هذا يومُك الذي كنتَ تُوعدُ . فيقولُ له : من أنت ؟
فوجْهُكَ الوجهُ الذي يجيءُ بالخيرِ ، فيقولُ : أنا عملُكَ الصالحُ ، فيقولُ : ربِّ أقم الساعةَ حتَّى أرجعَ إلى أهلِي ومالِي " .
وقال في حقِّ الكافرِ : "ويأتيه رجلٌ قبيحُ الوجهِ ، قبيحُ الثيابِ ، منتنُ الريحِ ، فيقولُ : أبْشِر بالذي يسوءُك ، هذا يومُك الدْي كنتَ توعدُ ، فيقولُ : ومن أنتَ ؟ فوجهُك الوجهُ الذي يجيءُ بالشر ، فيقولُ : أنا عملُكَ الخبيثُ ، فيقولُ : ربِّ لا تقم الساعةَ"
خرَّجه الإمامُ أحمدُ وغيرُه .
وروى ابنُ أبي الدنيا ، بإسنادِهِ عن أبي بكر بن عياشٍ ، عن المقْبُريِّ ، عن
أبيه ، عن عائشة - رضي الله عنها - ، قالتْ : إذا خرج سريرُ المؤمنِ ، نادى : أنشدكُم اللَّهَ لما أسرعتُم بي ، فإذا أُدخلَ قبره حفَّه عملُه ، فتجيءُ الصلاةُ فتكونَ عن يمينِه ، ويجيءُ الصومُ فيكون عن يساره ، ويجيء عملُهُ بالمعروفِ فيكونُ عند رجليْه ، فتقولُ الصلاةُ : ليس لكم قبلي مدخلٌ ، كان يُصلِّي ، فيأتونَ من قبل يساره ، فيقولُ الصومُ : إنه كان يصومُ ويعطشُ ، فلا يجدونَ موضِعًا ، فيأتونَهُ من رجلَيْه ، فتخاصِمُ عنه أعمالُهُ فلا يجدونَ مسْلكًا .
وبإسناده عن ثابت البُنانيِّ قالَ : إذا وُضِعَ الميتُ في قبرهِ احتوشَتْهُ أعمالُهُ
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الصالحةُ ، وجاء ملكُ العذابِ ، فيقولُ له بعضُ أعمالِهِ : إليك عنه ، فلو لم
يكنْ إلا أنا لما وصلتَ إليه .
وعنه أيضًا ، قال : إذا وُضِعَ العبدُ الصالحُ في قبره ، أُتِي بفراشٍ من
الجنةِ ، وقيلَ له : نَمْ هنيئًا لك قُرَّة العينِ ، فرضي اللَّه عنك ، قالَ : ويُفْسَحُ له في قبره مدَّ بصرِهِ ، ويفتحُ له بابٌ إلى الجنةِ ، فينظرُ إلى حسنِها ، ويجدُ
ريحَها ، وتحتوشُه أعمالُهُ الصالحةُ : الصيامُ ، والصلاةُ ، والبرُّ ، فتقول له : نحنُ
أنصبْناكَ وأظمأناك وأسهرْناك فنحنُ لك اليومُ بحيث تحبُّ ، نحنُ نؤنسُكَ حتى
تصيرَ إلى منزلِكَ من الجنةِ .
وبإسنادهِ عن كعبٍ ، قالَ : إذا وُضِعَ العبدُ العمالحُ في قبر ، احتوشتْه
أعمالُهُ الصالحةُ : الصلاةُ والصيامُ والحجُّ والجهادُ والصدقةُ .
قال : وتجيءُ ملائكةُ العذابِ من قبل رجليهِ ، فتقولُ الصلاةُ : إليكُم عنه فلا سبيلَ لكُم ، فقدْ أطال القيامَ للَّه عزَّ وجلَّ عليهما ، قال : فيأتُونَهُ من قبلِ رأسِهِ ، فيقولُ الصيامُ : لا سبيلَ لكم عليه ، فقد أطال ظمأه للَّه تعالى في الدنيا ؟
قال : فيأتونَهُ من قِبلِ جسدِهِ ، فيقولُ الحجُّ والجهادُ : إليكم عنه ، فقد أنصبَ نفسَهُ ، وأتعبَ بدنَه ، وحجَّ وجاهدَ للهِ - عزَ وجلَّ - لا سبيلَ لكُم عليه ، قال : فيأتُونه من قِبلِ يدَيْه ، فتقولُ الصدقةُ : كُفّوا عن صاحِبي ، فكمْ من صدقَةٍ خرَجَتْ من هاتَيْنِ اليدينِ حتَى وقعتْ في يدِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ابتغاءَ وجهِهِ ، فلا سبيلَ لكم عليه " قال : فيُقالُ له : هنيئًا طبتَ حيًّا وطبت ميتًا .
قال : ويأتيه ملائكةُ الرحمةِ ، فتفرشُه فِراشًا من الجنةِ ، ودِثارًا من الجنةِ ، ويفسحُ له في قبره مدَّ البصرِ ، ويؤتَى بقنديلٍ من الجنةِ ، فيستضِيءُ بنورِهِ إلى يومِ يبعثُهُ اللَّهُ من قبره .
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وبإسنادِهِ عن يزيدَ الرَّقاشيِّ ، قال : بلغني أنَّ الميتَ إذا وُضِعَ في قبره
احتشوته أعمالُهُ ، ثم أنطقَها اللَّهُ تعالى ، فقالتْ : أيها العبدُ المفردُ في حفرتِهِ ،
انقطعَ عنك الأخلاءُ والأهلونَ ، فلا أنيسَ لك اليومَ غيرَنا ، قالَ : ثمَّ يبْكي
ويقولُ : طوبى لمن كان أنيسُه صالِحًا ، والويلُ لمن كان أنيسُه وبالاً .
وبإسنادِهِ عن يزيدَ الرقاشيِّ - أيضًا - أنه كانَ يقولُ في كلامِهِ : أيها المنفردُ
في حفرتِه ، المُخَلَّى في القبرِ بوحدتِهِ ، المستأنسُ في بطنِ الأرضِ بأعمالِهِ ،
ليتَ شِعْرِي بأيِّ أعمالِك استبشرتَ ، وبأيِّ إخوانِك اغتبطتَ ، قالَ : ثمَّ يَبْكي حتى يبلَ عمامَتَهُ ، ويقول : استبشر واللَّهِ بأعمالِهِ الصالحةِ ، واغتبطَ واللَّه بإخوانِهِ المتعاونينَ على طاعةِ اللَّهِ .
وبإسنادِهِ عن الوليد بنِ عمرِو بنِ ساجٍ ، قال : بلغني أن أولَ شيءٍ يجدُه
الميتُ حولَهُ عندَ رجلَيْه ، فيقولُ : ما أنتَ ؟ فيقولُ : أنا عملُكَ .
وقد ورد في شفاعةِ القرآن لقارئِه ودفعِهِ عندَ عذابِ القبرِ خصوصًا : سورةُ
تبارك .
وخرَّج النسائيُّ في "عمل اليومِ والليلةِ" بإسنادِهِ عن ابنِ مسعودٍ في ،
قالَ : من قرأ : "تباركَ الذي بيده الملكُ " كلَّ ليلةٍ منعهُ اللَّهُ بها من عذابِ
القبرِ ، وكنَّا في عهد رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نسمِّيها المانِعةَ .
وخرَّجه خلفُ بنُ هشامٍ في كتابِ "فضائل القرآنِ " عن ابنِ مسعودٍ ، ولفظُهُ
أنه ذكرَ "تباركَ " ، فقال : هي المانعةُ ، تمنعُ من عذابِ القبرِ ، توفِّيَ رجلٌ فأُتِي
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من قبل رجليه ، فتقولُ رجلاه : لا سبيلَ لكُم على ما قِبَلي ، إنه كان يقرأ
عليَّ سورةَ تبارك ، ويُؤتَى من قِبلِ بطنِهِ ، فيقولُ بطنُه : لا سبيلَ لكُم على ما
قِبلي ، إنَّه كانَ أوعَى فيه سورةَ الملكِ ، ويُؤتى من قِبلِ رأسِهِ فيقولُ رأسُهُ : لا
سبيلَ لكم على ما قِبلي إنه كان يقرأ سورةَ الملكِ .
وأخرجَ أبو عبيدٍ في كتابِ "فضائلِ القرآنِ " بإسنادِهِ عن ابنِ مسعود
- رضي الله عنه - ، قال : إنَّ الميّتَ إذا ماتَ أوقدتْ له نيران حولَهُ ، فتأكلُ كلُّ نارٍ ما يليها إنْ لم يكنْ له عملٌ يحولُ بينه وبينَها ، وإنَّ رَجُلاً ماتَ ولم يكن يقرأ من القرآنِ إلا سورةً ، ثلاثينَ آيةٍ ، فأتته من قِبَلِ رأسِه ، فقالتْ : إنه كانَ يقرأ بي ، فأتتْه من قِبلِ رجليهِ ، فقالتْ : إنه يقومُ بي ، فأتتْه من قبل جوفِهِ ، فقالتْ : إنه كان وعائِي ، قالَ : فأنجتْهُ .
قال زِرٌّ : فنظرتُ أنا ومسروقٌ في المصحفِ فلم نجِد سورةً ثلاثينَ آيةً إلا
تباركَ .
وروى عبدُ بنُ حميدٍ في "مسندهِ " عن إبراهيمَ بنِ الحكمِ بنِ أبان ، عن
أبيه ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : اقرأْ (تباركَ الَّذي بيده الملكُ) ،
احفظْها ، وعلمْها أهلَك ، وولدَك ، وصبيانَ بيتِك ، وجيرانَك ، فإنها المُنجِّية
والمجادلةُ ، تجادلُ أو تخاصمُ عن صاحبِهَا عند الله لقارِئِهَا ، وتطلبُ أن ينجيه
من عذابِ النارِ إذا كانت ، في جوفِهِ ، وينجِّي اللَّهُ بها صاحبَها من عذابِ
النارِ .
وروى سوارُ بنُ مصعب - وهو ضعيفٌ جدا - ، عن أبي إسحاقَ ، عن
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البراءِ ، يرفعُه : "من قرأَ : الم السجدةَ ، وتباركَ ، قبلَ النوم ، نجَا من عذابِ القبرِ ، ووُقِيَ فتَّانا القبرِ" .
وسنذكرُ حديثَ عبادةَ في نزولِ القرآنِ مع الميتِ في قبره فيما بعدُ - إن شاء
اللَّه تعالى .
وروى هشامُ بنُ عمَّار ، حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ يزيدَ بنِ جابرٍ ،
عن أبيه ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، قال : إذا وُضِعَ الميتُ في لحدِهِ ، فأولُ شيءٍ
يأتيِه عملُهُ ، فيضربُ فخذَه الشمالَ ، فيقول : أنا عملُكَ ، فيقولُ : أين أهلِي ، وولدِي ، وعشيرتِي ، وما خوَّلني اللَّهُ تعالى ؟ فيقولُ : تركتَ أهلَك ، وولدَك ، وعشيرتَك ، وما خوَّلك اللَّه وراءَ ظهرِك ، فلم يدخلْ قبرَك معكَ غيرِي ، فيقولُ : يا ليْتني آثرتُك على أهلِي ، وولدِي وعشيرتي ، وما خوَّلني الله تعالى إذ لم يدخل معِي غيرُك .
قال أحمدُ بنُ أبي الحواريِّ : حدثنا يحيى بنُ سليم ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ،
عن مجاهدٍ ، في قولِه تعالى : (فَلأَنفسِهِمْ يَمْهَدُونَ) ، قال : في القبرِ .
قال أحمد : فحدثتُ به يحيى بن معينٍ ، فقال : طوبى لمن كان له عمل
صالحٌ ، يكون وطْأهُ في القبرِ .
ويشهدُ لهذا كلِّه ما في "الصحيحينِ " عن أنسِ بنِ مالكٍ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"يتْبَعُ الميّتَ ثلاثة فيرجعُ اثنانِ ويبقَى واحدٌ يتبعه : أهلُه ومالُهُ وعملُهُ ، فيرجِعُ أهلُهُ ومالُهُ ، ويبقَى عملُهُ " .
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وخرَّجه البزَّارُ والطبرانيُّ والحاكم بسياقٍ مطوَّلٍ ، من حديثِ أنسٍ -
أيضًا - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"ما من عبد إلا له ثلاثةُ أخِلاء ، وأما خليلٌ فيقول له : ما
أنفقتَ فلكَ ، وما أمسكت فليس لك ، فذلك مالُهُ ، وأما خليلٌ فيقول : أنا معك ، فإذا أتيتَ بابَ الملكِ رجعتُ وتركتُكَ ، فذلكَ أهلُهُ وحشَمُه ، وأمَّا خليلٌ فيقولُْ أنا معكَ حيثُ دخلتَ ، وحيثُ خرجتَ ، فذلكَ عملُهُ ، فيقولُ : إن كنتَ لأهونُ الثلاثةِ عليَّ " .
وخرَّج البزَّارُ والحاكمُ أيضًا من حديثِ النعمانِ بن بشيرٍ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - معناه وقد اختلفَ في رفعِهِ ووقفِهِ .
وقد رُوي هذا من حديثِ عائشةَ - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بسياقٍ مبسوطِ ، وأنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ كرزٍ قالَ في هذا المعنى شعرًا ، وأنشده للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ولكنْ إسنادُهُ
ضعيفٌ جدا .
وخرَّج البزَّارُ هذا المعنى - أيضًا - من حديثِ أبي هريرةَ ، وسمُرَةَ بن
جندبٍ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - .
وخرَّجه الطبرانيُّ من حديثِ سمُرةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أيضًا .
وروَى إبراهيمُ بنُ بشارٍ ، عن إبراهيمَ بنِ أدْهَمَ ، أنه كان ينشدُ شِعرًا :
ما أحدٌ اكرَمُ من مُفْرَدٍ ... في قبرِهِ أعمالُهُ تؤْنِسُه
مُنَعَّمُ الجسْم وفي رَوْضَةٍ ... زينها اللهُ فهِيَ مجْلِسُه
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وأمَّا العارفون باللَّهِ ، المحبُّونَ له ، المنقطعونَ إليه في الدنيا ، والمستأنسونَ به
دونَ خلقِهِ : فإنَّ اللَّهَ بكرمِهِ وفضلِهِ لا يخذُلُهم في قبورِهِم ، بل يتولاَّهم ،
ويؤنسُ وحشتَهُم فـ : (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128).
وقد جاء في بعضِ ألفاظِ حديثِ يومِ المزيدِ : أنهم يقولونَ لربِّهم في ذلك
اليومِ : أنت الذي أنستَ منا الوحشةَ في القبورِ .
وكتبَ محمدُ بنُ يوسفَ الأصبهانيُّ العابدُ إلى أخيه : إنّي محذِّرُكَ
متحوَّلَك من دارِ مُهلتِكَ إلى دارِ إقامتِك وجزاءَ أعمالِك ، فتصيرُ في قرارِ
باطنِ الأرضِ بعدَ ظاهرِها ، فيأتيكَ منكرٌ ونكير ، فيقعدانِكَ وينتهرانِكَ ، فإن
يكنِ اللَّهُ معك فلا بأسَ عليكَ ، ولا وحشةَ ولا فاقةَ ، وإن يكنْ غيرُ ذلكَ
فأعاذني اللَّهُ وإيَّاك من سوءِ مصرع ، وضيقِ مضجع .
ورُئِيَ ابنُ أبي عاصمٍ المنامِ فسُئِل عن حالِه فقالَ : يؤنسني ربِّي عزَّ
وجلَ .
وأمَّا من كانَ في الدنيا مشغولٌ عن اللَّهِ - عزَّ وجلَّ - وكان يخافُ غيرَهُ ،
فإنه يُعذبُ في قبرِهِ بذلكَ .
قالَ أحمدُ بنُ أبي الحواريِّ : حدثنا إبراهيمُ بنُ الفضلِ ، عن أبي المليح
الرقي ، قالَ : إذا دخلَ ابنُ آدمَ قبرَهُ لم يبقَ شيء كان يخافُه في الدنيا من دون
اللَّهِ - عزَّ وجلَّ - إلا تمثَّل له يفزِّعه في قبرِهِ ، لأنه في الدنيا كان يخافُه دون
اللَّهِ تعالى .
وروى عبدُ الرحمنِ بنُ زيدِ بنِ أسلمَ ، عن أبيه ، عن ابنِ عمر - رضي الله عنهما - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"ليسَ على أهلِ لا إله إلا اللَهُ وحشةً في قبورِهِم ، ولا يومَ نشورِهِم ،
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وكأنِّي بأهلِ لا إله إلا اللَهُ ينفضونَ الترابَ عن رءوسهِم ، يقولون : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ)" .
* * *
قوله تعالى : (وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى)
قولُهُ : "وكان رزقُهُ كفَافًا فصبرَ على ذلك " هذا خيرُ الرزقِ كما سبقَ في
حديثِ "خيرُ الرزقِ ما يكفِي " .
وفي "الصحيح أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يقول : "اللهمَّ اجعلْ رزقَ آلِ محمدٍ قُوتًا" .
وقد فسَّر طائفةٌ من المفسرينَ قولَهُ تعالى : (وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى) ،
بهذا ، وقالُوا : المرادُ : رزقُ يومِ بيومٍ .
في "صحيح مسلم " عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ : "قد أفلحَ من هُديَ إلى الإسلامِ ، وكان عيشُه كفافًا وقنَّعهُ اللَهُ به " .
وخرَّج الترمذيُّ والنسائيُّ من حديث فضالةَ بنِ عبيدٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"طُوبى لمنْ هُديَ للإسلامِ وكانَ عيشُهُ كفافًا وقنِعَ " .
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وفي "المسندِ" و"سننِ ابنِ ماجةَ " عن أنسٍ مرفوعًا : "ما منْ غني ولا فقيرٍ إلا
ودَّ يومَ القيامةِ أنَّه أُوتِيَ قُوتًا" .
وفي الترمذي عن أبي أُمامةَ - مرفوعًا :
"عرض علي ربي أن يجعلَ لي بطحاء مكة ذهبًا ، فقلتُ : لا يا ربِّ ، ولكن أجوعُ يومًا وأشبعُ يومًا ، فإذا جعتُ تضرعتُ إليكَ ودعوتُكَ ، وإذا شبعْتُ حمدتُكَ وشكرتُكَ " .
وفي "سنن ابن ماجةَ " أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعثَ إلى رجلٍ يستمنحُهُ ناقةً فردَّهُ ثم بعث إلى آخرَ فبعثَ إليه بناقةٍ ، فقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - : "اللهمَّ أكثرْ مالَ فلانٍ -
للمانع الأولِ - واجعلْ رزقَ فلانٍ يومًا بيومٍ - للذي بعثَ بالناقةِ" .
وخرَّج ابنُ أبي الدنيا من حديثِ أبي هريرةَ - مرفوعًا : "اللَّهُمَّ منْ أحبَّني
فارزقْهُ العفافَ والكفافَ ، ومن أبغَضَنِي فأكثر مالَهُ وولدَهُ " .
وفي الترمذيِّ وابنِ ماجةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال :
"من أصبح منكُم آمنًا في سِرْبهِ معافًى في بدنِهِ عندَهُ قُوتُ يومِهِ ؛ فكأنَّما حِيزتْ له الدنيا" .
وخرَّجه الطبرانيُّ وزادَ في أوَّلِهِ : "ابنَ آدمَ ، جمعتُ عندَك ما يكفيكَ وأنتَ
تطلبُ ما يطغيكَ ، لا بقليلٍ تقنعُ ولا منْ كثيرٍ تشبعُ " وزادَ في آخر : "فعلَى الدُّنيا العفاءُ" .
وقال عمرُ : كونُوا أوعيةَ الكتابِ ، ينابيعَ للعلم ، وسلُوا اللَّهَ ش زقَ يومٍ
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بيومٍ ، وعدُّوا أنفسكُم في الموتى ، ولا يضرُّكم أن لا يكثرَ لكُم .
والكفافُ من الرزقِ ؛ هو ما ليسَ فيه فضلٌ - بأن يكتَفي به صاحبُهُ من غيرِ
فضْل .
وجاء من حديثِ ابنِ عباسٍ - مرفوعًا :
"إنَّما يكْفِي أحدُكُم ما قنعتْ به نفسُهُ "
خرَّجه ابنُ أبي الدنيا .
والمرادُ أن من اكتفى من الدنيا باليسيرِ وقنعتْ به نفسُهُ فقدْ كفاهُ ذلكَ
واستغْنَى له وإنْ كان يسيرًا .
قال أبو حازمٍ : إنْ كان يغنيكَ ما يكفيكَ فإن أدْنَى ما في الدنيا يكفيكَ -
وإنْ كان لا يغنيكَ ما يكفيكَ فليسَ في الدنيا شيءٌ يكفيكَ .
قال بكرٌ المزنيُّ : يكفيكَ من الدُّنيا ما قنعْتَ به ولو كفُّ تمرٍ وشربةُ ماءٍ .
وقال الإمامُ أحمدُ : قليلُ الدنيا يكفِي وكثيرُ ما يكفِي يُغنِي ، إنَّ من اكتفى
من الدنيا كفاهُ منها القليلُ ، ومن لم يكتفِ لم يكفِهِ الكثيرُ ، كما قالَ
بعضُهُم ، شعر :
حقيقٌ بالتواضع منْ يموتُ ... ويكفِي المرءَ من دنْيَاه قوتٌ
وقال آخرُ :
يكفِي الفتى خلق وقوتُ ... ما أكثرَ القوتَ لمن يموتُ
وقد مدحَ في هذا الحديثِ من صبرَ على كفافِ عيشِهِ وقنعَ بهِ ، فأما
الراضِي بذلكَ : فهو أعْلَى منزلةً من الصابرِ القانِع .
وقد قيلَ : إنَّ الفقيرَ الراضي أفضلُ من الفقيرِ الصابرِ والغنيَّ الشاكرِ
بالاتفاقِ .
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وفي الحديثِ أنه - عليه السلامُ - كان يقولُ في دعائِهِ : "رضِّنِي بما قسمتَ
وفي حديب آخرَ .
"إذا أرادَ بعبدِهِ خيرًا رضَّاهُ بما قسَمَ له ، وبارَكَ لهُ فيه " .
* * *
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سُورَةُ الأنْبِيَاءِ
[ قالَ البخاريُّ ] :
قوله تعالى : (وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً)
حدثنا مُسدَّدٌ ، ثنا يحيى ، عن الأعمشِ ، حدَّثني شقيقٌ ، حدَّثني حذيفةُ ،
قال : كنَّا جُلُوسًا عند عُمرَ ، فقال : أيكُم يحفظُ قولَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في الفتْنَةِ ؟
قلتُ : أنا كما قاله . قال : إنَّك عليهِ - أو عليها - لجريءٌ .
قلتُ : "فتنةُ الرَّجل في أهلِه ومالِه وولده وجارِه ، تُكفِّرُها الصلاةُ والصومُ والصدقةُ والأمرُ والنهْيُ ،
قال : ليس هذا أُرِيدُ ، ولكن الفتْنةَ التي تمُوجُ كما يمُوجُ البحرُ ، قال : ليس
عليك منها بأسٌ يا أمير المؤمنين ، إنَّ بينك وبينها بابا مُغْلقًا ، قال : يُكْسَرُ أمْ
يُفْتحُ ؟
قال : يُكْسرُ . قال : إذن لا يُغْلقُ أبدًا .
قُلنا : أكان عُمرُ يعلَمُ البابَ ؟
قال : نعمْ ، كما أنَّ دونَ غدٍ الليلةَ ، إنِّي حدَّثتُهُ حديثًا ليس بالأغاليطِ ، فَهِبْنَا أن نسْأل حذيفةَ ، فأمرْنا مسروقًا فسألَهُ ، فقال : البابُ عمرُ .
أصلُ الفتنةِ : الابتلاءُ والامتحانُ والاختبارُ ، ويكون تارةً بما يسوء ، وتارةً بما
يَسرُّ ، كما قال تعالى : (وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً).
وقال : (وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ).
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وغلبَ في العُرفِ استعمالُ الفتنةِ في الوقوع فيما يسوءُ .
والفتنةُ نوعانِ : أحدُهما : خاصة ، تختص بالرجلِ في نفسِهِ ، والثاني : عامَّة ،
تعمُ الناسَ .
فالفتنة الخاصة : ابتلاءُ الرجلِ في خاصةِ نفسِهِ بأهلِه ومالهِ وولدِهِ وجاره ،
وقد قال تعالى : (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ) ، فإنَّ ذلك غالبًا
يُلهي عن طلبِ الآخرةِ ، والاستعدادِ لها ، ويشغل عن ذلك .
ولمَّا كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يخطبُ على المنبرِ ، ورأى الحسنَ والحسينَ يمشيانِ ويعثُرانِ وهما صغيرانِ ، نزلَ فحملَهُمَا ، ثمَّ قال : "صدق اللَّه ورسولُهُ : (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكمْ فِتْنَةٌ) ، إني رأيتُ هذين الغُلامين يمشيان ويعْثران فلم أصبر" . ً
وقد ذمَّ اللَّهُ تعالى منْ ألهاهُ مالُهُ وولدُهُ عن ذكر ، فقال : (لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (9).
فظهرَ بهذا : أنَّ الإنسانَ يُبتلَى بمالِهِ وولدِهِ وأهلِهِ وبجاور المجاورِ له ، ويُفتتن
بذلك ، فتارةً يُلهيه الاشتغالُ به عمَّا ينفعه في آخرتِهِ ، وتارةً تحملُهُ محبتُه على
أنْ يفعلَ لأجله بعضَ ما لا يحبُه اللَّه ، وتارةً يقصِّر في حقِّه الواجبِ عليه ،
وتارةً يظلمه ويأتي إليه ما يكرهُه اللَهُ من قولٍ أو فعلِ ، فيسألُ عنه ويطالب
فإذا حصل للإنسانِ شيء من هذه الفتن الخاصة ، ثم صلَّى أو صامَ أو
تصدَّقَ أو أمرَ بمعروفٍ أو نهى عن منكرٍ كان ذلك كفَّارة له ، وإذا كان الإنسانُ
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تسوؤه سيئتُه ، ويعمل لأجلها عملاً صالحًا ، كان ذلك دليلاً على إيمانِهِ .
وفي "مسندِ بَقِيِّ بنِ مَخْلدٍ" عن رجلٍ سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - : ما الإيمانُ يا رسولَ اللَّه ؟
قال : "أن تؤمنَ باللهِ ورسولِهِ " ، فأعادَهَا ثلاثًا ، فقالَ له في الثالثةِ :
"أتحبُّ أن أخبرَك ما صريحُ الإيمانِ ؟ "
فقالَ : ذلك الذي أردتُ ، فقالَ :
"إن صريحَ الإيمانِ إذا أسأت أو ظلمتَ أحدًا ، عبْدَك أو أَمَتَكَ ، أو واحدًا من الناسِ ، صُمْتَ أو تصدَّقتَ وإذا أحسنتَ استبشرتَ " .
وأمَّا الفتن العامةُ : فهي التي تموجُ موجَ البحر ، وتضطربُ ، ويتبع بعضُها
بعضًا كأمواج البحرِ ، فكانَ أوَّلُها فتنةَ قتلِ عثمانَ - رضي الله عنه - وما نشأ منها من افتراقِ قلوبِ المسلمينَ ، وتشعبِّ أهوائِهم وتكفيرِ بعضِهم بعضًا ، وسفكِ بعضِهم دماءَ بعضٍ ، وكانَ البابَ المغلقَ الذي بين الناسِ وبين الفتن عُمَرُ - رضي الله عنه - وكان قتلُ عُمَرَ كسْرًا لذلكَ البابِ ، فلذلكَ لم يُغْلَق ذلكَ البابُ بعدَه أبدًا .
وكان حذيفةُ أكثرَ الناسِ سؤالاَ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عن الفتنِ ، وأكثرَ الناسِ علمًا بها ، فكانَ عندَهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمٌ بالفتنِ العامةِ والخاصةِ ، وهو حدَّث عُمَرَ تفاصيلَ الفتن العامَّة ، وبالبابِ الذي بينَ الناسِ وبينَها ، وأنه هو عمرُ ، ولهذا قالَ : إنِّي حدثتُهُ حديثًا ليس بالأغاليطِ ، والأغاليطُ : جمع أغْلُوطة ، وهي التي يُغَالطُ بها ،
واحدها : "أُغْلُوطةٌ" و"مَغْلَطَةٌ" ، والمعنى : أنه حدَّثه حديثًا حقًّا ،
ليس فيه مرْية ، ولا إيْهَام .
وهذا مما يُستدل به على أنَّ روايةَ مثلِ حذيفةَ يحصلُ بها لِمَنْ سمعَها العلمُ
اليقينيُّ الذي لا شكَّ فيه ، فإنَّ حذيفةَ ذكرَ أن عُمرَ علِمَ ذلك وتيقنه كما تيقنَ
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أنَّ دونَ غدٍ الليلةَ لما حذَثه به من الحديثِ الذي لا يحتملُ غيرَ الحقِّ والصدقِ .
وقد كانتِ الصحابةُ تعرفُ في زمانِ عُمَرَ أنَّ بقاءَ عُمَرَ أمانٌ للناسِ من
الفتن .
وفي "مسندِ الإمامِ أحمدَ" أنَّ خالدَ بنَ الوليدِ لمَّا عزَلَه عُمَرُ ، قالَ لهُ
رجل : اصبرْ أيها الأميرُ ، فإنَّ الفتن قد ظهرتْ ، فقال خالدٌ : وابن الخطَّابِ
حيٌّ ، إنَّما يكون بعدَهُ" .
وقد رُويَ من حديث عثمانَ بن مَظْعونٍ ، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سمَّى عمر : غلق الفتنة وقال : "لا يزال بينكم وبينَ الفتنةِ باب شديدُ الغلقِ ما عاشَ هذا بين أظهركم " .
خرَّجه البزار .
ورُوي نحوه من حديثِ أبي ذرٍّ .
ورَوَى كعبٌ ، أنه قال لعمرَ : أجدُكَ مصْراعَ الفتنة ، فإذا فُتحَ لم يغلق
أبدًا .
* * *
قوله تعالى : (الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (49)
فأمَّا خشية اللَّهِ مي الغيب والشهادةِ فالمعنيُّ بهما : أن العبدَ يخْشَى اللَّه سرًّا
وعلانيةً وظاهرًا وباطنًا ، فإنًّ أكثر الناسِ يرى أنه يخشَى اللَّهَ في العلانيةِ وفي
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الشهادةِ ، ولكن الشأنَ في خشية اللَّه في الغيبِ إذا غابَ عن أعينِ الناسِ ،
وقد مدحَ اللَّه من يخافهُ بالغيبِ قالَ تعالى : (الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ) ، وقال : (مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (33).
وقال تعالى : (لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ) ،
وقال : (إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كبِيرٌ).
وقد فُسِّر الغيبُ في هذه الآياتِ بالدنيا لأن أهلها في غيبٍ عمَّا وعِدُوا به
في الآخرة ، وأما في هذا الحديثِ فلا يتأتَّى ذلكَ ، كما ترى لمقابلتِهِ بالشهادةِ ، كان بعضُ السلفِ يقول لإخوانِهِ : زهَّدنا اللَّه وإياكُم في الحرامِ زهادةَ من قدرَ عليهِ في الخلوةِ فعلِمَ أنَّ اللَّه يراهُ فتركَهُ .
ومن هذا قول بعضِهِم : ليسَ الخائفُ من بكى وعصر عينيه ، إنَّما الخائفُ
من تركَ ما اشتَهى من الحرامِ إذا قدرَ عليه ، ومن هنا عَظُمَ ثواب من أطاعَ
اللَّهَ ، سرًّا بينه وبينه ، ومن تركَ المحرماتِ التي يقدرُ عليها سرًّا .
فأمَّا الأولُ فمثلُ قولِهِ تعالى : (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ) إلى قولهِ :
(فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ) ،
قال بعض السلفِ : أخفوا للَّهِ العملَ فأخفى لهم الأجر .
وفي حديثِ السبعةِ الذين يظلهم اللَّه في ظلِّه يومَ لا ظلَّ إلا ظلُّه ، "رجل
ذكر اللَّهَ خاليًا ففاضتْ عيناه ، ورجل تصدَّقَ بصدقة ، حتى لا تعلمَ شمالُهُ ما تنفق يمينُه ".
وفي الحديثِ : "إذا صلَّى العبدُ في العلانيةِ فأحسنَ وصلَّى في السرِّ فأحسنَ ،
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قال اللهُ : هذا عبدِي حقا" .
وفي حديثٍ آخرَ : "من أحسن صلاتَهُ حيثُ يراهُ الناسُ وأساءها حيث لا يراه أحدٌ فتلك استهانةٌ يستهينُ العبدُ بها ربَّه " .
وأما الثاني : فمثلُ قولِهِ - صلى الله عليه وسلم - في السبعةِ الذينَ يظلُّهم اللَّهُ في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه "ورجلٌ دعَتْهُ امرأةٌ ذاتُ حسنٍ وجمال فقال : إنِّي أخافُ اللَهَ ربَّ العالمين " .
ومثلُ الحديثِ الذي جاء فيمن أدَّى دَينًا خفيًا أنه يخيَّرُ في أي الحورِ
العينِ شاء ، والموجب لخشيةِ اللَّه في السر والعلانيةِ أمورٌ .
منها : قوةُ الإيمانِ بوعدِهِ ووعيدِهِ على المعاصِي .
ومنها : النظرُ في شدَّةِ بطشِهِ وانتقامِهِ وقوتِهِ وقهره ، وذلك يوجبُ للعبدِ
تركَ التعرضِ لمخالفتِهِ ، كما قال الحسنُ : ابنَ آدمَ ، هل لكَ طاقةً بمحاربةِ اللَّه ، فإنَّ من عصَاهُ فقدْ حاربَهُ .
وقال بعضُهم : عجِبْتُ من ضعيفٍ يعصِي قويًّا .
ومنها : قوةُ المراقبةِ له ، والعلمُ بأنَّه شاهدٌ ورقيبٌ على قلوبِ عبادِهِ
وأعمالِهِم وأنَّه مع عباده حيثُ كانُوا ، كما دل القرآنُ على ذلكَ في مواضعَ
كقولِهِ تعالى : (إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كانُوا) ،
وقولُهُ تعالى : (وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ) الآية.
وقولُهُ : (مَا يَكُونُ مِن نَّجوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رابِعُهُمْ).
وقولُهُ تعالى : (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ) الآية.
وكما في الحديثِ الذي خرَّجهُ الطبرانيُّ :
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"أفضلُ الإيمانِ : أن يعلمَ العبدُ أنَّ الله معه حيثُ كان "
فيوجبُ ذلكَ الحياءَ منه في السرِّ والعلانيةِ ،
قال بعضُهُم : خفِ اللَّهَ على قدرِ قدرتِهِ عليكَ ،
واستحِ منه على قدرِ قربِهِ منكَ .
وقال بعضُهم لمن استوصَاهُ : اتَّقِ اللَّهَ أن يكونَ أهونَ الناظرينَ إليكَ ،
وفي هذا المعنى يقولُ بعضُهم :
يا مدمنَ الذنبِ أما تستَحِي ... واللَّهُ في الخلوةِ ثانيكَا
غرَّك من ربِّكَ إمهالُهُ ... وسترُهُ طولَ مساويكَا
وفي حديثِ أبي ذرٍّ - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : "ثلانةٌ يحبُّهم اللَّهُ : رجل أتى قومًا فسألهم باللَّهِ ولم يسألهُم لقرابةٍ كانتْ بينه وبينَهُم ، فتخلفَ رجلٌ فأعطاهُ سرًّا ، لا يعلمُ بعطيتِهِ إلا اللَّهُ والذي أعطاهُ ، وقومٌ سارُوا ليلَهُم حتى إذا كانَ النومُ أحبَّ إليهم مما يعدلُ
به ، فوضَعُوا رءوسهم فقامَ رجلٌ يتملقُنِي ويتْلُو كتابي ، ورجلٌ كانَ في سرية فخلفُوا العدوَ ، فهُزِمُوا ، فأقبلَ بصدْرِهِ حتى يقتلَ أو يفتحَ له " .
فهؤلاء الثلاثةِ قد اجتمعَ لهم معاملةُ اللَّهِ سرًّا بينَهُم وبينَهُ ، حيثُ غَفَل
الناسُ عنهُم ، فهُوَ تعالى يحبُّ من يعامُلُهُ سرًّا بينه وبينَهُ ، حيث لا يعامله
حينئذٍ أحد ، ولهذا فُضِّلَ قيامُ وسطِ الليلِ على ما سواه من أوقاتِ الليلِ ،
والمحبونَ يحبونَ ذلك أيضًا علمًا منهم باطلاعه عليهم ومشاهدته لهم ، فهم
يكتفون بذلك لأنهم عرفوه فاكتفوا به من بين خلقه ، وعاملُوه فيما بينَهُ وبينَهُم
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معاملةَ الشاهدِ غيرَ الغائبِ ، وهذا مقامُ الإحسانِ ،
قال بعض العارفين : من عرفَ اللَّهَ اكتفى به من خلقِهِ .
وكان بعضُ المخلصينَ يقولُ : لا أعتدُّ بما ظهرَ من عملِي .
اطلعَ على بعضِ أحوالِ بعضِهم ، فدَعَى لنفسِهِ بالموتِ وقال : إنما كانتْ
تطيبُ الحياةُ إذا كانتِ المعاملةُ بيني وبين اللَّه سرًّا ،
وقيلَ لبعضهم : ألا تستوحشُ وحدَكَ ؟
قالَ : وكيفَ أستوحشُ وهو يقولُ : أنا جليسُ من ذكرَني .
آنستني خلواتِي بكَ عن كلِّ أنيسي ... وتفردتُ فعاينتُكَ في الغيبِ جليسِي
* * *
قوله تعالى : (لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103)
كَمْ بَيْنَ الذين : (لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) ، وبينَ الذينَ : (يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا).
قال : عليٌّ - رضي الله عنه - : تتلقَّاهُم الملائكةُ على أبوابِ الجنة :
(سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ).
ويلْقَى كُلُّ غِلمان صاحبَهم يُطيُفون به فِعْلَ الوِلْدان بالحميم جاء من الغيبةِ ، ويقولون : أبشِرْ فقدْ أعدَّ اللَّهُ لك من الكرامةِ كذا وكذا ، وينطلقُ غُلامٌ من غِلْمانِهِ إلى أزواجه من الحور العين ، فيقولُ : هذا فلان - باسمه في الدنيا - ، فيقلْنَ : أنتَ رأيتَه ؟ فيقولُ : نعم ، فيستخفُّهُنَّ الفرحُ حتى يخرُجْنَ إلى أُسْكُفَّةِ البابِ .
* * *
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قوله تعالى : (إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ (110)
قال ابن الجوزي في "المقتبس " : سمعت الوزير يقول في قوله تعالى :
(إِنَّه يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ) المعنى : أنه إذا اشتدت الأصوات
وتغالبت فإنها حالة لا يسمع فيها الإنسان .
واللَّه عز وجل يسمع كلام كل شخص بعينه ، ولا يشغله سَمع عن سَمْع .
* * *
قوله تعالى : (قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (112)
قال ابن الجوزي في "المقتبس " : سمعت الوزير يقول في قوله تعالى :
(رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ) : المراد منه : كن أنت أيها القائل على الحق ،
ليمكنك أن تقول : احكم بالحق ، لأن المبطل لا يمكنه أن يقول : احكم
بالحق .
* * *
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سُورَةُ الحَجِّ
قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى)
وقولُه : "ثم يكونُ علقةً مثلَ ذلك "
يعني : أربعين يومًا ، والعلقةُ : قطعة من "ثم يكون مضعةً مثلَ ذلك " يعني : أربعين يومًا ، والمضغةُ : قطعة من لحم .
"ثمَّ يُرسلُ اللَهُ إليه الملك ، فينفخ فيه الرُّوحَ ، ويؤمرُ بأربع كلماتٍ : بكتبِ رزقِهِ وعملِهِ وأجلِهِ وشقى أو سعيدٌ" .
فهذا الحديثُ يدلُّ على أنه يتقلبُ في مائةٍ وعشرينَ يومًا ، في ثلاثةِ
أطوارٍ ، في كلِّ أربعينَ منها يكونُ في طَوْرٍ ، فيكونُ في الأربعينَ الأولى
نطفةً ، ثم في الأربعينَ الثانية علقةً ، ثم في الأربعينَ الثالثةِ مضغةً ، ثم بعدَ
المائةِ وعشرينَ يومًا ينفخُ المَلَكُ فيه الرُّوحَ ويكتبُ لهُ هذه الأربعَ الكلماتِ .
وقد ذكرَ اللَهُ في القرآن في مواضعَ كثيرةٍ تقلُّبَ الجنينِ في هذه الأطوارِ ،
كقولِهِ تعالى : ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى).
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وذكرَ هذه الأطوارَ الثلاثةَ : النُّطفةَ والعلقةَ والمضعةَ في مواضعَ متعددةٍ من
القرآنِ ، وفي موضع آخرَ ذكرَ زيادةً عليها ، فقالَ في سورةِ المؤمنين
(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14).
فهذه سبعُ تاراتٍ ذكرَها اللَّهُ في هذه الآيةِ لخلقِ ابنِ آدمَ قبلَ نفخ
الروح فيه .
وكان ابنُ عباسٍ يقولُ : خُلِقَ ابنُ آدمَ منْ سبعٍ ، ثم يتلُو هذه الآيةَ ،
وسئلَ عن العزلِ ، فقرأ هذه الآيةَ ثمَّ قالَ : فهل يخلق أحدٌ حتى
تجري فيه هذه الصفةُ ؟
وفي روايةٍ عنه قال : فهلْ تموتُ نفسٌ حتى تمرَّ على هذا الخلقِ ؟ .
ورُوي عن رفاعةَ بنِ رافع قالَ : جلسَ إلى عمرَ عليّ والزبيرُ وسعدٌ في نفرٍ
منْ أصحاب رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فتذاكرُوا العزل ، فقالُوا : لا بأس به ، فقالَ رجلٌ : إنَّهم يزعمونَ أنَّها الموءودةُ الصُّغرى ،
فقالَ عليٌّ : لا تكون موءودةً حتى تمرَ على التَّاراتِ السَّبع : تكونُ سلالةً من طين ، ثمَّ تكونُ نطفةً ، ثم تكونُ علقةً ، ثم تكونُ مضغةً ، ثم تكونُ عظامًا ، ثم تكونُ لحمًا ، ثم تكونُ خلقًا آخرَ ، فقال عمرُ : صدقتَ ، أطال اللَّهُ بقاءَك .
رواه الدارقطنيُّ في "المؤتلف والمختلف " .
* * *
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[ قالَ البخاريُّ ] : "بابُ : مُخَلَّقةٍ وغيرِ مُخَلَّقةٍ" :
حدثنا مسدد : ثنا حماد ، عن عبيد الله بنِ أبي بكرٍ ، عن أنس بنِ مالكٌ ،
عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"إنَّ اللهَ عزَّ وجل وكَلَ بالرَّحم ملَكًا ، يقولُ : يا ربِّ نُطفة يا ربِّ
علَقة ، يا ربِّ مُضْغة ، فإذا أراد أن يقْضِي اللَّهُ خلقَهُ قال : أذَكَر أم أنثى ؟ أشقيٌّ أم سعيا ؟ فما الرزقُ ؟ فما الأجلُ ؟ فيُكْتَبُ في بطنِ أمِّه " .
اختلف السَّلفُ في تأويلِ قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ : (ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ).
فقال مجاهد : هي المضغةُ التي تسقطُها المرأةُ ، منها ما هو مُخَلَّقٌ فيه
تصوير وتخطيطٌ ، ومنها ما ليسَ بمخلَّقٍ ولا تصوير فيه ، أرَى اللَهُ تعالى ذلك
عبادَه ليُبَين لهم أصْلَ ما خُلِقُوا منه ، والذي يُقِرّه في الأرحامِ هو الذي يتمُّ
خلْقُهُ ولُولَدُ .
وقالتْ طائفةٌ : المخلقةُ : هي التي يتمُّ خلْقُها ، وغيرُ مخلقة : هي التي
تَسقُطُ قبلَ أن تكونَ مضغةً .
روى الشَّعْبيُّ ، عن علْقَمَةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، قال : النطفةُ إذا استقرتْ في
الرَّحم حَمَلَها ملَكٌ بكفِّه ، وقال : أي ربِّ ، مخلقة أم غيرُ مُخلقةٍ ؟
فإنْ قيلَ : غير مخلقةٍ : لم تكنْ نسمة ، وقذفَتْها الأرحامُ ،
وإن قيلَ : مخلقةٌ ، قالَ : أي ربِّ ، أذكرٌ أم أنثى ؟ أشقيّ أم سعيدٌ ؟
ما الأجلُ ؟ ما الأثرُ ؟ وبأيِّ أرضٍ تموتُ ؟
قال : فيقالُ للنطفةِ : من ربّكِ ؟
فتقولُ : اللَّهُ ، فيقالُ : من رازقُكِ ؟ فتقولُ : اللَّهَ ،
فيقولُ اللَّه عزَّ وجلَّ : اذهبْ إلى الكتابِ ، فإنَّكَ ستجدُ فيه قصةَ هذه
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النطفةِ ، قالَ : فتُخلقُ ، فتعيشُ في أجلِها ، وتأكلُ رزقَها ، وتطأُ في أثَرِها ،
حتى إذا جاء أجلُها ماتتْ ، فدُفنتْ في ذلكَ ، ثم تلا الشعبيُّ : (يَا أَيُّهَا الناسُ
إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ) إلى قولهِ : (مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ) ، فإذا
بلغتْ مضغةً نُكِسَتْ في الخَلْقِ الرابع ، فكانتْ نسمةً ، فإنْ كانتْ غيرَ مخلقةٍ
قذفَتْها الأرحامُ دمًا ، وإن كانتْ مخلقةً نكِسَتْ نسمةً .
خرَّجه ابنُ أبي حاتمٍ وغيرُه ، وآخرُهُ هو من قولِ الشعبيِّ .
وقد يستأنسُ بهذا من يقولُ : إنَّ الحاملَ لا تحيضُ ولا ترى دمَ الحيضِ في
حالِ حَمْلِها ، وأنَها لا ترَى إلا دمَ النِّفاسِ خاصةً ، وفي ذلكَ نظرٌ .
وقد قيلَ : إن هذا هو مرادُ البخاريِّ بتبويبِهِ هذا .
وقد رُويَ عن الحسنِ في قولِ اللَّهِ عزَّ وجل : (إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسانَ مِن نُّطْفَةٍ
أَمْشَاجِ) ، أنَّ النطفةَ مُشجتْ - أي : خُلِطَتْ بدمِ الحيضِ - ، فإذا
حَمَلتِ المرأةُ ارتفعَ حيضُها .
وحديثُ أنسٍ الذي خرَّجه البخاريُّ يدلُّ على أنَّه لا يُخلقُ إلا بعدَ أن
يكونَ مضغةً ، وليسَ فيه ذِكْرُ مدةِ ذلكَ ،
وذكرُ المدةِ في حديث ابنِ مسعودٍ -
وقد خرَّجه البخاريُّ في مواضعَ أُخَرَ - قالَ : حدثنا رسولُ اللًّهِ - صلى الله عليه وسلم - وهو الصادقُ المصدوقُ - :
"إنَّ خلقَ أحدِكُم يُجْمَع في بطنِ أمِّه أربعينَ يومًا نطفة ، ثم يكون علقةً مثلَ ذلك ، ثم يكونُ مضغةً مثلَ ذلك ، ثم يُبعثُ إليه الملكُ ، فيُؤمَرُ بأربع
كلماتٍ : بكتْبِ رزِقه ، وأجَلِهِ ، وعمَلِهِ ، وشقيٌّ أو سعيدٌ ، ثم يُنفخُ فيه الرُّوح " -
وذكر الحديثَ .
وقد رُويَ هذا المعنى عن ابن مسعودٍ موقوفًا عليه ، وعن ابنِ عباسٍ ،
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وغيرِهما من الصحابةِ .
وقد أخذَ كثيرٌ من العلماءِ بظاهرِ حديثِ ابنِ مسعودٍ ، وقالُوا . أقلُّ ما يتبيَنُ
فيه خلْقُ الولدِ أحدٌ وثمانونَ يومًا ؛ لأنه لا يكونُ مضغةً إلا فى الأربعينَ
الثالثةِ ، ولا يتخلَّقُ قبلَ أن يكونَ مضغةً .
قال الإمامُ أحمدُ : ثنا هُشَيْمٌ : أنْبَأ داودُ ، عن الشعبي ، قال : إذا نُكِسَ
السَّقْطُ الخلْقَ الرابعَ وكان مخلقًا عُتقَت به الأَمَةُ ، وانقضتْ به العدَّة .
قال أحمدُ : إذا تبيَّنَ الخلْقُ فهو نفاسٌ ، وتُعْتَقُ به إذا تبيَّن .
قال : ولا يُصَلَّى على السَّقْطِ إلا بعد أربعة أشهرٍ .
قيلَ له : فإنْ كان أقلَّ من أربعةٍ ؟
قالَ : لا ، هو في الأربعةِ يتبيَّنُ خلقُه .
وقال : العلقةُ : هي دمٌ لا يتبين فيها الخلقُ .
وقال أصحابُنا وأصحابُ الشافعيّ - بناءً على أن الخلقَ لا يكونُ إلا في
المضغةِ - : أقلّ ما يُتبيَّنُ فيه خلْقُ الولدِ أحدٌ وثمانون يومًا ، في أولِ الأربعين
الثالثةِ التي يكونُ فيها مضغةٌ ، فإن أُسقطتْ مضغةً مخلقةً انقضتْ بها العدةُ
وعُتِقَتْ بها أمُّ الولدِ ، ولو كان التخليقُ خفِيًّا لا يَشهدُ به إلا من يعرفُهُ من
النساء فكذلكَ .
فإنْ كانتْ مضغةً لا تَخْليقَ فيها : ففي انقضاءِ العدةِ وعتقِ الأمَةِ به روايتانِ
عن أحمدَ .
وهل يعتبرُ للمضغةِ المخلقةِ أن يكونَ وضعُها بعدَ تمامِ أربعةِ أشهر ؟
فيه قولانِ ، أشهرُهُما : لا يُعتبرُ ذلكَ ، وهو قولُ جمهورِ العلماءِ ، وهو المشهورُ عن أحمدَ ، حتى قالَ : إذا تبيَّنَ خلقُهُ : ليسَ فيه اختلافٌ ، أنها تُعْتقَ بذلكَ .
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ورويَ عنه ما يدل على اعتبارِ مُضِيِّ الأربعةِ أشهُرِ ، وعنه روايةٌ أُخْرى في
العلقةِ إذا تبيَّنَ أنها ولدٌ : أنَّ الأمَةَ تُعْتَقُ بها ، ومن أصحابنا من طرد ذلك في
انقضاءِ العدَّةِ بها - أيضًا - وهذه الروايةُ قول النَّخعِي ، وحكيَ قولاً للشافعي .
وهذا يدلُّ على أنَّه يمكنُ التخليقُ في العلقةِ ، وقد رُويَ ما يدلُّ عليه ،
والأطباءُ تعترفُ بذلكَ .
فأمَّا الصلاةُ على السقْطِ : فالمشهورُ عن أحمدَ أنه لا يُصلَّى عليهِ حتى يُنفخَ
فيه الروحُ ، ليكون ميْتًا بمفارقةِ الروح لهُ ، وذلك بعد مُضِيِّ أربعةِ أشهرٍ ، وهو قولُ ابنِ المسيبِ ، وأحدُ أقوالِ الشافعيِّ ، وإسحاقَ .
وإذا ألْقَتْ ما يتبيَّن فيه خلْقُ الإنسانِ فهيَ نُفساءُ ، ويلزمُها الغُسْلُ ، فإنْ لم
يتبيَّنْ فيه خلقُ الإنسانِ وكانَ مضغةً فلا نفاسَ لها ، ولا غُسلَ عليها في
المشهورِ عن أحمدَ ، وعنه رواية : أنها نفساءُ - . نقلها عنه الحسنُ بنُ ثوابٍ ،
ولم يشترطْ شيئًا ، لأن المضغة مظنَةُ تبيُّنِ التَخَلُّقِ والتصويرِ غالبًا .
وإنْ ألقَتْ علقةً : فلا نفاسَ لها فيه ، ولأصحابِنا وجهٌ ضعيفٌ : أنها نفساءُ ،
بناءً على القولِ بانقضاءِ العدَّةِ به .
ومذهبُ الشافعيةِ والحنفيّةِ : أنَّ الاعتبارَ في النفاسِ بما تنقضِي به العدَّةُ ،
وتصيرُ به الأمَةُ أمَّ ولدٍ ، فحيثُ وُجد ذلكَ فالنفاسُ موجودٌ ، وإلا فلا ،
والاعتبارُ عندهُم في ذلكَ كلِّه بما يتَبيَّنُ فيه خلقُ الإنسانِ .
وقال إسحاقُ : إذا استتمَّ الخلقُ فهو نفاسٌ - : نقلَهُ عنه حرْبٍ .
* * *
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قوله تعالى : (فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ (19) يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ (20) وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (21) كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (22)
قال تعالى : (فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ) ، وكان إبراهيمُ
التيميُّ إذا تلاَ هذه الآيةَ يقولُ : سبحانَ من خلَقَ من النارِ ثيابًا .
وروينا من طريقِ يحيى بن معينٍ ، حدثنا أبو عبيدةَ الحدادُ ، حدثنا عبدُ اللَّهِ
ابنُ بحيرٍ ، عن عباسٍ الجريريَ - أحسبُهُ عن ابنِ عباس - قالَ : يُقطعُ للكافرِ
ثيابٌ من نارٍ ، حتى ذكرَ القباءَ والقميصَ والكمةَ .
وخرَّج أبو داود وغيرُه من حديثِ المستوردِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : "من أكل برجل مسلمٍ أكلة في الدنيا أطعمَهُ اللَّهُ مثلها في جهنَّمَ ، ومن كسَى أو اكتسَى برجل مسلمٍ ثوبًا كساهُ اللَّهُ مثلَهُ في جهنَّم " .
وفي "مسندِ الإمامِ أحمدَ" عن هُبيبُ بن مُغْفِل ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"من وطِئَ إزارَهُ خيلاءَ وطئَهُ في النارِ"
وهو يبينُ معنى ما في "صحيح البخاريِّ " عن أبي هريرة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قالَ : "ما تحت الكعبين من الإزار ففي النارِ" ،
أن المراد : ما تحتَ الكعبِ من البدنِ والثوبِ معًا ، وأنه يسحبُ ثوبه
في النارِ كما يسحبُهُ في الدنيا خيلاءَ ،
وسيأتي حديثُ : "أهونُ أهلِ النارِ عذابًا : مَن في قدميهِ نعلانِ من نار يغلي فيهما دماغُهُ "
فيما بعدُ - إن شاءَ اللَّهُ تعالى .
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وفي كتابِ أبي داودَ والنسائيِّ والترمذيِّ عن بريدةَ : أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على رجلٍ خاتمًا من حديدٍ فقالَ :
"ما لي أرَى عليكَ حليةَ أهلِ النارِ" .
وروى حمادُ بنُ سلمةَ عن عليِّ بنِ زيدٍ عن أنسٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -
"أنَّ أولَ من يُكسى حلةً من النارِ . إبليسُ ، يضعُها على حاجِبِه ويسحبُها من خلفِهُ ذريتُه وهو يقولُ : يا ثبورهُ ، وهم ينادونَ : يا ثبورَهُم ، حتى يقفُوا على النارِ ، فيقولُ : يا ثبورهُ ويقولونَ : يا ثبورَهُم ، فيقالَ :
(لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا (14) " .
خرَّجه الإمامُ أحمد .
وفي حديثِ عديٍّ الكنديِّ عن عمرَ : "أنَّ جبريلَ قالَ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : والذي بعثك بالحقِّ ، لو أنَّ ثوبًا من ثيابِ النارِ عُلِّق بين السماء والأرضِ لماتَ من في الأرضِ جميعًا من حرِّهِ " .
وخرَّجه الطبرانيُّ ، وسبقَ ذكرُ إسنادِهِ .
وفي "موعظةِ الأوزاعيِّ " للمنصورِ قالَ : بلغني أنَّ جبريل قالَ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فذكر بنحوه .
* * *
ومن أنواع عذابِهم : الصَّهْرُ ، قال اللَّهُ تعالى : (فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ (19) يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ (20) وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (21).
قال مجاهد : (يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ) : يذابُ به إذابةً .
وقال عطاءُ الخراسانيُّ : يذابُ به ما في بطونِهِم كما يذابُ الشحمُ .
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وخرَّج الترمذيُّ من حديثِ أبي هريرة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"إن الحميمَ ليصبُّ على رءوسهم ، فينفذ الحميمُ حتى يخلصَ إلى جوفِهِ ، فيسلتُ ما في جوفِهِ حتى يمرقَ من قدميهِ وهو الصهرُ ، ثم يعودُ كما كانَ " وقال : حسنٌ غريبٌ صحيح .
وقال اللَّهُ عزَّ وجلَّ : (خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ (47) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ (48) ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (49).
قال كثيرٌ من السلفِ : نزلتْ هذه الآية ُ في أبي جهلٍ .
قال الأوزاعيُّ : يؤخذ أبو جهل يوم القيامة فيخرق في رأسه خرق ، ثم
يؤتى بسجل من الحميمِ فيصب في ذلك الخرق ، ثم يقال له : (ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) .
قال مجاهدٌ في قوله : (يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (35).
قال : النحاس : الصُّفْر ، يذاب فيصب على رءوسهم يعذبون به ،
وقال عطاء الخراسانيُّ في قوله تعالى : (وَنُحَاسٌ) قال : الصُّفْر ، يذاب فيصب
على رءوسهم فيعذبون به .
* * *
قال اللَّهُ تعالى : (وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (21) كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا).
قال جويبر عن الضحاك : (مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ) : أي : مطارقُ .
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وروى ابنُ لهيعةَ عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيدٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ :
"لو أنَّ مقمعًا من حديدٍ وُضِعَ في الأرضِ فاجتمعَ له الثقلانِ لما أقلوه من الأرضِ "
خرَّجه الإمامُ أحمدُ ، وخرَّج أيضًا بهذا الإسنادِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - :
"لو ضُرب بمقامع من حديدٍ لتفتت ثمَّ عاد" .
قال الإمامُ أحمدُ في كتابِ "الزهدِ" : حدثنا سيارٌ ، حدثنا جعفر ، سمعت
مالكَ بنَ دينار ، قال : إذا أحسَّ أهلُ النارِ في النارِ بضربِ المقامع انغمسُوا في
حياضِ الحمَّيَم فيذهبونَ سفالاً ، كما يغرقُ الرجلُ في الماءِ في الدنيا ،
ويذهبُ سفالاً سفالاً .
قال سعيدٌ عن قتادةَ : قالَ عمرُ بنُ الخطابِ : ذكِّروهم النارَ ؛ لعلَّهم
يفرقُونَ ، فإن حرَّها شديدٌ ، وقعرُها بعيدٌ ، وشرابُها الصديدُ ، ومقامعُها
الحديدُ .
وذكر ابنُ أبي الدنيا بإسنادِهِ عن صالح المريِّ أنه قرأ على بعضِ العبادِ :
(إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ (71) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (72).
قالَ : فشهقَ الرجلُ شهقةً ، فإذا هو قدْ يبسَ مغشيًا عليهِ ، قالَ : فخرجْنَا
من عندِهِ وتركْنَاهُ .
وقرأ رجلٌ على يزيدَ الضبيِّ : (وَترَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ) ، فجعلَ يزيدُ يبكي حتى غشيَ عليه .
خرَّجهُ عبدُ اللَّهِ ابنُ الإمامِ أحمدَ .
وقد سبقَ عن مالكِ بنِ دينارٍ : أنه قامَ ليلةً في وسطِ الدارِ إلى الصباح ،
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فقالَ : ما زالَ أهلُ النارِ يعرضُونَ عليَّ في سلاسلهم وأغلالِهِم حتى
الصباحِ .
* * *
قوله تعالى : (لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ)
وقال تعالى : (لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ)
والمعنى : أنه تعالى يحبُّ من عبادِهِ أنْ يتَّقُوه ويُطيعُوه ، كما أنَّه يكره منهم
أن يعْصُوه ، ولهذا يفرحُ بتوبةِ التائبينَ إليه أشدَّ من فرح منْ ضلَّتْ راحلتُهُ
التي عليْهَا طعامُهُ وشرابُهُ بفَلاةٍ من الأرضِ ، وطلبَهَا حتَّى أعيا وأيسَ منهَا ،
واستسلَمَ للموتِ ، وأيسَ من الحياةِ ، ثم غلبتْهُ عينُه فنامَ فاستيقظَ وهي قائمةٌ
عندَهُ ، وهذا أعْلَى ما يتصورُهُ المخلوقُ من الفرح ، هذا كلُّه مع غناهُ عن
طاعاتِ عبادِهِ وتوباتِهِم إليه ، وإنَّه إنَّما يعودُ نفعُها إليهِم دونَهُ ، ولكن هذا من كمالِ جودِهِ وإحسانِهِ إلى عبادِهِ ، ومحبتِهِ لنفعِهِم ودفع الضَّرَرِ عنهُم ، فهو
يُحِبُّ من عبادِهِ أن يعرفُوه ويحبُّوه ويخافُوه ويتَّقوه ويطيعُوه ويتقرَّبوا إليه ،
ويُحِبُّ أن يعلمُوا أنَّه لا يغفرُ الذنوبَ غيرُه ، وأنَّه قادرٌ على مغفرةِ ذنوبِ
عبادِهِ ، كما في روايةِ عبد الرحمنِ بنِ غنْم عن أبي ذرٍّ لهذا الحديثِ :
"من علمَ منكم أنِّي ذو قُدرةٍ على المغفرةِ ، ثم استغفرني ، غفرتُ له ولا أبالي " .
وفي "الصحيح " عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : "إنَّ عبدًا أذنبَ ذنبًا ، فقالَ : يا ربِّ ، إنَي عملتُ
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ذنبًا ، فاغفر لي ، فقالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : علمَ عبدِي أنَّ له ربًّا يغفرُ الذنب ويأخذُ بالذنبِ ، قد غفرتُ لعبدِي " .
وفي حديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : أنَّه لما ركبَ دابَّته حمِدَ اللَّهَ ثلاثًا ، وكبَّر ثلاثاً ، وقالَ : "سبحانَك إنّي ظلمتُ نفسِي ، فاغفرْ لِي ، فإنَّه لا يغفرُ الذنوبَ إلا أنتَ " ثم ضحكَ ، وقال : "إنَّ ربَّك ليعجَبُ من عبدٍ إذا قالَ : ربِّ اغفرْ لي ذنوبي ، يعلمُ أنه لا يغفرُ الذُّنوبَ غيرِي " .
خرَّجه الإمامُ أحمدُ والترمذيُّ وصححه .
وفي "الصحيح " عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال :
"واللهِ ؛ للَّهُ أرحمُ بعباده من الوالدةِ بولدِها " .
كان بعضُ أصحابِ ذي النونِ يطوفُ وينادي : آه ، أين قلبِي ؟ ، مَنْ وجَدَ
قلبي ؟ فدخلَ يومًا بعضَ السككِ ، فوجدَ صبيًّا يبكي وأمُّه تضربُه ، ثم
أخرجتُه من الدارِ ، وأغلقتِ البابَ دونه ، فجعل الصبيُّ يتلفَّتُ يمينًا وشمالاً
لا يدري أين يذهبُ ولا أين يقصِدُ ، فرجعَ إلى بابِ الدارِ ، فجعَلَ يبْكي ويقول :
يا أمَّاه منْ يفْتَحُ لي البابَ إذا أغلقتِ عنِّي بابَك ؛ ومن يُدنيني من نفسِهِ إذا
طردتيني ؟ ومن ذا الذي يُدنيني بعد أن غضبتِ عليَّ ؛ فرحمتْهُ أمُّه ، فقامتْ
فنظرتْ من خَلَلِ البابِ ، فوجدتْ ولدَهَا تجري الدموعُ على خدَّيهِ متمعِّكًا في
الترابِ ، ففتحتِ البابَ ، وأخدْتْهُ حتى وصْعتْهُ في حَجْرِها ، وجعلتْ تُقبِّله ،
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وتقولُ : يا قُرَّةَ عيني ، ويا عزيزَ نفسِي ، أنت الذي حملتني على نفسِكَ ،
وأنت الذي تعرَّضتَ لما حلَّ بك ، لو كنتَ أطعتنِي لم تلقَ منِّي مكروهًا ،
فتواجدَ الفتى ، ثم قام : فصاحَ ، وقال : قد وجدتُ قلبِي ، قد وجدتُ قلبِي.
وتفكَّروا في قولهِ : (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم ذَكَرُوا اللَّهَ
فَاسْتَغْفَرُوا لِذنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنوبَ إِلاَّ اللَّهُ)،
فإنَّ فيه إشارةً إلى أن المذنبينَ ليسَ لهُم من يلجئونَ إليه ويُعوِّلونَ عليه في مغفرةِ ذنوبِهِم غيرُهُ ،
وكذلك قولُهُ في حقِّ الثلاثةِ الذين خُلِّفوا : (وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118).
فرتَّبَ توبتَه عليهم على ظنِّهم أن لا ملجأ من اللَّهِ إلا إليه ، فإنَّ العبدَ إذا خافَ من مخلوقٍ ، هربَ منه ، وفرَّ إلى غيرِهِ ،
وأمَّا من خافَ من اللَّهِ ، فما لهُ منْ ملجأ يلجأُ إليه ، ولا مهرَبٍ يهربُ إليه إلا
هو ، فيهربُ منه إليهِ ، كما كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ في دعائِهِ : "لا ملجأ ، ولا منْجَا منكَ إلا إليكَ " ، وكان يقولُ : "أعوذُ برضاك من سَخَطك ، وبعفوك من عقوبتكَ ، وبك منك " .
قال الفضيلُ بنُ عياضٍ - رحمه اللَّهُ - : ما مِنْ ليلةٍ اختلطَ ظلامُها ، وأرْخى
الليلُ سِرْبالَ ستْرها ، إلا نادَى الجليلُ - جلَّ جلالُهُ - : منْ أعظمُ منِّي جودًا ، والخلائقُ لي عاصونَ ، وأنا لهُم مراقبٌ ؟ ، أكلؤهُم في مضاجِعِهم ، كأنهم لم
يعصوني ، وأتولَّي حفظَهم ، كأنَّهم لم يُذنبوا فيما بيني وبينَهُم ، أجود بالفضلِ
على العاصِي ، وأتفضَّلُ على المسيء ، من ذا الذي دعاني فلم أُلبِّهْ ؟ أم منْ ذا
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الذي سألني فلم أعطِه ؟ ، أم من ذا الذي أناخَ ببابي فنحَّيتُه ؟
أنا الفضل ، ومنِّي الفضلُ ، أنا الجوادُ ، ومنِّي الجودُ ، أنا الكريمُ ، ومنِّي الكرمُ ، ومِن كرَمِي أن أغفرَ للعاصينَ بعدَ المعاصِي ، ومن كرَمِي أن أُعطيَ العبدَ ما سألني ، وأُعطيه ما لم يسألْني ، ومن كرمِي أن أُعطيَ التَّائبَ كأنَّه لم يعصِني ، فأين عنِّي يهربُ الخلائقُ ؟ وأين عن بابي يتنحَّى العاصونَ ؟ .
خرَّجه أبو نُعيمٍ .
ولبعضِهِم في المعنى :
أسأتُ ولم أُحْسِن وجئتُكَ تائبًا ... وأنَّى لِعَبْدٍ عن مواليه مهْرَبُ
يُؤَمِّلُ غُفْرَانًا فإنْ خابَ ظَنُّه ... فما أحدٌ منه على الأرضِ أخيبُ
* * *
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